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تمهيد 


هناك في الحقيقة شكلان للجهل يمكن وصفهما 
«بالجديدين؛ إإنما هما متناقضان كلياً. الشكل الأول يفتح 





جديدة جم : 

الثانى» على | ننا نفهم في حين أننا لا 
نمهم وينتمي إلى . ما 259 أفلا اسع وقد 
عاد اليوم» وقد شهر به سقراط يي جارية في 
شكله الأوّليء بقوة» على غرار هه ض القديمة 


00 راجع معجم الجهلء بادارة 03260276 2341061 باريس» منشورات 
اعطء 81 منطلة ؛ 1998؛ ماذا لا نعرف؟ نصوص جمعها وقدمها متهنززم 
1 6ن5» باريس». منشورات م0ن66ه7]/ لكقستتتهو0, 41995 دتوم1 
طنمك؟ وععلطة184 0غ عصتمءئاونآ ده وأاطعتامط1!' غطعناط عأهط ,قمسصمط1" 
لإشتمطمهز5. نيويوركء منشورات 22655 عمنلز؟ عت 1983. 
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العلاجات الأقوى والتي نتحقق اليوم «من عودتها الكبرى». 
وهذا الشكل الأو هو موضوعنا ونسميه» على سبيل 
الاختصارء الجهل الجديد. إلا أنّه. إذا كان له طابع 
الانبعاث» فماذا يمثل من جديد بحصر المعنى؟ 


وقد سبق أن تعرفنا في الجهل المزدوج الأخطر والأكثر 
استيطاناً من بين أنراع الجهل» والأكثر مقاوة بشراسة على 
اسايي كل نا عدف هن شن 1ن ]ا :كلها كانت 
المواضيع المعنية أكثر أهمية كلما كانت شريرة ومخجلة'ء 
ذلك بأنك «لا تجهل الأشياء الأهم» وحسبء وإنما «أنت 
نظن أنك. تعرفها أيضا»» كما قال سقراط لالسبياد: كنا 
أنك «تتعايش» يا صديقي المسكينء مع أسوأ أنواع 
الجهل؛ فقولك بحد ذاته يتهمك أنت بالذات. وهكذا ترمي 
بنفسك فى السياسة قبل أن تكون قد تعقفت» وذلك هو 
ابي كل الأخيطاء القن يعرف لها تكرنا اعتميعا كآنه 
يحدد الحماقة (ال وتطتقصة) ء والجهل (ال 518داء25810)» 
لهؤلاء السجناء الذين» وهم سجناء منذ مدة طويلة في 
الحقيقة في مغارة» أصيحوا فيها خبراء في الظل» 

ومسرورين بذلك لأنهم لا يعرفون شيئاً آخر”" . 
(1) أفلاطون. 06هنطءل4. 6118-م؛ ترجمة أ6ؤأه02 3:16 » معاد النظر 
فيها من قبل 10650105 32116-13065606 » باريس»ء منشورات 5عمناع1 وعلاء8 » 


6 ؛؛ عاونطمه5 عمل 20229 ترجمة 8.1015 » باريس » منشورات وءلاء8 
عامل 1925؛ أنظر الجمهورية. 235/11 2514 8517. 
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والجديد هو الأشكال المستحدثة الرهيبة للغاية التى 
يرتديها اليوم. الجديد هو ذهنية:التجريد التي ضاعفت قوتنا 
التقنية نفوذها عشر مرات. الجديد هو التدمير الذاتي 
العالمى للثقافة ونتيجته الطبيعية هى العنف. ذلك بأن بديل 
الحقل الأول (9ه0080 / العنف محتم . وليست هناك طريقة 
إلآ الثقافة أو العنف. وقد برهن الاغريق على ذلك» 
وعززته تجربة الألفى سنة. وعندما يغيب العقل الأول ينمو 
العنف. وللفراغ» والملل» واللأمبالاة بالحياة» والتعصب 
الذي يؤدي إليه تدمير الثقافة نتائج لا تحصى. وقد أعطى 
المثال 2اتبتطن15تة . وكوسوفو والمآسي الأخرى الأقل 
إعلاماً وإنما الفظيعة أيضاً لنهاية القرن العشرين ستتبعها 
أيضاً بالتأكيد كوارث إنسانية من النسق نفسه وكذلك كوارث 
إنسانية أخرى وتعذيب وإبادة جماعية فى رواندا والبوسنة 
وك اتبعنها الإبادة الججاءعية كن كمتودجيا ومعسكرات 
الاعتقال السوفياتية والصينية» حتى ولو كانت الفكرويات 
(الايديولوجيات) القاتلة أو الذرائع التي تغطي الحقد يمكن 
أن تختلف أحياناء من البداية حتى النهاية» في صياغتها. 
والسبب العميق لثقافة الموت التي نحن فيها هو جهل 
الأنسان بوكرامتة نوها ددن لا معن ذلك يشير فإن 
الفظاعات والكوارث البشرية ستزداد. وما دام السبب 
مستمراء والجهل الجديد تشتد خطورته إجمالاًء فإن 
مفاعيلهما ستحدث وتشتد. 


«لم نظن أن ذلك ممكن». هذه هي البيّنة التي تكرر 
قولها وسائل الإعلام في صدد العنف الممارس على الشبان 
من شبان آخرين في المدارس. ولاشيء أقل دهشة من ذلك 
والحق يقال. ومجزرة 11416602 فى كولورادو الحديثة فى 
اوه كبانة هله الأسطر ستسس ميقا لكل المكاذة إلى 
مجازر أخرى في وسائل الاعلام» ثم مجازر أخرى في 
وقت قراءة هذه الأسطر. وليست هناك أي حاجة لنكون 
أنبياء لمعرفة ذلك. يكفي الرجوع إلى أسبابها المكتوبة 
بأحرف كثيفة تقع تحت نظرنا في ثقافتنا. 


وكان تشارلز ديكنز قد كتب في عام 1848: انسمع 
أحياناً الكلام عن دعوى التعويض عن الأضرار ضد الطبيب 
غير الكفاء الذي سوه أحد الأعضاء بدلا من شفائه . ولكن 
ماذا يقال فى مئات آلاف العقول التى شوهتها إلى الأبد 
الحماقات الحقيرة التى ادعت تكوينها!"!©. والحقارة 
أمام «اصلاحات» الثقافة التي لم نتوقف عن إعلانها وتوليها 
بأبهة ونجاح في بلداننا الغربية هي هذا الجهل الجديد الذي 
يؤثر في ثقافة محيطنا. وتأتي المدرسة ومختلف مؤسسات 
التعليم أو المعرفة والحكومات متأخرة جدأ في معظم 
1) «صروعك© اوعلط عط مغ عمواعءط ,لإطعلكلء1ة8 كقامطءه8 ,ومعلعلة وعامتهطه 

دمننل1» 4948 لندن» كعنومة[© منتودءعط 21986 صفحة 48. 
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الأحيان أو تصاب بالشر ذاته. كما سبق أن كانت العائللات. 

فهل ينبغي إتهام العلم كما يبدو أن مقاصد 1]ع55ن11 
التالية قد قامت به؟ «إن هذا العلمء في ضيق عيشنا ‏ هذا 
ما نسمعه في كل مكان - ليس لديه ما يقوله لنا ٠‏ فالمسائل 
التي استبعدها مبدثياً هي بالضبط المسائل الشائكة جداً في 
عصرنا التعس في سبيل إنسانية مستسلمة لاضطرابات 
المصير: إنها المسائل التي تتناول معنى هذا الوجود البشري 
أو غياب هذا المعنى)7). 

فالعلم ليس مسؤولاً عن ذلك على الإطلاق. ولا يدعي 
اءوس ذلك . يقنضي بالأحرى إتهام نقص الثقافة المتجسد 
دائماً بنقص التمييز. وليس على القلم أن يكون مسؤولاً عن 
هذه المسائل «الأخيرة والأعلى»؛ ذلك بأن «هذه المسائل 
تطال الإنسان ذ في النهاية في مسلكه تجاه بيئته البشرية عير 
البشرية لأن هذا المسلك يقرر بحرية» وبكونه خرا في 
إمكانياته فهو يعطي لنفسه ولعالمه المحيط به شكل 0 
والحال أنه ماذا لدى العلم ليقول لنا حول العقل وعدم 
العقلء وحول أنفسنا نحن البشر باعتبارنا علّة هذه الحرية؟ 
ليس لمجرد علم الأجسام بصورة جلية ما يقوله لناء طالما 
أنه يغض النظر عن كل ما هو ذاتي». 
(1) 18[ أهء 6#صمعةصمتتناء 5عمصعكة وهل ولت هآ ,اتعوكنة13 ل4صستمف8 


عم أأع02368010مغطم » ترجمة أعه2:© 0و0 ؛ بأريس» 
منشورات 4تقسنفلاه©» 21976 صفحة 10. 
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ينبغي بالأحرى» بكلمة واحدة» اتهام عيب الثقافة 
الحديثة: غلط اعتماد المجرد للملموس الذي سماه 
4 بصواب «سفسطة الملموس فى غير مكانه» 
(2655ع امع م00 0ه126م7115 4ه تزعمالهط» لمتحي على وجه 
آخر «فى الموضعة الغرارة للملموس»). يجب أن ينفرد كل 
على بالشكل الأتفل» لمجموطة معددة من التجريداته 
وياعتبار حاصرء على سبيل المثال» بالصور والأعداد 
والرموز وعلاقاتها في الرياضيات. والعلم» ولو كان مكرساً 
للقيام بدوره على هذا النحوء كان» من أجل ذلكء» عليه أن 
يغض النظر مسبقاء بادئ ذي بدءء عن بقية الأشياء. 
فأنماط الفكر الخاصة بكل علمء عندما يهم ما جرى 
استبعاده الخبرة البشرية» ‏ لا يتم التحقق من شرح حياوي 
(بيولوجي) كما يجري التحقق من نظام رياضي ‏ ليست 
قادرة على الجواب على المسائل المعقدة للخبرة 
المحسوسة. وهكذا يتبين كم هي الفلسفة لا غنى عنها ما 
دامت مدعوة إلى أن تنتقدء بلا كلل» التجريدات لتقود إلى 


الملموس» كما رأى ذلك تماماً معطم ن2209 . 


(1) اتعدكسة؟ ممصم المرجع نفسهء صفحة 13. 10 4.11.411 
4 ممع 1400 عطا لصة ععمءك5 ,لمعطءائط777» نيويورك» منشورات 5:66 
كدهو» سقللتسة3) 1925.؛ 1967, ص 50 459 أنظر في 
المجموعة ذاتها 24عطءانط/لا :1.626 بادارة 5تعودة؛5 علاء0هو1» باريس» 
علا 2.1994 طنخمه]8 لعكلف» .+1 ,ططه0© .8 مطم1 ع0 كمم نا ناطقاصم وعآ 
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والملموس (©5066:6ع0020» أي «النمو معاً)) يعنى «ما 
بكزة هماه #الشتهرة» آر آى صى عو ملموس بهذا 
الفعنى والقيطء اهناك سيف تود سا عة إو أي نادي 
مصطنع آخر بهذا المعنى» طالما أن الفريقين في حادث 
مصطنع وضعهما عامل خارجي معاً وهما مختلفان كل 
واحد عن الآخر عن كل ينتمون إليهء وأجزاء الشجرة. كأي 
كائن حي» تشترك على العكس في انتاجها من ذاتها كفرد. 
نكل ملموس حي بالتالي يتعذر تخفيضه إلى أجزائه هكذا 
استنتج كانت أهها1 الذي أخذنا مثلي الشجرة والساعة عنه 
بشكل مدهش - وهو بالتالي في صيرورة نم7 

وقد ولد القرن السابع عشر رسماً خيالياً (تصوراً وسطاً 
بين المعنى المجرد والمدرك) قبل أي رياضى كان نجاحه 
هس إلى بورعة لأ بسكن أن ا سعوفه عرز رامن رقن 
عرفنا كيف يمكن استخراج سلاسل من الاستنتاجات 
الواضحة والمرضية تماماً لمن يريد أن يفكر تجريدياًء كما 
هى الحال على سبيل المثال فى الرياضيات الصرف. كما 
أن ال سسفامطهة ل «ماسولق بالممائلة أبدع في عرض 
الاستنتاجات المفصلة لحقائق من درجة التجريد ذاتها. إلا 
أن 4دعطعانط/7 لاحظ أنه «دفع ثمن قصوره الفلسفي لكونه 


«لمعطعائط لا ص 27 2)60 و(18 غه لمعطعائطآ» مشقليت .2 تنو[ 
«051502006226م 56لا ناءتماكههه عنطرهد10نطم» الصفحات 163 196). 
(1) عمعدزعل غالسعة 12 عل عنونا0 ,أصقكا امنتسمسصوظل» الفقرات 64 68. 
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عجز من أن يرسم حتى بصورة ضعيفة حدود حقل صحته». 
يضاف إلى ذلك أن «ستتنامطء5 (أي مجموعة الملاحظات 
الشهيرة لمبادئ نيوتن) يخون تجريده لأنه لا يوخى على 
الاطلاق بمظهر الانتاج الذاتي للتوليد أو الطبيعي بالنسبة 
إلى اليونانى ؤأقتناطم أو الطبيعة المعتبرة سببا لمظاهرها 
12 528 بخلاف الطبيعة التى تمثل مجموعة 
مظاهرها 281111528 012811158 البديهية دا فى الطبيعة. 
والطبيعة بالنسبة إلى تتناذاه50 موجودة كلياً بكل بساطة 
ومصممة في الخارجانية (أي كون الشىء خارجياً) الصرف 
والمزتة, :واتساع النظرية: السديتة للتطور عل نيوتن: الك 
لتنا كط غامضاً وإنما أوضح أفلاطون مذ" (مؤرخ 
يوناني)». كما أن «نيوتن كان سيفاجاً بالنظرية الحديثة 
للكمية المحددة بشيء ما وبانحلال هذه الكمية في شكل 
تدكتناكافى حدق أن أفلاطرن كان عي فعها» زاك 
ستاتامطء5 فو بعبارة أخرى» «مبني على موضعة غرّارة 
للتلدوسنة! 2 :والأمر :فلن مهنا السو بالنسبة إلى أي رسم 
خيالي علمي يتم استبداله بالملموس. 


(1) قاخلةغ: اه وغعمء2 بل2عطءائط/4..21.7. ترجمة وماتقط0 اءتصو وع11216 
عناة وصطعناط أعطء841 و02306:0) عناآحمدء1 و0نالعءتصد1 عتتوتستسوئ21 
و52550 1605656 ونمهااة/ا لتددعةفء باريسء لتفقصتللة0). 1995. ص 
4- 176 (ص 93 و94 فى الطبعة"الانكليزية تلدع قصة ووعممءط» 
نيويوركء ههلانسعة]8ة ,ووعءط 1 8 
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«وللاحظ 111155611 في الترييض «(أي تطبيق علم 
الرياضيات في ميدان من ميادين المعرفة) الغاليلي (نسبة 
إلى العالم الرياضي ع16[نآه©) أن الطبيعة نفسها هي 
التىء بتوجيه الرياضيات الحديثة» تأمثلت (أي أصبحت 
مالي ): "عيوتع تنيديا + معان نيما :اعمال تسبز 
عصري» تعددية رياضية». وذلك لا يمنع أن «تكون 
للرياضيات الصرف صلة بالأجسام ا مادق أي 
أنه لا صلة لها إلا بالأشكال المجردة للحيزية الزمانية 
110-0116 وأكثر من ذلك بهذه الأشكال 
وحدها كأشكال حدية «مثالية». وها نحن نقترب» أيضاً 
من احتجاج ببرعسونٍ على تحييز الزمن (أي إضفاء 
المكانية على شى 0 


خاص أن تضافء منذ البداية إلى النهاية» وجهات النظر 
وبالتالي التجريدات والتحولاات الممكنة عَبلن يحوت ذلك» 
0 يقال» سوى بداية سلسلة لامتناهية - يمكن نُخضم 
الكائن البشري وهو الملموس أكثر من غيره 7 تعقيدا؟ 
فالفيزياء والجياوة(علم الاحياء) والكيمياء والرياضيات 
والإناسة (علم الإنسان) وعلم النفس وعلم الاجتماع 
(1) 128 عل 5عصضموعؤئممتتةء 5ععمعكة 065 عولي ‏ هآ ,امرءذكنة1 لمتصسل8 


ع5 عع 010 مغدم مصغطم» ص 227 34 - 35. 
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والاقتصاد والعلوم السياسية والعلوم الدينية والأدب والفنون 
والألسنية والتاريخ والجغرافيا الخ» لها جميعاً مظهر لا غنى 
عنه للكائن البشري ينبغي بيانه» وإنما لا يقدم كل منهاء 
بعمله؛ سوى بجزء زهيد. فهل يمكن الاعتقاد بالحصول مع 
ذلك على كل يكون أخيراً الكائن البشري نفسه عن طريق 
جمع كل هذه المظاهر وكل هذه الأجزاء؟ إن ذلك يعني عدم 
فهم أي شيء وإشهار الجهل الجديد بروعة فضلاً عن ذلك. 


«لم يراكم أي عصر في الإنسان معارف عديدة إلى حد 
كبير ومتنوعة مثل عصرنا. ولم ينجح أي عصر في تقديم 
معرفة للانسان في شكل أكثر تعلقاً بنا. ولم ينجح أي عصر 
فى جعل هذه المعرفة سهلة المنال بهذه السرعة وهذه 
السهولة» كما أن أي عصر أيضاً لم يكن أقل معرفة لما هو 
الإنسان». كان لمقاصد هيدجر صداها لدى مقاصد شيلر 
التي غالباً ما جرى الاستشهاد بها وسبب ذلك: «لم يكن 
الانسان أبداً في التاريخ كما نعرفه أكثر من اليوم كمشكلة 
بالنسبة إليه نفسه». فالإناسات العلمية والفلسفية واللاهوتية 
«أظهرت لامبالاة تامة متبادلة»؛. يضاف إلى ذلك «أن العلوم 
الخاصة»؛ مهما كانت غنية والأكثر عدداً دائماً والمتعلقة 
بالآ نان تحسة: سرهر دلا مو أن توفحد 7الوعنة 
غائبة وهي التي يمكن وحدها أن تعطي الملموس”". 


(1) عصولوترطمماغص 12 عل عصسغاطممم ع1 أه غصمك.] ,رعوعءلك11 11215 ترجمة 
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ألم يكن برغسون يفكر على غير هذا النحو حول هذا 
الموضوع: «من نحن؟ وماذا نفعل هنا؟ من أين جئنا وإلى 
أين نذهب؟ هذه هي على ما يبدو المسائل الجوهرية 
والحيوية» ومسائل المصلحة الأسمى التي تواجه الفيلسوف 
أؤلا نوا بهن العلة ذاتها لوجوة الفليفة او يجب أن عون 
عد العلة): وقاف الأعهاه عد شط أنه دلاعطاء الجراية 
عن هذه المشاكل الكبرى يجب أن يكون هناك نوع من 
النظام الكبير الضروري يمكن أن يكون هذا الجواب ضمنها 
باحتفال وثبات كنظرية هندسية تأخذ مكانها النهائي في 
كتاب اقليدوس»» وفي ذلك رفع «المشاكل التي بحن أن 
تكون في الصف الأول إلى الصف الثاني»؛ أي جعل حل 
هذه المشاكل «متوقفاً على أنظمة عامة للفلسفة». ويتبع ذلك 
الضيق والصلابةء» واستحالة «التطور التدريجى» و«الكمال». 
«إمًا آنا خط دا أن ريش المتطيل: إلى 'فلتلقة تعيدا إلى 
هذه المشاكل المكان الذي لها الحق فيه المكان الأول! - 
وتجعلها تجابه مواجهةء في ذاتها ولذاتهاء كل حق)20. 
قمعطاعة/7 عل.ة واعسونظ.77 باريس 20دسنااه6©» 1953 صفحة 266؛ 
ممم 16 كصهل #صتتصوط"! عن 055 قبطو هآ ,تماعطك5 :80:2 ترجمة بإنامناط, 
باريس عمونهامه84/ أأنطنحف 1951. ص 17 20. 
(1) «عن ه1اء معمعاءقهمه هآ» ,ومقع82 مومع (منشورات عتكناءمة برولسللء 


1 2؛» ترجمة أءهاط80 عدناعة31) فى 32825ا346» باريس "1[]آ25) 
2 الصفحات 934 935. 
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وكان 5تامع21 22111 قد لاحظ منذ عام 5 أن «مسألة 
الإدراك وعدم الإدراك تنتصب وراء مسألة الاستقلالية 
ومسألة المتعة والقوة. وقد نذر العالم العصري نفسه للتفكير 
فى ظل علامة مزدوجة للعقلية النامية والعبثية المتزايدة 
[: :]1ه الكاس. عنيمزة الذالة با لقاكية رالتخي رلا 
شكء وينقصهم المدلول أكثر من ذلك». وكما لاحظ 
ممحمغناط 111139 بدقة أن كون مكان الفلسفة أصبح» في 
القع حمر مبالية رقن عذلكة رلك مدر على 
الإطلاق وضع المسائل الفلسفية نفسها جانباً. ولحسن 
الحظ ذكّر بذلك الكبار من الشعراء مثل ءمه2 معلصةءه1ق . 
«المسألة الفلسفية الأخيرة. كما رأى 6وّزهم هى مسألة 
الانسان في: العالم)©. ْ 


وقد استمرت عقلية التجريد في السيطرة على الصعيد 
العملن: كما خلن الصعية النطري »فين ترتكب سيان 
الاهيان الحنيسى أن بإغثانة عمدا» ديار فن التعارف 
الفردي أو الجمفا مر وكان أممة81 61نطة0© قد وصف 
عقلية التجريد «بعامل حرب» وبيّن أنها «من منشأ عاطفي»» 
ذلك بان أي تتفيقن ياخمن للقيمة تنشطه الشيفينة .“وتتافز 


(0) تتاععءنظ لنتوط الذي استشهد به عةطندآ عل عصعا؟ فى عل كمه اه عسوتغطا4 
عتصصدوط”1؛ باريس» منشورات :)2 21968 صفحة 111؛ بمدان1] 
عكنآ لهة 70:05 ,رسممان») منشورات (انومء انملا لتوصد1) 201994 


صفحة 522. 
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(وتزامن أعراض تزامرض الأمراض) «ليس إلآ». في ما 
يتعلق بالكائن البشري» تبين ذلك بالامتياز هذا الكائن الذي 
بلغ الأوج في التفكك المفهومي بحيث نفقد وعي الحقيقة 
الفردية المحسوسة جدا للكائن الذي تقرر إلغاؤه بتحويله 
إلى تجريد بمفعول أكذوبة مزدوجة: أكذوبة على الغير 
وأكذوبة على الذات”"'. 

وسنحاول تحديد ذلك» فالنتائج العملية للجهل الجديد 
وإظهاره وأمراضه هي في الواقع متنوعة جداً وكلية الوجود. 
وسمتها المشتركة هي تدمير الثقافة وبالتالي الانسان. ويما 
أن نقيضها هو كل ما يعطي معنى للثقافة» لم نستطع 
تلخيص هذه المسألة التى تستحق معالجة مساوية على 
الأقل. ١‏ 

وهذه المهام كان يمكن أن تكون مستحيلة لو لم نتمكن 
من الاعتماد على كمية الأعمال النوعية الحديثة والأقل 
حداثة من آفاق مختلفة يجلب الاجماع عليها في شأن 
الأساسي التعزيز والكثير من النور. إن أكبر الآمال مسموح 
إذا قبلت مواجهة العقبات التي تعيق تقدم الحضارة المأمول 
إلى حد كبيرء» من جانب الشبان على وجه الخصوص في 
فجر ألف سنة جديدة. ْ 
(1) سنفتصسط! عتأهمء وعستصوط دع ,اعممدكظ اعنطهة© [2]1951 طبعة جديدة: 


مقدمة تتاعون0ظ8 ابوط بأريس 225نها5ع انمآ كدمنائل15) 21991 
الصفحات 97 102. 
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ولا شىء أكثر تضاداً من ذلك إلا الدونكيشوتية 
الماضوية. "لا تقل: لماذا كانت الأيام القديمة أفضل من 
هذه الأيام؟ ليست الحكمة هي التي جعلتك تطرح هذا 
السؤال» (طاء61ط10,7,00). «إن الماضى الذي نعتقد أنه كان 
الزمن الجميل ليس جميلاً إل لأنه لم يكن زمنك» غدندة) 
(صنأكنودحةى. ومكاسبنا الثمينة فى المعرفة بهذا المقدار من 
المجالات تُثري» في أي حال؛ على الدوام الامكانيات 
ويجب أن تؤخذ فى الحسبان. فالأمر يتعلق فى الحقيقة 
«بالممكن الفائق الحد للبشر»» وإذا كان من المتوجب أن 
تثار الوجوه النبيلة لدون كيشوت وصديقه مطعهدة5 فذلك 
بالأحرى التمسك بالشباب وخيار القلب والواقعية الظاهرية 
التناقضية» والرغبة أخيراً في «حكم حر وواضح» مجرد من 
ظلال الجهل اياي 


إن مقدمات العلوم والتّقانة الخارقة» بحصر الكلام 
عليهاء يجب أن تنشّط آمالاً كهذه. والاكتشافات المدهشة 
للاسفار في الفضاء كانت أن الشيء الأكثر سحراً والأجمل 
للنظام الشمسيء ربما كان من المجرة كلها كوكبنا نحن. 


(1) «فعلالا أصند0211120-5) «متصوع5» ,متأكناوتة أمتدىق 22 92 (2 قآط 441 
2))؛ غمة'! عل عمسذكمء"ا! باه عأأمطءن00 ه10 ,أمطقطك ععدقلء مونريال» 
1 أند11» 21996 صفحة 171؟؛ صمه2آ1 ,مغأخصوسع0) عل أعدوال1 
عط 1 عل عاأمطءنن0 ٠»‏ 13117 ملنختوفت» برشلونة6. له8م18016 
لمعتل 1968» صفحة 1063. 
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فالصور التي جلبت من الفضاء تبهر ولا يمكن أن تكذّب» 
حتى ولو كان هناك عناء فى تصديق عيوننا. فالبنية الأكثر 
غرابة التي نعرفها في الكون. والأحجية العلمية بالامتياز في 
الفضاء الخارجي التي تتحدى أي جهد للفهم هي الأرض 
التي نكاد نبدأ في تقدير بهائها انطلاقا من الفضاء. 
والشبان»ء مع ذلك» هم الذين ييأسون منها أكثر فأكثر اليوم 
إلى درجة الهرب منها عن طريق مجموعة وسائل» مفضلين 
أحياناًء مغادرتها إلى الأبد. لماذا؟0©. 


(1) قائمةالأشخاصء لا سيما الطلابء الذين أوحوا ما يمكن أن يكون 
لهذه التجربة من شيء حسن» ضخمة جداً بحيث يتعذر أن أضعها 
الآن. إنهم يعترفون بذلك. واعترف جميعم ولاريب» وأشكر مع ذلك 
بصورة أخص صديقى نوه:همء:0 :6260© لمساعدته الثمينة» وكذلك 
زوجتي عدناكامك التي أدين لها دائماً أكثر مما أستطيع قوله. والتجربة 
مهداة إلى أولادي الثلاثة :842 ووعثالآ واننوط الجاهزين دائماً لتصحيح 
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الفصل الأول 
الجهل المزدوج 


«التوجه إلى احمق يعني التحدث مع رجل دعسان: 
سيقول في النهابة «ما الأمره؟ 

لبك على ميت لأنه غادر الثورء 

لبك نيضاً على لحمق فقد فَقَدَ الذكاء. 

لبك بمرارة أقل على ميت لأنه وجد الراحة في حين 
أن حياة الأحمق فسوا من الموت. 

دوم الحزن على ميت سبعة أيام: والحزن على 
لحمق وعلى كافر في جميع ليام حياته». 


(10-12 ,22 ,عفدن ع1 ترجمة 508) 
1 الأزمات 
تكتشف الثقافة في صميم الأزمات الخطيرة التي تجتاح 
مجتمعاثنا.. أليس من الجرأة المجردة من الأساس الكلام 
من جديد على الثقافة امام ما كان يمكن تسميته «الهزيمة 
المطلقة» التى ته تي4بالنسبة(اإلك الانسانية «إلفتنا هذا 
الرعب»؟ ذلك بأن #الفن والأشغما029النكرلة وعلوم 
الطبيعة والعديد من أشكال التنقيب كانت تزدهر على مقربة 
كبيرة في الزمن وفي المدى من أماكن المجزرة ومعسكرات 
21 


الموت» النازية. ألم يكن هناك «تفسخ بين التربية 
والممارسة السياسيةء وبين ارث 716085 وحقيقة 
04 على بعد بضعة أمتار من هناك»؟ ألم يقم 
مابعد الثقافة الذي يمثله 102ءةنالة جهنم 12326 «فوق 
التربة»؟ نحن نتذكر أن مومء5 مع:ه66 كان يأخذ على 
تجربة 1.5.1106 المدهشة مع ذلك ١‏ 102:05 106 
عن 1ن 4ه دهانهقء2)412» «عجزها) عن «مواجهة المشكلة». 
ألم تجعلنا كوسوفوء والبوسناء وراونداء والجزائر»ء وأماكن 
أخرى عديدة في العالم الحالي» اليوم أبعبا انالت 
الرعب»؟ والبرهان على ذلك انه غالبا ما «نرفض حتى كلام 
من لا يفعل سوى التحدث عنها كما لو أنه عندما يفعل 
ذلك بدون تحفظ ‏ أصبح هو المذنب بدلا من المجرمين»» 


كما بين ذلك 4001:2060 فى صدد 2ااجطه 10415 . 


إن نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان في عام 


(1) عطنا عنامم 710:65 ,تاعاظ-ءطهد8 ع0 تلدوفاقطك 16 قصو2 ,تعمئء )5 ععوجمء0 
عتتالتات 18 عل صمتائه066ه: [119711]» تلرجمة أوعومتنامآ عممواعسل 
باريس» «مناه» لعقسننلاه©,» 21986 الصفحات 60» 40. 100. 
7 وحول إومنا.1.5» ص 44 و13 و92 و8898 و102 و1111 و113 
و143؟ «2ااسسطعنية 65نمة 16وج لك185)» ,ممرملة .177 جملمعط1' فى 5ع310061 
015 ترجمة 2عدعدطز11.1 وعامطنة8.1» باريس » مرو 284 
ص 205 219. 
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التباينات العديدة هما مكتسبات أساسية للقرن العشرين. 
ونتحقق فيها بالفعل من أن الاعتراف «بالكرامة الملازمة 
لجميع أعضاء الأسرة البشرية وحقوقها المتساوية التي لا 
يمكن التصرّف بها يشكل أساس الحرية والعدالة والسلام 
في العالم». إنها حقوق غير قابلة للانقسام. فالمادة 
الأولى توضح أن «جميع الكائنات البشرية تولد حرة 
ومتساوية في الكرامة والحقوق. إنها مزودة بعقل وضمير 
ويجب أن يتصرف كل كائن بشري تجاه للآخرين في 
عقن اكوم وم سير غاب يفيت النفاعنه 
المذكورة وبدت في الحقيقة أكثر إلحاحاً من أي يوم 
مضى. وذلك لا من أن يكون ما يلفت هو عدم فعاليتها 
الظاهرة. فحقوق الانسان» كما تشهد على ذلك بيانات 
الفظاعات التى فهرسها 126522100281 لإأقتمصة4ء هى فى 
الحقيقة موضشوء سخرية في عالمنا. وإذا كانت مأك 
الاعلان تنتهك باستمرار في أكثر من 140 بلد أو اقليم» 
فذلك لأن هذه المبادئ نادراً ما اخترقت الضمائر. كيف 
يمكن معالجة الأمر؟ 


(0 0 را اجع 5 115 220 قأطونة سقس 1ه دملهداءء0آ1 امومع امنا عط1 
(1679 1948)»: منشورات .8.1 ,معلاعآ ,عاءوقة مد .1.804 ممعدظ 
للتدظء 1949. ص 90 99؟ عل كازمعل دعل علاءومء تصن صمندعداء106 
20 عناوتعاء8 1612210821ه1 لإأوعصددقة ,عستصمط ”1 يرق كسل 3 
لتقسنللة6 » «منتاه», 21988 ص 18 و26. 
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وأكثر من ذلك ألم ينقسم العالم إلى شعوب الجوع 
وشعوب الرخاء؟ وتنضم إلى اللآمساواة بين البلدان الغنية 
والبلدان الفقيرة اللأمساواة الاجتماعية الصارخة داخل البلد 
ذاته» وأشكال التمييز العنصري المقيتة: «1,3 مليار شخص 
يعيشون في الفقر)؛ «وما يقرب من 800 مليون من 
الكائنات البشرية لا تأكل ما يشبعها» و(أكثر من ثلث أولاد 
البلدان النامية يعاني من سوء التغذية والنقص في الوزن» 
(لتندء8 أعطء 11 3) . «احتى في أيام الجمود الاقتصادي الأكثر 
سواداً في عام 1929» لم يكن هناك عدد أكثر إرتفاعاً من 
السلع الموجودة في المخازن وغير المباعة. وإذا ما أضفنا 
إلى 20 مليون شخص بلا عمل مستبعدين من أي نوع كانء 
نكون أمام 50 مليون من السكان الأوروبيين الفقراء 
[....ء عشرة ملايين منهم يعيشون تحت عتبة الفقر 
المدقع». وهذه اللآمساواة تتنامى يوم بعد يوم. وتعبير 
«العالم الرابع» يصلح للدلالة على البلدان الأقل تقدماًء من 
جهة أولى» وعلى القطاعات الواقعة في عوز أقصى في 
البلدان ذات المداخيل المتوسطة أو المرتفعة. فالتمو والنمو 
المفرط يسيران جنباً إلى جنب بصورة غير مقبولة. فترافق 
مسار العولمة لامساواة جديدة» وتهميش جديدء وأوضاع 
فقر مدقع في مصدر أرباح تصوّر مشهد الظلم الفاضح الذي 
تتجلى فيه بحيث أن إزالة هذه الأوضاع التي يوجد فيها 
أشخاص بشريون محرومون من الأساسي يجب أن تكون 

24 


أفضلية مطلقة”'. اننا بعيدون عن ذلك. «فالمال» الأكثر 
وها في العالم الحالي هو أسلحة الموت؛ وكانت لدى 
الفنيين (166520612165) الفكرة اللماعة لتسهيل بيعها لدول 
العالو«العالك النفلية عند ذلك الحين نسنين الدين الذي 
تعاقدت عليه تجاه الذين يضعونها هم أنفسهم فيهء ذلك بأنه 


كان لا بد من الاقتراض لتأمين مشتروات كهذه20'. ويبدوء 
فضلاً عن ذلك. أن «الأشخاص الثلاثة الأغنى في العالم 
يملكون ثروة تفوق مبلغ المنتجات الداخلية الاجمالية لثمانٍ 
وأربعين بلد هي الأكثر فقرء أي ربع مجموع دول العالم». 
وفي الحقيقة ابحسب الأمم المتحدة» في سبيل إعطاء 


00 


(2 


نال امعدوع ناه ةط ع[ ,لتنوء8 اعطء341: باريس» منشورات هآ 
عا #ناههة2» باريس» 1997» ص 25 (استشهاد ببرنامج الأمم 
المتحذة للانماء في عام 6 ص 23)؛ ,اعم مسف ونعدمو1 
5 نال عناوتاناهم060. باريسء عقلئلهة0» 6.1997 ص 479؛ راجع 
11520 18 عل عوغام عا ,سممسصسطءذ لادممط أء متامدك؟ة ععاءط-ممدط 
غامعم5ممم 12[ أه 062065216 18 عتارزمه جوأاووء 7ع1.:3) ترجمة عنام 
أو طصة]72؛ باريس 5800 وعاعطء 1997؟ هآ ,لإعاة009تدومطك اعطء 1/1 
21 2 ع0 مه12011012115310: موثر يال ٠‏ غ50©16ومع8  )‏ 41998 هارا 
316 تكناء011 1.8 ,6101165165 باأريسء 179:4 1996؛ 6هل1 
ستنقسسط )نعقة0 ده 6ان23001 كبيك» علنهنمعء0)) 1998. 

ر اجع 1220256 115205ألاكك هآ أند8.5 دمؤل ترجمة عمدتكانزة 
6أمسمة» باريسء :إمنزهدط, 1997؛ وكذلك معنمئاه/؟ عل ولجماة8 دمل 
ترجمة عمعو1ناه80 عمأطه5 » بأريس» 29206 وو5مع2112» 2.1992 ص 2»88 


١50. 6 
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سكان الكرة الأرضية امكانية الحصول على الحاجات 
الأساسية (الغذاء والمياه الصالحة للشربء والتربية» 
والصحة)»ء كان يكفي أن يقتطعء من الثروات المئتين 
والخمسة والعشرين الأضخم في العالم» أقل من 04؟ من 
الثروات المتجمعة». ولاحظ م56 21028ددة الحائز على 
جائزة نوبل للاقتصاد في عام 1998» في ما يتعلق بالجوع. 
أن «إحدى الوقائع الأكثر جدارة للفت الانتباه لتاريخ الجوع 
الرهيب أنه لا يمكن أن يكون جوع خطير أبداً في أي بلد 
مزود بشكل ديمقراطي للحكم ويملك صحافة حرة 
20 

وتفرض «العدالة» تسديد الديون (بما فى ذلك الفوائد 
الباهظة) حتى تجاه الأكثر إثراء الذين يرون أكثر فأكثر 
أيضاً. ولكن هل تفرض فعل ذلك بخسارة مفاجئة بمضّرة 
الأكثر خرفاناء وهل تجبر على ال «7نهطه عل 1.176» (إشارة 
إلى شكسبير في «تاجر البندقية» بمعنى اللحم الحي)؟ وهل 
لهذه «العدالة» الحق فى التصدر على العدالة الاجتماعية 
والانصاف نفسه؟ وبأي إسم ذلك إذا كانت نتائجها يجب 
أن تسمى بطالة» أي بؤسا بلا إسمء وعنفا وتدمير السلم 
الاجتماعي» أي تدمير المجتمع؟ وهل يُعتقد أن ثمة إمكانية 
)140( «صنةة 15 عل تملع هاق» بأممستفظ منقشعةء ني 6لنوص مآ 


6 .؛ تشرين الثانى 8 ؛ وندط 81 مصهل ,م5 ملإأتفسفء 
مدريد 16 تشرين الأول 1998. 
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لخدمة الاقتصاد نفسه على هذا النحوء ولو كان ذلك 
بالمعنى الأكثر اتجازا للتعبير؟ يلخص )12220566 مأعهقمع1 
باتقان هذه المشكلة: «1...] التتجير المعمم للكلمات 
والأشياء» والأجساد والنفوسء والطبيعة والثقافة» الذي هو 
النعتي المركزي لعصرنا يضع العنف في صميم الأسلوب 
الفكروي الجديد»20 . 


2 - التدمير الذاتي 


أليس من الجرأة الكلام من جديد على الثقافة أمام صور 
الرخاء المادي النسبى فى مجتمعاتنا في أميركا الشمالية وفي 
اورويا على .رجه المشرص جز كد لك مدر ذاه التنهير: 
الذاتى لدى المسنين بالتأكيدء لاسيما بخاصة لدى الشبان - 
المكدراف الست والهينةه وكسعوعة الغ "الدنالك 
ذات الرمز الانتحاري» أو بكل بساطة الانتحار بالمعنى 
الحرفي للتعبير - الذين يدفعون هكذا حياتهم ثمناً لمجتمع 
منزوف» في مثاله الأعلى السيء الذي من الظلم لومهم 
عليه» أليست هذه الجرأة بلا أساس؟ أليست المشكلة 
الملحة هي هنا بالأحرى بالنسبة إلى المربّين والوالدين 
اللذين هما نحن جميعاً من قريب أو من بعيد؟ ألم ينّسم 
1 08205 نال عنونانادمه06 ,أعممصةظ مأعمقمع1ء ص 155 - 156. را اجع 


للمؤلف نفسه مهناهءتص7تصصرمه 15 عل عتمصهررز ه1آء باريس» وثانادو0» 
189 
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الاهتمام بالثقافة لأنها لم تعرف كيف تعرقل الهمجية 
والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وهذه الشرور 
الأخيرة الخاصة لمجتمعاتنا بطابع اللأمسؤولية والهرب؟”"©. 


٠6‏ صا 


ومن وجهة النظر الدقيقة للحساب». حتى الذرائعية (بين 
هلالين مزدوجين: ان لها كلها النقيض في الوقائع)» يجب 
أن تكون سريعة التأثر بالزيادة المدوّخة للاكلاف الاقتصادية 
التى يؤدي إليها الاسراف في إدمان المخدرات السامة. 
ومن المعروق: أن مرض النيدا فى الولآيات المتعدة على 
الأقل» ينتقل أكثر عن طريق الإبر المعدية التي يستعملها 
مدمنو الهيرويين بالنسبة إلى الوخزات داخل الأوردة. 
وتتطلب العناية بملايين الأشخاص المعنيين» وهم شبان في 
أغلبيتهم»؛ كما لاحظ الطبيب العالم الاحيائي المشهور 
ققطو؟ وزومآء «الثّقانات الأرفع والأكثر كلفة التي يمكن 
أن تتوفر للطب ولفترات طويلة» لأشهر حتى لسنوات» من 
الموت البطيء والمؤلم» والمحتم قطعاً (في الظروف 
الحالية). [.. .] ويضيف قائلاً لست قادراً على تخمين 
اتساع خسارة البلدء في تعابير مالية وحسبء. والعدد 
الضخم لشبابنا المواطنين». وتضاف إلى ذلك الأكلاف 
الكبيرة - بالدولار بالنسبة إلى الذين لا يفهمون شيئاً آخر ‏ 


ار اججع #اتددم م6 500606 12 3 3 ,423156118 نزده1؛ يباريس 
1993؟؛ «وموسقط0)». 1995؟ ده عتنه8 ,أمطقط0 13131 
علكنناك ندل ذه هآ .أو5 ع06ة متمق موتريال» 8.آلا2 1997. 
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التي تتبع ذلك على الصعيد القضائي و«الجنحي» 
والمؤسسات. وتتطلب الذرائعية الحقيقية (وإن كانت» مرة 
أخرى» ذرائعية الاداري الضيق الذي لا يستشف سوى 
المظهر النقدي)» كما لاحظ 120025 1.615 السعى إلى 
اكتشاف «ما هي الأمور التي أدت في مجتمعاتنا إلى هذا 
التحول والتي تمكنت من حث شبابنا على محاولة الفرار 
من هذا المجتمع عن طريق المخدرات (بقطع النظر عن 
الانتحار)»» فإلى ماذا ينسب هذا الطب الداخلي للمجتمع 
بخاصة هذه المأساة لدى الشبان؟0 . 


ينبغي الاعتراف بأننا «انعيش في مجتمع يلتذ في قتل 
الكليّة فى كل كائن». وهذا القتل هو الذي «يقود المنتحر 
إلى الانتحار». إن ما يقتل الناس» كما الذي يحييهمء هو 
الأفكارء ولن يقال أبداً أكثر من ذلك؛. مع أنه في الغالب 
بلا علمهمء كما تشهد على ذلك خلاصة 21302250 صطول 
65 الشهيرة للنظرية العامة للاستخدام والمصلحة 
والنقد: 

لأفكار فلاسفة الاقتصاد والسياسة» أكانت صحيحة أو 
خاطئة» أهمية أكثر مما يُظن عموماً. إن العالم» والحق 
يقال» تقوده هذه الأفكار حصراً على وجه التقريب. فالناس 


00 «عقناطة عن1 220 125آلف» ققصمط1' ذابجاعم1 فى وملءءم5 ماع12 عط]ت 
نيويورك. 60625ته5, 1992., ص 54 64. 


29 


الذين يعملون والذين يظنون تماماً أنهم اجتازوا التأثير 
العقائدي هم عادة عبيد بعض الاقتصاديين في الماضي. 
والمتخيلون المؤثرون الذين يسمعون الأصوات في السماء 
يقظرون وهمهم الذي نشأ منذ بضع سنوات بشكل مبكر في 
غعقل بعض الكئّاب الفاشلين فى الكليات [...]. إن 
الأفكار لا المصالح المكوّنة هي التي عاجلاً أم آجلاًء 
تيكل البقطر بالنسية إلى المغين :وإلى إل 40 


3 - الفراغ 

يبدو الفراغ الذي «لا يتخلف». حسب كلمة 1551:2808 
في 00006 أصهلمعائة صقل مزدوجاً وفكرياً في آن واحد 
ويولد المللء وخلوًاً عميقاً للتعليل تفاقمه ثقافة نرجسية 
يك د رَ بالتنافس في الوهم والاشتباح (فن إظهار الأشباح 
في قاعة مظلمة بمساعدة أخاديع بصرية)؛ ويحل المعشوق 
محل أنماط الوجود»ء كالممثلة» أو الممثل (في اليونانية 
95 وتتركز مهنتهما على ألا يكونا نفسيهماء وعلى 
أن يتظاهرا غير ما هما على غرار 1880: «أنا لست ما 


() والعكس بالعكس أو 2060 تتصق مه غناو ,082501 ع5ه]ل1» ص 28؟ 
عاتموء مغل غاغك50 12 م0ك]2 ,قلاء همهم زده1 ؟ ص 4؟ :112221 سطه1 


ههه 12 عل أهء أقتاقاصة”! عل ,أماممصع'! عل علديفمقع عممقغط1 ,وعم وعكلء 
ترجمة علإ8أمعع:12 عل موء3ء بأريس. 06ا22,» 1969 21988 ص 
5 376 
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أنا»: عُطيلء؛ 1» ف. 2066©. (لا ينكر أحد أن بامكانهما 
أن يكونا شخصين ممتازين). يوجد هنا مصدر رئيسي وجليّ 
للعنف فى المدرسة. ورأى 2ن8ا226 أناه83 بصواب أن: 
«الملل ول الع وبالممثالة» كما بين 6قندة 211216 
«جعلت التقنيات الجديدة للاتصال والصورة العلاقة بالغير 
تجريدية أكثر فأكثر؛ واعتدنا على رؤية كل شىء» غير أنه 
ليس من الأكيد أننا ما زلنا ننظر. واستبدال وسائل الاعلام 
بالوساطات يحوي هكذا في ذاته إمكانية العنف)7©. 


00 


(20 


60:0 


وانفجار المعرفة والتحديات المستجدة التى طرحتها 


أنظر 60066 غهقلمعا م8 باأعكاءء8 امنتسدى» بأريس»ء اندسمتكلء 21952 
ص 92؛؟ متتكككعة]2 2ه عط لها عط1 رطعمهآ تعطمه]015ء نيويورك» 
مامه 1979؟ ع0 ندل عن .1 الإلاقاء9ومنآ 011165» بباريس» 
لمقسنتللة6© » 1983. 

يتابع المؤلف قائلاً : «تنتقم يد التلميذ ببتر الطاولات والكراسي» 
وبتلويث الجدران بعلامات سفيهة» وبتمزيق كل ما له لمعان البشاعة» 
وبتقديس هدم النفائس حيث يجتزء الشعور بالتدمير والعنف اللذين 
نهبها الفخ التربوي اليو مي (اة الاعمسعدوتناءه4 ,سمتعواعمة7؟ 1جده1220 
كدعمعلز! أه ورعنامءة » بأريس» كاثتنام عصتااء 1341116 1995؛: استشهد به 
مع إشهار داعم» في المؤلف الرائع: 30 18 ع0 د5عنازمنا) صور 
اأمععمزلا ملسف نص نعتمع8 عووطد8 » باريسء 20065م1662م. ص 
9 . أنظر أيضاً : 0613 دمتاعسلة؟ 12 ونع7؟ ,معط ناية11 عكتنامآ[-6 13221 
عامءة"1 3 عمدءاه1ى» بأريس » «وأأمعامء5) 1996. 

65 065 ع1رعنا8 3[ ,موتالى 21131 باريس النتاءقء» 2.1997 ص 28 - 
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التقانات الجديدة. و«الفيض الوقائعى». و«الفيض المكانى» 
(80نا4 :302). وتيمية التقنية» والأفخاخ التي يوفرها 
الانتشار المدهش للوسائل التقنية للاعلام - الحاسوب» 
وسائل الاعلام 5 الالكترونية والانترنيت» وليس ذلك 
سوى بداية ‏ تترافق مع خسارة للخبرة وملامسة المحسوس 
أيضا والحقيقى الملموس بسلبية ولامبالاة متزايدين وتخل 
عن الخبرة الكفيلة بالتصور والتفكير ‏ التي تتطلبها القراءة 
بعل ده جين البقرة فى بالتخاعر الاضة وتوضية الرضات 
أو الحاهات الس حي ني الستوت رقياتا وجاتواقاد رد 
فرعت دراسات تشمكارة عون ذلك فل ركه طويل 
وتضاعفت”'. واكتسبت الحاجات» بخلاف الأشخاص» 


)0ن أنظر حول خسارة الخبرة ./010غ5ة؟ لصة لإعصقكم1 ,رمءوطصدعة م5نعه1 
عتسعلءم»: 6ه «متاأعدماذء2 عطا هه 5نزرهووة1» ترجمة ه8020 عنآ» لندن 
ونيويورك» همه 1993؛ هنا عأكدامع نافع متصطةج8» رعططتاا ممقص] 
61 12 قتستمطذاءظ ععل بسعلطمء5 معطعختطام1050ئطم تتنات .صعده نا 2 قتعم درم 1 
«ل7/6 مععاانة تدووءع في لك 21567اتع تامع لاصعل0 215 طعقمء84 عمط 
خ؟] عططتآ مسمفصعء 1م نم18 8656220 بعل معمقسنامجة 1ل ععام1 
2 بأموطاى .1 قعتاطاة: ,[21 ص 5- 168: وكلذلك ه600 
5 طط8 عطا ما صمناأناطتغدهن) ن 0090:01126557آ 0 ععونة عط1» ,310نانو 1312 
«ممء265 عط كه فى للعتطره105تطط .لقأامعلزعء4 عط ,ه عقمعاءدآ دآ 
5+ تر جمة روووءرط انمع انول 011لا بجعلة رعمه1ل171/2 ./31 1 
31 » ص 71 - 90. وحول خسارة الملموس ,«علطء لامصعة 
«ذأءتناللنات 72620126265 3نمه1101376» فى علع010طعنزوم غء عنع010ممعطاضم 
6 ترجمة أعلمد2[.1..8 50000 طتاط, 1990., ص 192 
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أهمية فائقة الحد (بمعنى 116:15 أي المغالاة). ودوّن 
#عطاء)5 عع1م0). فى عرض لرواية ع1زلم10] هطه1 المسماة 
15[ عط 4أه 1 عطا صل أن «الأشياء في هذا العالم 
أوصلت إلى حياة تأكل كل شيء. والوهم من الدرجة الثانية 
أو الثالثة هو أكثر جلاء (ابتهج عاذهم171 بصورية الاشرطة 
السينمائية والصور والتلفزة)» وادعاء وجود حقيقي يبدو غير 
قابل للمقارعة ركان اسان" الكاتق الشرى عي 
وللرياضيات الشمولية ميزة كونهاء في أحسن الأحوال» 
ندل على أشياء معميزة وإنما: من نوع واحتد إن لم تكن 
تكرارا للفكرة نفسها بتعابير مختلفة. والحساب البدائي» في 
تعض أشكاله علن سيل الينال» قن متتاول الجميم قزرا 
ولا يتطلب أي خبرة» لأنه بلا محتوى ولا فوارق غير 
الفوارق الكمية» إنه نوع من العودة الأبدية إلى الشيء نفسه 
بهذا المعنى. ويقتضي عدم إخفاء كون العدد»ء مهما كانت 
تظريحة منهفة» لبن سوئ #«الأستهران الاك مواناء 
0. وحول محاولة «صنع وجود يتطلب القليل من الجهد والفكر 
والمصلحة الشخصية على قدر الامكان بفضل الآلة الضخمة»» أنظر 
«تدكتازو 22د 01 أدععطا عط1» ,0:متسصسسكة وتوعا») في غطا أه طالاكا ع1 
عصنطء2ة84» نيويورك طع11ام0مة127 ,82206 ,ننامه18132 21970 ص 338 - 
345 
(1) خناعنا-ه810 ,معددى ع:312» باريس» منشورات انتتاء5,» 1992. ص 42؛ 


أعطاعا؟ م0601 فى زولا 2169 عطلاء منشورات طععة11» 211 
26؛» ص 106. 
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المعارضة». ويبقى 7 الك نمط «الفارق 0 00 
عنذده كل 00 كما لااحظ ذلك هيغل. والرمز الرياضي 
الحوية عقر فراغاً ايشا 0 الفا في هذه 
الحالة» أقل مما نقوله» حسب الكلمة العميقة لبرتراند 
ا والفتنة التي يسوّغها داءاومعع17711 للرياضيات لم 
تمنعه كذلك من انتقادها بعمق» وبالمقابل» تأكيد الطابع 


العظيم للآداب. 
نحن نعرف منذ 68061 ان علماً سهلاً. و«مكرراً للفكرة 


(1) ك#علامم عند طعتطى صذ أءءزطدد عط كه لعصقعل عط نزهمد كعنا2 سعط اهم خسطاك 
15 5320188 ع2 86 أقطت وعطاعطه م0 بكناهطة عمتللها عمد على أقطه جملا 
«عنم (ين ترائد رسل ٠»‏ «5ء)قتسعغط)812 كه 5علمتعملوط عطا جه عاره للا غمعمم1» 
في لالطنهه84 أهدهتاقمعتم1اء 2.1901 الجزء 4. ص 84) - راجع حول 
العدد عنطوهدمائطم هز عل عتتماوتط'! عناة قدمومآ ,امع816 .17/.1.©)» (صدرت 
الترجمة الى العربية عن المؤسسة الجامعية مجدء تحت عنوان 
محاضرات في تاريخ الفلسفة ط 2. 2002)., الجزء 1» ترجمة 
دم:ندعةت.5. باريس مهملا 6.1971 ص 79 80؛ دعل عنلغمملءءزممظ 
وعللونتطص050[لنطم 5عمهعءة» 1 عدوتعه1 12[ عل عمموءزهة ه1؛ ترجمة 
وأدععمناه8. 8 .» باريس» هنلا 1979.: ملحق الفقرة 6.104 3. ص 
541-0. وحول الرمز ز الرياضي راجع غ15 ,عاعمتدم1 و2 وعاعمطه 
مانملا 1011ل 5دءئ2 لزانو انمآ 0100 1960؛ وكلذلك 
«هه126نا0216 0ضة عمصعكء5 ره قصمتاءء268 مهل135» فى 18081 
عناوتطمه05لنطم اء عسونوهامغطا» 12.» 21» 2.1956 ص 84 9 11 
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نفسها بتعابير مختلفة» إلى حد كبير كالحساب» غير كامل» 
أي أن هناك لانهاية لايضاحات لابتيّة لا يمكن إثبات 
حقيقتها ولا بطلانها. فالنظام الكامل لا يمكن أن يكون 
سوى فكرة محدودة. «ومجيء نظام كهذا يحقق إنفجار 
الخبرة» نهاية هذا الحوار الدائم مع العالم الذي يشكل 
حياة العلم وإقامة كلية مغلقة مليئة» وصامتة لا يعود موجوداً 
فيها العالم ولا العلم وإنما العودة الأبدية للتجانس» 
والتبادل الدائم للممائل مع ذاته» (ممن نومآ د71" . 


وذلك لا يمنع أن «يتلاقى في كل مكان في أساس 
الثقافة نموذج حشو (تكرار الفكرة نفسها بتعابير مختلفة) 
وأنا «16» تساوي ذاتها 862نا5ندآ). وسهولة النفاذ إلى 
العمومي الشكلي تعطيه قوة خارقة كما هو واضح في عالم 
التقنيات المتوقفة عليهاء حتى في حالة رمز قديم إلى هذه 
الدرجة كرمز العملة الذي يفيد الآن من مفعول آخر لهذه 
العمومية الرياضية: الاتصال العام والفوري اللحظي الذي 


للق 7 اأجع «لمأاصع لمع 2مصدها )ذا علنطاظ غ116 مأعأممعع )71 وتلل في 
كنعنتطمه5ه1نط2-مدنعه.آ.آ 5دماء 122 » 421. 46 ومؤتمره المشهور حول 
الآداب؛ ر أجع أيضاً ما عست هآ نصاعأقصعع 1لا رعووع ه801 ذعناو120 
هه5ة. باريس منشورات انداه841ة1» 1973» بخاصة ص 77 وما يليها 
و84؛ علساط .وعسدتلفسمم؟ دعل دعمععاهذ كممناوائصسنا ومة ,12066 تسوول 
65 56016365 065 غه أعلة© عل عصةرمغطا يلل ممنأدعقتصوئلة 13 تلد 
عند ناقسغطهم كعل كامعصسعلده؟ دعل عتروغط) 12 كمدق منشورات لوقان» 
7 وبأريسء 1118:5/لآ-تعنطانه0. 1957. ص 410. 
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أصبح يتيح للرمز النقدي التدخل في العلاقات بين الناس 
ويه («ما هو جديدء كما كتب 86800 [وط2241» هو أن 
العملة؛ مفتاح الشراء والحيازة» وكذلك مفتاح البقاء 
والعيش» في حالة انتقال لتصبح القيمة العامة الوحيدة»). 
وقد جعلتء فضلاً عن ذلك؛ السيطرة التقنية للخيالي 
الالكتروني ممكنة. خيالي مقلص إلى التواطؤ نفسه. 
وبالتالي معنانت بالإفقار 5 مكوّن من أشياء وهمية 
وعوالم صنعية نعتقدها أكثر واقعية من الواقعي الملموس». 
ويعطي الكائن البشري #نوعا من رمامة (©65ط20م) للوجود 
توفر له بريق نرجسية على مستوى الكوكب». فالعالمء 
بالنسبة إلى الولد الصغير هو «مشهد دائم»» ذلك بأنهء في 
البدء» لا يفعل سوى أن يرى؛ والحال أن اليبصر «مثالى» 
(مممزظ عل عمند34) ؛ هناك يا بالنسبة إلى الصغير 08 
«(إفراط من الذاتية». انه ما يزال يجهل العمل والانتاج» 
والواقعي في هذا المعنى. ومن الملائم أيضاً التساؤل عما 
إذا كان مجتمع مشاهدء كمجتمعناء يخشى» في هذا الصدد 
على الأقل؛ أن يصبح طفالة”''؛ على سبيل استعادة كلمة 


للك راجع الكاردينال «هة كصدد عتصصصط1» ,تموتاكدطآ 86ه]/ة-مدءل» (ظهر أو ل 
فى مجلة 19833 50065) فى 71716 0562 /010156 0562 : بأريس» 
ممستلل «مناه1»» 1985غ» ض 3 344؛ وعل دعصونل تعمع ه12 
عمتقصدط ممنانلهمه 15 بأريس متأكتاونتكة أ منة7102/5ةتتسدة1 » 21995 


ص 29؟ 20206 نل اصعصعاناءقةط ع[ ,لتنوء8 [عطء331ةء ص 144 - 
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نيتشه الشهيرة «اللأواقعي ينموا. 

وهكذا تتحقق النبوءات الأكثر تشاؤماً منذ 116اعناوء10” 
و«الكفاق (وون المتوسط»)» مرورا يسدكة ود العدميةة 
حتى سبنجلر وهيدجرء ثمء كما بين كناتآ6ه601©) 
5 فى 1125182113106 06 7202166 12 مضيفا 
بالمناسبة: «حتى انها في طور تنظيرها في رضا بالذات 
االمسخط ومة بمعةا وما عن عستا فى “العصضرية 
اللاحقة "ان وعدا ما خارلته تالفعل فى إنطال) حركة 
فالتكنة الممتداة :نسيوات 84818 (الواعن + الضعن) من 
ممثليها الخاصين. والفراغات المعنية تهدد قبل أي شيء 
الجوهر الخلاق للثقافة. ومن الواضح أن هذه الثقافة 
يجب على العكس أن تتمكن من الإسهام في أن تكون 
مرحلة الثوام هذه الأقصر في نطاق الممكن”©. 


4 - التربية والثقافة 


الكائن البشري» كما كتب كانت 86ك1ء هى التربية: لأن 


5؟؛ والنصطة 12 عل عددءاطتة؟ اء موجه ورزهيعهآ صوء1؛ بباريس» 
منشورات آنناء5ة؛ 1948): ص 80. 

ار اجلع 5ع[ .ععص هلتمعاكه ”!1 عل عاطم هآ ,22015ماقة0 كلتاعمره0 
17 عطامتوزط12 ندل 5نامع رده . بأاريس»؛ متشورات اندء5؛ 1996. ص 
4 205. 
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الفطنة [5:050م181] تتوقف على التربية» والتربية بدورهاء 
تتوقفف على الفطنة» (446 ,1 ركلى بانعهع02ة2 :هءطلا) . 
فكيف يمكن الخروج من هذه الحلقة الظاهرية على الأقل؟ 
كانت مسألة التربية» فى كل زمان» فى قلب النقاشات. «إن 
أول الأشياء بالنسبة إلى الكائن البشري هو التربية 
(515نا2106م) على ما أعتقدفق كما سبق أن بين 16 8مطمتامى 
عاقنطمه5 21 78 8 60). ولكنها لم تظلير مطلقا 
اليوم» ولاريب» اليوم كمسألية إلى هذا الحدء إذ تكرر 
أشكال سريعة ‏ السوق والمعارضات تجبر على ذلك 
الأخطاء الماضية وتفاقم المشاكل لأنها تنسب - وتطعم - 
بعجلة كبيرة قبل أي شيء أي تشخيص مسؤول؛ كما هي 
العادة في الاقتصاد والادارة. 


وأصبح من التافه بيان أزمة التربية» وأزمة الثقافة» 
وأزمة العلوم المسماة صحيحة أو العلوم المسماة إنسانية» 
و«ضيق» التعليم» و«موت» «الأدب»» واستقالة الكتّاب» 
وفراغ «نظام التربية» («التعلم للتعلم» ‏ ولكن تعلّم 
ماذا؟)» وخيبة أمل الجامعة» وما تبقى على غرار ذلك. 
وغزارة الأعمال من النوعية الأولئ التى تنقض فى أيامنا 
هذه الأزمة أو تلك .وتقدم تشخيضات علامة ‏ ضحة تنيح 
الأمل. والتحققات مشابهة من بلد إلى آخر بصورة 
مدهشة» وعلى وجه الخصوص التحقق من إفقار معرفة 
حتى اللغات الأم التي تشككل مع ذلكء» بالنسبة إلى كل 
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واحدء النفاذ الأول إلى اللغة وهى بامتياز مكان التفكير 
الناقد وبالتالى الفكرء كما يذكّر بذلك عكقصة 5211 عاغتصدد[ 
الذي بأمك شد على غرار 726488 أعطء34. للانزلاق 
باتجاه إنقاص حاسة النقد وأهلية التعبير. وظهور معبودين 
جدد «الاستهلاك». و«العلم» و«الثّقانة (تكنولوجيا)» على 
بيبل المكال) يبيق تعاما أن المفكلة الأساسية هى 
«الميتافيزيا» وهي ليست مجرد «مشكلة هندسية» 81) 
(مهصاوه2 . كم 1 تجار سجاد» التقيتهم في السوق 
الجامعى» كما عند منشطى الأبحاث» يتبجحون بلقب 
5250 كا يؤكد ذلك فدويج 03:61 في نص واضح 
وشجاع. ويبدو تماماً في فرنساء كما في مكان آخرء أن 
«المستوى» الذي يرتفع في المدرسة ليس في الغالب 
سوى «اموج متصاعد من الجهل»؛ عل عصناعدوءة1) 
(لالآنه«ه2. والدروس. فى عرف 51610658 060186 فى 
معظمها فقدان «الذاكرة المتطط له) (ه1وعصصنة ص 1م) 
اليوم؛ وتكلم 5 اعط810 عن «بلية التربية الشاملة» 
للمجتمعات المعاصرة. وبصورة عامة «ثمن أرباحنا 
الخارقة في المعرفة أرباح خارقة من الجهل [...]. 
والتجهيلية الجديدةء المختلفة عن التجهيلية الراكدة فى 
الزوايا الخفية الجاهلة للمجتمع» أصبحت تهبط من قمم 
الثقافة» وهي تتزايد في صميم المعرفة نفسهء مع بقائها 
غير مرثية بالنسبة إلى معظم منتجي هذه المعرفة الذين 
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يظنون دائماً أنهم يصنعون انتاج نور وحسب» مهع84) 


00 


(صه01 1 . 


للق 


ينبغى أن يضاف إلى العناوين أو الاسنادات التى سبق بيانها عمنامناومة1 
موه ةل هه امعصعصواءكمع .1 ,لإاأتده8 عل ياري فسن » لمعقتالدق 1984؟ 
35 18 06 000231552266 2آ ,8لزه34 18037 بأريس. أنناء5. 
6 (جمل مستشهد بهاء ص 13)؛ ش» ,تعهاعا5 عو1مء 
«هوأكههم1865 2 فى 561 مع0601 2620158 منشورات اه مقطاذلح 
ووعء 2‏ 112196151097 كصتعامه11 قصطمك ,معقطك .ى 211ه80 أاء 2ل أمعق ء 
4.» ص 284؟؛ 5265 اعطه31 الذي استشهد به أعدمصسم. مأءعهمع1 
فى 8205 نال عناونانآهم060 2 ص 133؛ هدع اء بإامطوءظ علسدان-عتية34 
10000 عل ممتاوعع هآ ,كسامةء1 عرروأط» باريسء "1[آ8. 1993؟ 
عل نال عنعمع 2603 هآ ,111 عآ أعطء 88 اه أملائتاه8 11626 باريس» 
آنآ 1993؛ عندونهومع2لئم 5مهطه عآ ,مصعلة وممنائط» باريس» 
اعطء1! متطلف 41993 عويتن هآ .وعرعك 5ع مماودتدطغل هآ ,غ1لنه0 منتهلم 
عسوتاناهم نال تأطتاه'1 أ 5062165 وععمعنءة 06 بأريس» 1060176216 هآ 
3 :؛» 165رمج: دعماامآ ,5211623396 والاءتهدط1.؛ باريس»ء «ملفطك11» 
5 ]؟؛ 6انومءكنصن! عل عع 2ككتاهه عآ روماء:1 اعط3841» كيبيك» انتالط 
و2 غه عطعصة[8) عأرء؟نامء106 مل 41995 ختاعن ناث ممع 02 أعتتطة 0 
وها15وومم 5عل» مونريال». 500616مع18, 1995 (جملة مستشهد بهاء ص 
9)؟ 8402002 زه لص م1 يسقصادهط 3161 نيويوركه. 0عثاهم 
أممسكا.ق 1995؛ (أمعمسعمواعدمعء'! لقنن ذخ عاعستدم !1 عجآ عروعزاعله0 
عن02808ثم 12 عتامم 2281210061 مونر يال» 5عدونعه! قدهنل8 وملء 1996. 
ومن أجل إشهار «ععتكلناء عداه 01 كقصه أ أمتستادفة عع قاعم 2 لتاصة عط1» بين 
طعقة.آ تعطمه)نمك أن 40 إلى 960 من الطلاب فى جامعة كاليفورنيا 
يجب أن يتسجلو | في دروس «طؤتاهمظ لمتفع مع . وفي 554054 ربع 
الطلاب فقط الذين بدأوا في عام 1975 كان عليهم أن يجتازوا 


40 


كيف تمكن أطباء قليلون من جعل رجال ونساء يلقون 
حتفهم بوصف دم يعرفون أنه قاتل» طالما أنهم يعلمون أنه 
ملوّث بفيروس السيدا؟ كيف يمكن أن تحدث مأساة بهذا 
الحجم باسم «الاهتمام الموازني»؟ . «إن هواجس الادارة» 
كما كتب #هلزه7/1 أممنانط2. لا يمكن أن تكون سوى 
ذريعة» فالمسؤولان الحقيقيان هما الجهل وحالة فِصامية». 
وما يجب أن نحاول فهمه هو «الإواليات البارعة والصامتة 
التي أتاحت الهول)” . 
«أي شيء أكثر احتقاراً من احتقار معرفة الذات؟»» هذا 
ما سأله برمناطوتلة؟ هدء1. وطرح 85.52101 102 من جديد 
المسألة نفسها في صدد المجتمع في مجمله في 2آ 
ع5 111531025اك : «ما هو أشد احتقاراًء بالفعل» 
من حضارة تحتقر معرفة نفسها؟» وبيّن أن ما هو جديد ليس 
الديوانية (البيروقراطية)» وإنما هو بالأحرى تفاني «نخبة» 
بكليتها فى أخلاق ديوانية ‏ أخلاق الادارة ‏ كما لو أن 
الأمر يتعلق بمهارة من الدرجة الأولى. فالنخبة التكنوقراطية 
التي لا تنتج شيئاً هي نفسها تسترقٌ مصالح الجماعات 
فتفسد بذلك العلاقة بين الفرد والديمقراطية. وتتصنع التربية 
الامتحان الجامعي في الانكليزية في حين أنهم نجحوا بتألق في 
«اوع1 علناأتاصق عنامةامطء5» (تمكلووكت 712 كه عتسالته عت صن 128) . 


(1) علمعتلفصط غاتلتط دكمومدعماضآ ,م84 عممنائطط» باريس» )©7255 6)» 21993 
ص 182-181. 
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العمومية» بالاهتمام بالحاجات الفورية للسوق». على وجه 
الخصوص بتهيئة تقانة سريعةء في مظاهر عملية ليست سوى 
مظاهر؛ مما يبدو أنها «تنتج» على هذا النحو حاملي 
شهادات أصحاب مؤهلات منسية بسرعة. وعلى العكس 
تأمر الواقعية بتعليم التفكير الذي يجعل الشبان مؤهلين 
للاضطلاع بعدد لا يحصى من التغيرات» بما في ذلك 
التغيرات التّقانية التي يتوجب عليهم حتما مواجهتها في 
عشرات السنين المقبلة. ألا تتطلب العلاقة الاستقامة: ألم 
يُقل للمؤسسات المعنية إنهاء إذ تكوّن لنفسها ركائز النظام 
الحرفيَ بدلاً من ممارسة القيادة الفكرية التي يحق لنا أن 
ننتظرها منها بالتخلي» في حاصل الكلام. عن الجدل 
العقلي» عن التفكير الناقد الضروري أكثر من أي وقت 
مضى - تخون المجتمع؟ «والجامعة في فرنساء كمكان بدون 
روح تتعايش فيه وتتكائر المعارف المتخصصة» لن ترى 
أمامها سوى طلآب ليست لهم أي صلة بالحياة. وما خشي 
16776 عأننهج1 من مقارنة جامعات اليو م بمدية 
انآ الشهيرة التي لا تعمل لأن الشفرة تنقصها”"©. 


وليس الجهل المزدوج لهؤلاء الرجال والنساء السياسيين 


(1) عنمءععممعهة موندكتلتاك مآ ,لدد5 سطمقء ص 7؟ 1<6 ,دمافمغ8 عممتائطط 
أل لطع تطرع مت '1 ناه تفووظ .انموأغل عدم غاتلدع1؛) بباريس» 
دمتع ال 1997 ص 9 13؟ ,5عغازمم كعمااعم1 رعلتقدء5211 عاغتمدط[1 


مرلوكةه . 


42 


- أو في موقع السلطة ‏ أقل تشاؤماً فهم يفضلون المباشر 
(بشكل أصح القليل الذي يفهمونه) على الجوهري عندما لا 
يكون على نسق مصلحتهم الشخصية. وهكذا لا يكفُون عن 
قطع أسباب المعيشة عندما تكون الحاجات الأكثر حيوية 
للمستقبل: عالم التربية» ومؤسسات المعرفة العالية» لاسيما 
مراكز الأبحاث والجامعاتء التي تجعل» عملياء سلوك 
الطلاب الانتحاري محتماً”". إننا ندفع بالذكاء إلى حرمان 
البحث الأساسي من الحظوة ‏ هذا البحث الذي يؤكده 
أناس المهنة ريد موجوداً عملياً ‏ ما دام العلم التقني 
يغشّينا. إن حداً أدنى من الرشد والاعلام يكفي مع ذلك 
لكي نرى أن العلم والطب هما في البداية ويتوقف تقدمهما 
في المقام الأولء كما هي الحال دائماء على البحث 
الأساسي الذي لا يعرف سلفاً ما سيجذده. ولحالة الطب 
ميزة تذكيرنا بطريقة أكثر بداهة كل يوم بجهلنا في بعض 
نتائجه الأكثر جلاء. فمنذ عام 1973 أحصت منظمة الصحة 
العالمية ثلائين مرض جديد (لسنا مستعدين للانتصار عليها 
لأننا بكل بساطة ما زلنا لا نعرف ما فيه الكفاية)؛ فالسيداء 
(0) را لجع ها كعاتاه2 وماند8 غ0]] .ععصوععاه1 معع2 ,رماع طسظ .0 عععط 

6565 222085©» تورونتوء 5أه800 دندودء27 1996؛ وكذلك 

غانممعانهنا"! عل قدمتانااه26 ومآ بانتقمع8 وتول4ء باأريس. -ممفصلك 


مل 1995؟ و4صتا! عطا 2ه عكنآ عطا عمتامتهمويء2 .كلا ووعاممقطة 
لصف فى 5وعع8 متعدمعدا لا أن عتمتا 1993. 
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على سبيل المثال» الذي أصبح مرضاً (أصيلاً إلى حد ما) 
ظهر في عام 1983 وانتشر بشكل مخيف في العالم 
الغالث. تضاف إلى ذلك عودة الأمراض القديمة المعدية 
بقوة (نضوزة خاضة الخلازيا وحَتى الضفراء والكوليز277)1, 


والجهل المزدوج ليس أقل جلاء في مفاعيله ولا يكت 


عن إثبات ما يسمى «العلم الاقتصادي» خلافاً للاصول. 


00 


ر اجع ععتماقهمام عناونطاة عميا عناه2 بأكقاوع1 د5عناوعة1 (مع طعتعظ كمء1)ء» 
باريس» عانننه عه » 184111 21997 ص 23 24: «هم يتصورون أنه 
يتم» في مختيرات الأبحاث» صنع مفاهيم» والسعي إلى فهم كيف 
يعيش جسم ما. . . إن ذلك مدهش. إنه بحث أساسي لا يريد أحد أن 
يتوقف إذا كان موجوداًء هو شيء خيالي. لا أدري إذا كنتم قد 
صافحتموهء أما أنا قلا أبداً. ما لقيته هو بحث غير تطبيقى وإنما له 
قصديته؛ نعرف ما نبحث عنه. ثم انه هدف مشرّف في الغالب تماماً. 
ولكن» إذا بحثنا مثلاً عن لقاح ضد مرض منخيف كالسيداء يكون هناك 
بحث له قصديته حتى ولو أجبر على أنواع من العودة إلى فهم 
الإواليات» ذلك بأن الهدف هو الحصول على اللقاح. وبتعبير آخر إن 
ما نفعله اليوم جميعا في عالم البحث. ليس في الحياوة (علم الاحياء) 
وحسبء ولا في الطب فقطء إنه بحث له قصديتهء إنه يعرف إلى أين 
يسير» (ص 23 - 24) ويقول كقصووط؟ وتهمآ: هصة غسة ركذ 5ه [...]» 
12077 )20 مل لرأصصسةة عككلاآ .عممعامة :10 عممءللقط 2 لسة تصعاطه2م 2 نأمد! 
0غ مقسمتممنوءط 21262039 15 غ1 25 ,012-كنامالا لإتممتل5)5201ه قلط أسدمطة تأعناممء 
ملعل غناط 1مغهاة1 لإأعومككء 211 ,5عقنتنا/ا لإعقمنل:220يه 06 غامد قلطا رتقعممة 
6 0 566135 11 لثم .لقعا 0) لمعل أمععع 2 علقط عب لصة 5و2 علأطتاد مذ 
«طعموعوعع نإ5 عط أكتتط فستمعاتل غطأ كه غجده نؤهيج عمند نزلده عط غقط (عط]" 
وعنعممة عانهه5 ص 43). 
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فمنذ وفاة 5عملزع؟1 112302120 صطول في عام 6:6 تحوّل 
هذا العلم المزعوم شيئا فشيئا إلى انتظام عويص قريب من 
الرياضيات إلى درجة مشابهة فرع من الرياضيات. ونادراً ما 
يجري الاهتمام بمواضيع ملموسة كاللآمساواة والفقر 
والبطالة إلى آخره. إن الأمر يتعلق بالأحرى بلعبة أكاديمية 
واسعة. وإذا كان لها تقدم ممائثل لتقدم الفيزياء والكيمياء 
فلا يؤخذ على مناعتهما أكثر مما يؤخذ على مناعة نظرية 
النسبية لآنشتين» مثلاًء لأن التحققات والنتائج التجريبية 
عززت النظرية. غير أن ما يتم في الاقتصاديات معروف 
وسهل دائماً من مدة طويلة بينما مناعة «العلم الاقتصادي» 
اليوم تترافق بالأحرى مع لاأهليتها وتبدو في الأصل نكبات 
اقتصادية وبشرية كالتي سبق الكلام عنها أعلاه. وباعتراف 
الاقتصاديين الأميركيين تبقى ظاهرات كالبطء في الإنتاج 
وازدياد اللأمساواة فى الأجور غير قابلة للتفسير عن طريق 
علمهم حتى الآن. وتكشفت نظرية 5دعنرآ 28056:6 الجديدة 
جذرياء وقد حاز جائزة نوبل في عام 1995 في الاقتصاد» 
عن فشل تام في نتائجها. فتعقيدها الرياضي قدم في غضون 
ذلك حقلاً غيرمتناو عملياً لبسط تقني وتأملات ذات طابع 
رياضي صرفء ومسلّمتها الأساسية كانت مع ذلك بعيدة 
عن هذه التجريدات. كانت تطرح مبدئياً أن العرض يساوي 
الظلب:ذائما ٠.‏ وبالاختهار أن البطالة متشجيلة: ظالنا أن 
ذلك يعني أن عرض العمال يفوق طلب العمال. والحال أن 
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معظم خلاصات 5قعناآء بدون هذه المسلّمة للمدخل 
العبغي» طالما أنه يطرح» بدون أي مراعاة للحقائق» 
الاستخدام الكامل كمعطى للانطلاق ‏ ينهارء واحداها هي 
الزيادة النقدية بمعدل ثأابت «النقدوية 36ه434026]215». وذلك 
لا يمنع كون منهجيته ما زالت تخيم في نطاق الاقتصاد 
الجمعي غن020:0ع236206 الذي يستمر تجريده وابتعاده عن 
العالم الحقيقي في النمو. 

ثمة مثال آخر على اللآمسؤولية المهنية هو تطبيق النظرية 
المبتكرة لألعاب 22ةتتتاء11 708 قطو1 على مجالات 
مختلفة تشترك فى التبعية بالنسبة إلى أعمال متدخل آخر: 
على ستتيل التقال المبار]# بالا جلحة القائلة: ويساسات 
القيادل التجارق» وحرونب الأسحاز ولا كوفن الغمليات 
المعقدة للغاية التي تفسح في المجال لها هذه الألعاب 
الرياضية مع ذلك على الاطلاق حلاً عملياًء إِمّا لأنه يقتضي 
اختيار واحدة من بين وفرة منها (بحيث أن المتدخلين 
يتضاعفون).» وإمًا لأنه لن نجدها بكل بساطة. وهذه 
الألعاب. في أي حال. عاجزة عن التكهن بأي شىء : 
الاحتمال هنا أيضاً بمنجى من «العلم». وكونها أتحاذة 
ومسلية للواتى أو الذين ينكبون عليها لا يشك أحد فى 
ذلك. ففي عام 1991 كشف فريق من أحد عشر اقتصادياً 
موك كبا بارزين يشكلون 0130186 02 165وستمسصده0» 
«وءنصوهمء8 هذ ه84-02815» بالمقابل» واقعية وحكمة بأن 
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أعلن إنه يخشى أن يكون في طور تكوين جيل «العلماء 
البلهاء الماهرين في التقنية وإنما يجهلون المشاكل 
الاقتصادية الحقيقية)0 . 


بلهاء هى الكلمة الصحيحة (عن اللاتينية 101018 
«جاهل»» اقتبستها اليونانية بكلمة 1416166» «جاهل). 
بخلاف «الانسان المثقف» 726205اء210م6م). والشقاء هو 
أن شهرتهم التي لا يستحقونها كخبراء توسع بالأحرى تأثير 
هذه البلاهة في مجتمعات كمجتمعاتنا حيث «يمارس العلم 
لله محري وعف دريو الشلظة أكثر فاكدر قد اضفر 
عليها الخبراء ””العلماء” شرعية كما بيّن ذلك 5عناومول 
+6513 : «الخبير يطمئن بالفعل»: والمواطنون يترددون في 
تأكيد العبثية أو وقاحة قرار سياسي تل عبان “الخيراء 
الأكثر تأهلاً””؛ وعدوان هؤلاء «البلهاء العلماء» والذين 
يصغون إليهم بالنسبة إلى الثقافة والفكرء في ما يتعلق بهم؛ 
لا يمكن تسويغه. «لأن لا شيء أكثر تحركاً من الفكراء 
كما كتب باتقان 6506::ه10 56ة77391. «ليس هناك نشاط أكثر 
تدميراً منهء أكثر خوفاً منهء وأكثر تشنيعاً أيضاً [. . . ]. 


( را أاجع وعنطمهوء8 كه عصناءء2ة عط1 ,اوقد سطولء في مامهلا بوهل< مات 
2 كانون الأول 1996. ص 50 60. وكلمتا «تاصهحةة 5ا0ت0» 
موجودتان فى النص بالفرنسية» بأحرف مائلة. ووجدت مهدالا 
61أ0165 في وا م كناجزهط 1 صفات صحيحة لهذا النوع من 
الجهل : «اللأمبالاة عارمة» (ص 59)؛ «لقد سيطر الانفصال والتليين 
إلى حد كبير [. . . ]؛ (ص 60). 
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ومجرد إعمال الفكر هو سياسي. ومن هنا الصراع الماكرء 
والفعال» القائم في أيامنا ضد الفكر أكثر من أي وقت 
مضى. ضد أهلية التفكير التي تمثل مع ذلك» وستجل اكير 
فأكثرء سبيلنا الوحيد)". 


هل يمكن أن يأمل مجتمع ما في البقاء طويلاً في فراغ 
كهذا في وسطه.ء حتى ا بالأحرى في ما يجري 
بالنسبة إليه؟). ويضاف إلى إحصاءات التدمير الذاتي للشبان 
المعدل الذي لا سابقة له في التخلي المدرسي (050؟ في 
الندا رسن السمودية الأميركية) فهل هناك ما يدعو إلى 
الدهشة منه؟ «البدء هو أكثر من نصف الكل»» كما يقول 
المثل القديم اليوناني. الشاب موهوب منذ الطفولة بشكل 
مدهشء إن في وسعه التعلم زيادة في حياته أكثر مما مضى 
منهاء يستطيع ولد في السن الثالثة أو الرابعة أن يتعلم في 
آن واحدء بنجاح أكثرء ثلاث لغات ‏ حتى النظام المعقد 
إذا وجد ‏ والأولاد مؤهلون لألف أعجوبة أخرى من 
التدرب؛ واعتباراً من السن الحادية عشرة تبدأ طواعية 
الجهاز العصبي فى النقصان لكونها فوق ذلك تتناسب 
كن 7 اتوااكة مزعلة بن حياة كل واحدة و 
واحد سوف تضيع إلى الأبد اك عت عدر 


(1) غتقادء1 5عناوهدلء المر جع نفسةء ص 45 ؛ عناءعتصطآ ,تعاتععره1 عمفتطالا 
عناوأسهدهءة» ص 496 وحول مصادرة القيم الثقافية» «قيم الذكاء» 
أنظر ص 88: 114 وفي مواضع مختلفة. 
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الطفل يغتنمها فى الوقت المناسب”2. يضاف إلى ذلك أن 
التعلق الطبيعي بالكائنات والأشياء المعروفة في المقام 
الأول يترك علامات لا تمحى. والحال أنه ليس هناك فى 
مجتمعاتنا مئات الألوف من الأولاد الفقراء وبدون 16 
متخلى عنهم وحسبء» وإنما ما لدى الأثرياء عدد يزداد 
من الشبان محروم من الحنان والاحترام والانتباه وهي 
الشروط التي لا غنى عنها أكثر من غيرها لنمو العقل©. 


00 


020 


5 عاتناءع ا 1لوكمء'.[ رموغع813 01200 . بأريس» (طمع2[ ع1زل0 » 
6 ؟ أصهلاا؟ تدك عتتمائئط عملا .عت عل عرغأوكدده رعكد10 عل مقتأامقمطع ) 
ترجمة #عطعنا8 عصمث وندمنععناآ ناعتط)142-موء3» باأريس» 522:0 »2 
5©؛» ص 391 431؛ 06 برالتتج ترأكناه:؟06 50 عكة عن« ,لإاعك50 2 كى» 
أقمهتمعيلهء عط1' .[...] مععلائطء ععة-[ممطاعة عناه 01 كلطتم عطا عسناععاوعم 
لله لصة اعبع1 بعررعهك 2 غ2 كاكله غنامطج 7702260 22016 ته 1 أقطا أععاعوعم 
201 15 غ1 ا عمتالنكت تناه 10 286 تتفل 70256 1101نت عكتاهء رصنم م102 عط مآ 
ع7 01 كلتتممط عط 01 ,عقتاط2 0غ ع 0لأقنامططة بأععاوعج عط 15 غ11 .اعاععمرم 
21 م102 همه 01همطلاتك نزأكدة 04 25هعئز عطا اأنامطعتامغطا ,معملاتك لأهدصدد 
جع6ةة عط كذ عمكله0:7610 «معع]ا 86 أهط/لا [...] .ع20ع أذتط عه معأمدععع لمكا 
56 10 62لاع2 ,لالط عمتامئز 2 02 متوعط عط هذ عصوتمنا ,61امم كتا00سعميعئى 
عاأع 112 عغط1!' ركقسصمط]” عتوعآ «ومتصصدع]ا عم رعكنا صا موعنها منتدعة لعطع هد 

.(0.62-63 ,وعامعم5 
أنظر مم0 غ22 1غلامم أآكدا؟ 11 :ععمعء:1”120166 عل كأمذكمه 5عآ. ,رم قدا ععتلمم 
لعدعء؛ مقدمة :]ء]14111 مءنا4مء بالتعاو ن مع 31001 غاغط341: كيبيك» 
عصعده1”]1 عل ممدهنؤنلظاء 1993. ومن جهة ثانية أرسطوء مدوناناه<, 
1لا 217 1336 5 30 33: ما هو معروف أولاً هو «دائماً ما نورده 
أكثر. 
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وقد حرموا على الصعيد المدرسي. فضلاً عن ذلك». من 
تنوع المواد من بين المواد الأساسية الأكثر. فقد جردهم 
نظام التربية المزعوم. على سبيل المثال» بغباء» من دراسة 
اللغات والأدب بحصر المعنى.» حتى من دراسة التاريخ ‏ 
كما أنه جرى نسيان ما يحصل للذين أصابهم مرض 
6صاءط2اة (الخرف) والذين فقدوا الذاكرة: ينسون من هم 
ومن هم الآخرون. «للشخص مستقبل بإعطاء نفسه مشاريع؛ 
ولكن ذلك مستحيل بدون الشعور بذاتيته» يدون جدارته فى 
إعطاء معنى لماضيه. والأمر على هذا النحو بالنسبة إلى 
عاءه 000 
الثقافة؟ (. 


وهكذا نرى أن كل شيء يتوقف على المعنى الذي 
نعطيهء أو نعترف بهء اللثقافة» ‏ كل واحد يعرف أن 
فهمها في كمال مفاهيمهاء وحدها التي يمكنها أن تعالج 
الشرور المذكورة» وأفضل من ذلك أيضاً: تداركها. لذا 


)4( 5 123450115 ,101030101 لققوء12» مونريالء لهغعه8ه. 21995 
ص 103؛ راجع الصفحات 105 و 224‏ 225. وللمؤلفٍ نفسه 
عتامصغصم ها عل عنمل كيبيك» ععمفاظ إئن]2ء 1995. وحول الوضع 
الكيبيكي أنظر 66 مجع أعقمء آ .2901166 دمنانا[ه2690 عهلآ ,نم1 علتصظط لوط 
0 قنتاوءل ع6ط16ا0 1ج مقدمة كتاعهصمطء720 عويوعتط؛ موتريال» 
غ214 41991 76نم نال تلامصة] رعذه3آ هدعق موئتريالء» 
لوغوم8 ) 1991. 
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تجذرت هذه الشرور جميعاً وتتجذر بالضبط في تشويهات 
الثقافة بحصر المعنى فى أشكال الجهل الفاحشة أكثر 
فأكثر. وفى تعابير ]1 لسددعء7: (إنساد اللغة 
والثقافة والفكر» هو «المأساة الروحية بالامتيازء لأنها 
مأساة الروح. وفي عرفي يتعلق الأمر بالظلم الأكبر 
والأسوأ أيضاً من الظلم المادي طالما أنه يصيب الفرد 
فى ذاتيته العميقة كشخص بشري». والحال أن «الثقافة 
هي تربية الأشخاص غير القابلة للانفصال عن تربية 
المجموعة. لا تبدأ التربية 0-06 المدارس؛ كل 
الثقافة مهدي وتفتيت الثقافة ل أ تفتيت يمكن أن 
يوجدء كما أعلن 5104 أيضاً؛ إنه «التفتيت الأكثر جذرية 
الذي يمكن أن يشكو منه مجتمع ماء [...] والأكثر 
جدية والأصعب إصلاحاً)" . 


والثقافة هى التى تحدد تطور المجتمعات قبل أي شيىء 
قبل أنماط الانتاج أو الأنظمة السياسية بكثير؟ ألا نرى إلى 
أي درجة تعيد سلطات الاتصال بناء العمل السياسي وعالم 
الاقتصادء والعلم والثقافة نفسها؟ ولهذه الأولوية للثقافة - 
وبالتالي للجهل - نتائج غالباً ما تكون مأساوية: رجال أو 


(0) )02تقنا2 فمسمقصءء المحادثة»؟ في وغاتلقسئالاء 2 26 آب أيلول 
5؛» ص 20 ؛؟ و3220265مه 5لووتقظء ص 100؟ ,املظ .1.5 
1*2 له ععطة1 ,5ة05همآ ,علدنا 6ه مملاتمقء12 عط كلموبهما ععاولل2» 
8؟؛ عاعوطءمدم» 1962. ص 26. 
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نساء «عمليون» زعماًء يسوسون بترك أنفسهم تقودهم 
فكروية ما أو تفلت أخرى منهم كلياً - سيكونون عاجزين 
عن أقل انتقاد لفكروية (ايديولوجية) السوق». على سبيل 
المثال ‏ ويجهلون مع ذلك تطبيقها براحة» على وجه 
الخصوص عندما لا تتعلق إلا بالبشر. ورشوة السلطة التي 
فضحها «ماءى 1.011 نتيجتها (وعلامتها) (اضغينة محتقرة» 
(3850عء:116) تجاه الكائن البشري غير الداخل فى 
الحسبان». في ما سماهه بصواب تقطن 6م16 ونان 


7 زدلق 


5 الآداب (أو علم الأخلاق) والثقافة 


ترتكز السفسطة المسيطرة» فى ما يتعلق «بالأزمة 
الاقتصاديةة.. على العمل كما لى أنها لا غلاقة لها «بآزمة 
القيم» المزعومة. وقد فضح 5911 ططه1 بإجادة وصحة 
«حالة الطفالة التي نستقر فيها» واصفاً الخضوع غير المنتقد 
لعلم الاقتصاد «الميتولوجيا الاقتصادية الجديدة التي تتوقف 


 )1(‏ كع أصددم دعدن8) كمهل ,وعاتهم 5 203216811 ع[ رعقطك© مم86 » باريس» 
لتمسنللة)» «علدأ16ط». 1983. ص 37. راجع من جهة ثانيةء 
12016 0176'5آ رمتنلةأككتال1 قطاعة8/4 ». فى كدع:2 لإأأو]ء انهلا 021010 »2 
0 ص 76 277 81 82 : كمعاولط وعاتقط فى ومصلة جما 
(حيث تجسد شخصية 50نعع0120 كتتدمط1 اختصار السبانن)1 شهر 
بروعة كيف يفلت المحسوس - أشخاص وأشياء وأحداث - تماماً من 
«العقل» باحتقار التصور والشعور. 
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هي نفسها على تمجيد اقتصاد الخدمة» وعلى إسباغ 
الشرعية على المضاربة المالية وتقنين تقانات (تكنولوجيات) 
جديدة للاتصال» بأنه عمل لاشعوري عميق إلى درجة أنه 
يحاون الشمات". 


وليس ذلك لأن السوق مقحمة بالنسبة إلى منفعتها التى 
تقارن بمنفعة اللغة أو الحساب كأداة للمجتمع» إنها من 
تلقاء نفسها لا تستطيعء في مجتمع غير متساوء إلآ أن 
تخدم اللأمساواة. «عندما تُترك السوق لشرعيتها الخاصة 
لن يكون لها اعتبار إلا للأشياءء فلا اعتبار للأشخاص 
ولا لواجبات الأخوة أو للبرء ولا أي اعتبار للعلاقات 
الانسانية الأصيلة الخاصة بالمجموعات الشخصية»» كما 
لاحظ مومء77 عة234. والسوقء. فى عرف 180800 
22026 ليست مع ذلك سوى الدموذج الذي أصبح 
صائع مادة التفكير. والنموذج الأول هو: الاتصال. 
وهكذا «لا ينمو بكثافة شديدة إلآ الأنشطة التى تمتلك 
أربع صفات رئيسية: كوكبية سيارية ودائمة ومباشرة 
وروحية [من هنا شعار «النظام 5511»]. وهذه الرباعية 
نصلة رمح العولمة الظاهرة الأساسية والحاسمة في 
عصرنا»؟. 

ومعالجة العلامات والرموز بوسائل الإعلام الكبيرة 
(1) لندة عطولء المرجع لس ص 12- 13. 
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واستطلاعات الرأي والاعلان تؤمن رقابة جديدة للأذهان 
تجعل أي تعد لما يتناقض مع التوافق غير المنتقد الذي 
تولده وقحاً ومستحيلاً. ويقال.» على غرار أوديب: «أو! 
هل يمكن التسامح في سماع كلام على هذا النحو؟» 
(8501 عم1501). 4)429. ما دامت يقظة الملموس والفكر 
الناقد تصيح مكدّرة. ويجد حكم القلّة تحت قناع 
الديمقراطية التى أبرزها بمهارة 350ه,ء8 عل وزمعوصد2 هنا 
بلا ريب بيّنته الأكثر وضوحاًء ذلك بأنناء تجاه تطلبات 
هذا التوافق «الديمقراطى»؛ ماذا نكتشف سوى حفنة من 
عمالقة الاتصال؟ وماذا في الصميم سوى العملة؟0©. 

إن السفسطة المركزية ترتكز على الفصل بين الآداب 
والثقافة» كما لو أن الثقافة بلا آداب ليست تناقضاً فى 
العبارات يجاور الهمجية» وقد تعلمنا ذلك من #اتسطءسسةء 
حتى من «قرن مدهش» خرجنا منه «وسع إلى ما لانهاية له 
الحدود التي واجهتها الطبيعة في كل زمن لسيطرة العلوم 
والتقنيات». كما «وسّع أيضاً حدود الهمجية ورأى اقتراف 
نوع من الجريمة المجهولة لعصور كاملة» جريمة لا مثال 


)2ش راجسع 0 نالك اتعتمعلناء3ة6 عنآ ,لتتقع8 اعطء341ة1» ص 111 112»: 
الذي استشهد ب 50066 اه منصمهمع8) ,رعطء/ عولل [1911- 
2:3 الجزء 2. باريس عطءو, 1995. ص 410)؛ ونأعقمع1 
5مك نال عناوتاتأمطم0 بأعدمسفطء ص 67 269 158؟ عل وأمومة8 
عنتوقعه مغل عدغاطصه .1 ,لعقدع8» باريس كانتاه عمن اه 2141116 1998. 
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لها ولا سابقة» الجريمة ضد البشرية» 0 0ك وذكر 020 
معنلم5 بأن 


[ مجيء النازية إلى السلطة كان ممكناً في أول 
الأمر عن طريق التخلى الثقافى [...] أكثر مما هو عن 
طريق الخوف أمام البلبلة الاقتصادية والخشية من البولشفية 
[...]. واستعانت بالعلم الكاذب» بالجياوة الكاذبة 
(بيولوجيا)ء بعلم الإناسة (عه10هممعطاهة) لكي تحاول أن 
تبني علمياً نظرية تفوق العرق [. ..]. وتجسدت الثقافة 
الكاذبة التي أثارتها النازية في انحرافات عن السوي وفي 
جرائم ضد العقل [1...]. وكانت النازية بالأحرى الوصول 


إلى خيانة أسمى 5 الثقافية20 . 
«إن تطلب ألا يتكرر 2 اطءقناق أبداً هو التطلب الأول 


(1) #فانمقصصتتط! ععاصم عسننك عآ ,لتمدومع8 عتلهةُ (987 1 باريس عل عرباضنآ 
ع#طعدمء 1989: ص 11. «الجريمة ضد الانسانية هي قتل أحد الناس 
بذريعة أنه وُلده (ص 96): «هناك جريمة ضد الانسانية عندما تولد 
انسانية الضحية بذاتها وبدون استدعاء» (ص 99). راجع نانتقهلا 
#قسووهن : «كل ما ليس انسانياً هو أخرق وبلا نفع». أجل» أصبح 
من البديهي؛ في هذا الزمن للانتصار التام للآإنسانية» أن يكون ما 
خلقه العنف أخرق وبلا نفع» بدون مرمى ويدون مستقبل» (ك فعدناان1 
©2255 6نا10 ,عتتتطوط ”ل ععة1» 21984 ص 228: استشهد بهد في 
خلاصة المؤلف 6ن ةأمتصصهه نال عتمم ءازا عمآء تأليف ممقطمغ56 
كذهاعناه0© وآخرين» باريس #004مة ©2806 1997.: ص 826). 

 )2(‏ صقم سه ممتامصعكة؟ 12 عل ماله ,معتلد علسملعء كيبيك» عل ءمود31 
105 اء دملاووتلتتك 21 21990 ص 215 17. 
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لأي تربية»ء» كما كتب 4800180 فى نص تنبؤي أكثر من 
اللازم. «كان ذلك نموذج همجية تنتصب ضدها كل تربية. 

ويجري الكلام عن تهديد السقوط في الهمجية» غير أن 
ذلك ليس تهنديداًء كان 2اة#طءدناةى هو السقوط؛ إلا أن 
الهمجية باقية ما دامت الشروط التي تسهل هذا السقوط 
باقية. فكل الرعب هو هنا"'''. وعندما اعترف بانسانية 
الغير أفعل ذلك بفضل معرفة سابقة لهذه الانسانية التى لا 
يمكن أن تكون بعد كل حساب سوى معبر فني لانسانيتي 
الخاصة. فالهمجى هو قبل أي شيء الذي» أو التى» هو 
ال إلى بموعة السك لأفيدافة هو ولا رجات احور 
وكل المشكلة هي أنه لا يعرف أنه يجهل . 


والحال انهء إذا كان نيتشه على حق فى تنبؤه ‏ المعلن 
ملل أففر من 'قرن:(501887: لفرنين انين من العدمبة 
عمدتانطته (كيف نخطئه حتى اليوم؟)» وإذا كان على حق 
فى تعريف العدمية كما فعل: «1...] الغاية تنقصهاء 
والجوات على الماذا» ينقصه؟ ماذا تعني العدمية؟ إذا 
كانت القيم الأسمى قد فقدت”© فمن المسموح به التساؤل 


(1) مصصسملخ .لا رملمعطلت المرجع نفسهء ص 205. 

 )2(‏ 8/25 «7مسدصهلآ» كهل كدج أرمناخصكة عثل غلطء) 5ه زاعز2 مهل الطاع؟ 5ع تمعتلتط811» 
«معاءء تامصةء طعزة عطتن17 ودعأاورعطه عذل ظهل - #معكتائطتك8 أعنابعلعط 
ولط 1887 أوطنع11 ,رعامعسصسومءط عمعددة[ععطءة1[1! رعطعءدجاعزل؟ لاعصلعم]) 
ه0101 .604 ,21158256 الصدوعن) عطء د مك1 ,ععلء177 عطءكجاعءالة ومهل ,1888 
,2 ,7/7111 ,1970 ,غ021 ع0 ععالو الا مسمتامع8 ,لممستاصه14 ممتجععدكة اء 11لأم0 
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بحق عما إذا كنا بعيدين عن الهمجية إلى هذا الحد في 
مبادئنا كما في الوقائع التي لا تقبل الجدل» ذلك بأن كلمة 
«عدمية» تدل عندئذٍ على مجرد الواقع في أنه لم يعد هناك 
سوى «قيم» بمعنى أن العملة» مثلاء هي «قيمة». فالنسبوية 
والعدمية هما على المستوى نفسه: العدالة والصداقة 
والحرية والسلام والانساني والمطلق. كل شيء على 
المستوى نفسه ولاشىء (نطالهم تعنى فى اللاتينية «لاشىء») 
يسمو. «على ماذا ترتكز الهمجية تساءل 6طاءه6» إن لم 
تكن بالضبط على ما يتنكر لما يسمو؟”"©. كل المشكلة هي 
إنها تظن أنها تعرف في حين إنها لا تعرف. كيف الخروج 
من ذلك؟ 


.م ,1996 ,12166128 8016021 رعطده18 ,مس_ستلتطعته 11 رتمآه/ا معمدءط 0 .(14 .م 
نوع /انملآ علدلا ,لإامووظ أوعتطمهو0[تطط ةق تددو ااتطالظ ,رمءة180 لزعلمما5 .و5 3 
1996 ,]2 ققهوظ ر5عدوتالتطتلظ ر,ؤعيع 122-عطعناه5 عولمعء10 :1969 رووععط 
رعطعدجاء 1ل عرد 5زه855 عنمدع0؟نا8]10 .عداوتلئطتم غ1 تاعل-ههط عمدط اعطعتاة1 
ر«عمقتاتطته ع1 عند كمه21:ع166» ,امطعصدا8 ع1420230 :1998 ,2][1 ركوط 

: .(1969 ,لتقستللد0 ,كمد رتصقها معتاءعامعء؟'! مصهل 

(1») يتعلق الأمر بكلام عطاء00 إلى ممهسمعاءظ في 22 آذار 1831» أي 
قبل سنة من وفاته: «كان عطدء:لة على حقء» كما قال عطاءه6©» عندما 
تنبأ بعودة البربرية. إنها هنا: ونحن في تمامها؛ لأنه على ماذا ترتكز 
البربرية إن لم ترتكز بالضبط على أنها تتنكر لما هو سام؟ 5هة) 
1831 80315 22 ,تمسمسععطاع8 أتمد عطعةموء0) وعطاءه) «(عطعطاءنام؟ 
5 .2 ,1955 راعذهآ ,مع0 17/165503 ؛ تر جمة ع لاءلاع تلاط موول يأرد يس » 
لتقستاله 0 4.1949 ص 45 . 
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الفصل الخاني 
الرقاد والحماقة والموت 


للا مشهت كط ععتنهدمدجذ اتأععتقط ,عسناعء كمد رللدة قدى» 
«عل عذه قتعاكة 105 عاووع 
168-169٠‏ ,3 ,1 بآ نمطت 
«رقاد العقل يولد اغو الله (6092) 
«[...] #سسدطا؛ رمى في قلب البحر خروفه؛: بدون 
أن يقول أي شيء آخرء يصرخ ويثفو. فبدات 
الخراف الأخرى التي تصرح وتثكفو في سماع 
أصوات كهذه تلقي بنفسها في البحر بالتتايع. 
وسقط الحشد في البحر كل خروف بعد الآخر. ولم 
يكن من الممكن الاحتفاظ بالخراف» كما تعرفون. 
فالخروف بطبيعته يتبع الأول ليدتما ذهب. هذا ما 
قاله أرسطوء الفستنددة ,مأقتكل عة ,]80 .طتا. أنه الحيوان 
الاخرق والأكثر حمقاً في العالم» (نعامع". 


(1) «يجب أن يخدمني الجهل الغبي والفاقد الحس والعقيم كسجان» 
(شكسبير» 011تقطعنظ1» 1» 3)» 168 169» ترجمة مء71ا-وامومهء) 
(أمعدظ11. ونزه0 معوتعصمم2 الذي استشهل به 531321280 1056 فى مآ 
نل علدممد؛ كانون الأو ل 1998 . عآ ,نتداعطدع وم وم م1 
أعتصع قغصوط صوط ندل ذعددو1معقط 5أءال أء كاءنة؟ 5عل مالآ 0251 ) الفصل 


31 ١كيف‏ عمل موتنادوط على إغراق التاجر والخراف»» فى - 
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1 - الرقاد والحماقة والموت 


صوت سقراط الجهوري الذي توجه إلى الاثينيين الذي 
حكموا عليه بالموت عرض نفسه كمرشد أول. «يبدو لى أن 
الاله ضم إلى الحاضرة أحداً مثلي كي لا أنقطع عن 
إيقاظكم [...]. غير أنكمء الساخطون على الأرجح. 
كالذين نوقظهم في حين أن هناك ما جعلهم نعسانين» 
بامكانكم بعد ذلك تمضية كل ما تبقى من حياتكم راقدين» 
إل أن يكون الإله الذي يهتم بكم قد أرسل لكم شخصاً 


ل 


-. 
- 


كان هيراقليطوسء قبل سقراط بكثيرء قد أخذ على 
معظم الناس كونهم عاشوا «حياة نائمين مسع أنهم 
مستيقظون»» ومنفصلين عن «الحقيقة الخاصة بهذا العالم 
الذي يعيشون فيه كحلم» (عطءه00). «ما يوقظهم يفلت 
منهم (كما أعلن المقطع 1) كما يفلت منهم ما ينسونه وهم 
نائكمون» (81 22 001). ويضيف الايضاح التالي: «هناك 
بالنسبة الى اليقظين عالم وحيد ومشتركء غير أن كل نائم 
يتجه الى عالم خاص (89 228 20)21 . 


- 05107765 » منشورات 8010162866 13001165 بأريس» 
لتقسنتللة 6 «علدأةاط», 1942 ص 581. 

(1) أفلاطون: غ501 عل أنعهامدة» 30 ه ‏ 31 22 ترجمة 16014 عنغلن1 
بالتعاو ن مع أعلنده8 لمتممععءظ » كيبيك » كععمعوستوغف8 1995. 

(2) 2 تدل على النشرة التقليدية للمقاطع ما قبل سقراط : 5ا216 ممقصمء11 
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الرقاد ضروري وقد يكون مستحباًء بيد أن لا أحد يأمل 
حقاً أن ينام كل الوقت» مع أن الكسل له حظوظ كبيرة في 
أن يكون الشيء الأفضل تقاسما في العالم ويمنع الناس» 
كما قال نيتشهء من «الاحساس بحياتهم بفضل التشتت 
الثابت لأفكارهم». ويجعل الفرد عرضة للرياح جميعاً في 
ما يسميه 180 «التهيج المزدحم للأشياء». كما أنه لا أحد 
يآمل أن يجد نفسه دائماً خارج وقتنة تجتنا أو احمق: 
وقليلون هم الذين يأملون ولاريب أن يكونواء على الأقل 
بوعي». هذا «الميت الحي» الذي وصفه اينشتين عندما 
كتب : «أعاني من التأثر الأشد أمام سر الحياة الخفي. فهذا 
الشعور العميق والجميل والحقيقي يثير العلم والفن. فإذا 
كان أحد الناس لا يعرف هذا الاحساس أو لم يعد يستطيع 
الاحساس بالدهشة أو المفاجأة فهو ميت حي وقد عميت 
عنا200, 


21 ه7015 ع0 عالعتطع 153 016آ رتصسهي؟ا 171/2162 اع برا ايحن 2 
نا لص ططعداطوع 12ر76 عطءكسصسمهدرلنء1717» 1952 (صدرت نشرات عديدة 
منذ ذلك الحين). ونورد ترجمة عطعم00 اعدعدلة» فى ,عاناعد236 
كأمع مع » باريس» ]25 «عقطافصام8»)» 1986. ' 

)2 1) «تناع ل وعللة تعنخطمعممطء5» ,عطععماء 8/1 طعتمعل26 في وصم نجع ل أكمصم 
5 ترجمة ولناوصواظ 06626916076 » باريس » تعتطته » 206 
ص 17؛ رابع ص 79 و87؟ -190-6 «(نتايعلا و5 اء عي هلآ») 
8ك داعها-0ة1 2016 ترجمة 5لإلام[ عععاط اء 8مقتام كأمعمووط» لتناوق 


ولع «وعوء538 قاصزه©» 6.1979 ص 51؛ علصمص ع1 5زه؟ عز المعستصم0ء _ 
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وهذه الأضداد الثلاثة في الحياة ‏ الجنون والرقاد والموت 
- هي أضداد الفلسفة الثلاثة كما لاحظ أرسطو في 
00000 ذلك بأن «العيش بالنسبة إلينا هو أن نكون 
يقظين». «فلسف يعني كان يقظاً تماماً»» كرر 5فلة:70 قول 
ذلك. ووافق أرسطو على قول غاناءة:1816 إن الحكيم هو 
«اليقظ بالامتياز». وعيون ذكائناء حسب ملاحظة شهيرة 
لماوراء الطبيعة» في مواجهة ما هو في ذاتنا الأكثر بداهة» 
تقارن بعيون عصافير الليل في وضح النهار. «عرفت تماماً 
العديد من الناس الذين يريدون أن يخدعواء كما كتب 6هنة5 
متأكناع لذ غير أي لم أعرف أحداً يريد أن ينخدع ل اء 
إنهم يحبون الحقيقة أيضاً بحد ذاتها ما داموا لا يريدون أن 
يُخدعوا». وفي الحقيقة «نحب الحقيقة بحيث أن الذين 
يحبون شيئاً آخر يريدون أن يكون ما يحبون هو الحقيقة)"©. 
- | ترجمة صمعمدةة وأع24 اه عمنرو1ه5 عهنمسوللة» بأريس» دم مقسسفاط 
ماعاكملظ أروطلة ,«ومسقط0» 1979 ص 10. 
(1) أنظر: علهمم نال صمنادعيي 12 اه عاماكتية رعتودءظ نصسغظء باريسء ]22 
«عقطاغسنم8» 2 21991 ص 95. 289 103 104؛ عطعممهك اعممولل 


فى عاناعة:2116 عامعصوة:21) ص 374- 2375 فى صدد المقطع 88 


(21)؛ ويحيل عن8:38. ص 82 83». إلى ؤ1اة:7105 في 
عنلءم ءامد الفقرة 151؛ وعن أرسطوء يخاصة المقطع 14 
(8059 ,11/21267) وترجمة عنمع822) ص 92 94؟ وعناواقزطمها234» يي 
1 993 ط 9 11؟؛ «مأأكناعلاة أمصتده في 00 003 اللو 


ترجمة ناوؤؤتنا80 .0 أء أععمطن1 .8 , 
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وموضوع اليقظة هذا مركزي أيضاً في الحكمة الشرقية» 
فكلمة 80011 تعني «يقظة» وكلمة 80000582 «اليقظ»). وعدم 
اليقظة والجهل هما على مستوى واحدء وكلمة 2488 التى 
تعني حرفياً «الوهم والخداع والظاهر» هي مبدأ عام لفلسفة 
48 وال 2488 كوهم عالمي وجهل تلقي شراعا لا 
يفسح في المجال إلآ لفهم التعددية لا الحقيقة ووحدة 
الكون. ولا يعني ذلك بالطبع أن العالم الظاهراتي» أي 
العالم المتغير دائماً الذي يقدم لنا المعاني» ليس حقيقياً : 
يرتكز الوهم بالأحرى على اعتباره حقيقة نهائية تعطينا إياها 
اليقظة وحدها. فالفوارق بين الفلسفات الشرقية عديدة 
بالتأكيد عندما يتعلق الأمر بتحديد تجاه ماذا يجب أن تكون 
هناك يقظة بالضبط» كما هي في الغرب عندما يتعلق الأمرء 
عنصيل المفال» تفشير القول ا« اعرف تياك شيف ! 
غير أن هناك في ذلك مسألة أخرى”"©. 

إنه الحدس ذاته في العمق لدى «نداة الذي شهر 


(1) حول عدم اليقظة والجهل راجع صقن غ151 عماللا مأعاده8 عمعاه5 م 
0 .م ,1963 ,ؤ5قء5© 5117رع؟نهلآ ممأععسءط ,لإطوهوما1تطط عوعصتطن) ؟ و فى 
صدد ال 14898 فى انتشار الفلسفات القيدانتية أنظر 0000 
«علم1”1 عل ومتطوههواتط8» 0610 »: فى عتطمهوصاتطم 12 عل عنام 1115 
باريسء 4تتسئللة©. «فدفاط», 1969, ص 233؛ راجع أيضاً 
المقارنات المنورة الذي أبداها 811206 وعه:ز81 فى غء 5عبقء ,قعطالاكة 
65غ الا باريس [تقسنلله 0 1957؟ «وع6ل1» 23 02» ص 60 
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«بالساعة التي ينام فيها الحكماء الكاذبون والبروتاغوريون 
السفسطائيون تجار الآراء النفعيون» والبروتاغوريون تجار 
الرقاد» ذلك بأنهم «يفكرون عن طريق أنظمة متصورة سلفاً» 
ويجادلون وهم نائمون واعتراضات مفترضة» وأجوبة 
مقذرة» وكلام طنان بلا معنى لا يلمس شيئا ولا يمسك 
بشىء». ومن هنا نصيحة 41818 التالية : 


مرّوا إذاً بدون توقفف في وسط تجار الرقاد؛ وإذا 
أوقفوكم أجيبوهم بأنكم لا تسعون إلى نظام ولا إلى سرير. 
لا تتعبوا من التفحص والفهم [...]. إقرأواء اكتبواء 
ناقشواء احكموا؛ لا تخشوا زعزعة الأنظمة؛ سيروا على 
خرابء ابقوا أطفالاً [...]. فقد بدا سقراط لكم سيداً 
سيئاً. ولكنكم رجعتم إليه؛ فقد فهمتم لدى سماعه أن 
الفكر لا يقاس بمقياس ذراع» وأن الخلاصات ليست 
المهم؛ ابقوا يقظين» هذا هو الهدف. لقد قتل تجار الرقاد 
في ذلك الزمن سقراطء غير أن سقراط ليس ميتا. ففي كل 
ا 
وأصبعه على فمه. لم يمت سقراط أبداًء وسقراط ليس 
شيخاً [...]. كل فكرة تصبح خاطئة عند الاكتفاء بها”. 


فالفكرة المقترحة هي إذاً أن الكائن البشري لم يعش 


دلق اودوع '! عل 5عازع71 ,متدا4م» بأريسء» 0تفستلله©0,» 1942. ص 17 و15 
و14. 
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حياته بدقة» لم يعش حريته» ما دام لن يتساءل» مندهشاًء 
منذهلاً ‏ أو يقظأً بكل بساطة: انه الشىء نفسه. فالحياة 
بدون يقظة لا تستأهل عناء عيشها. ل بين عاناعة:116» 
بإعلان أن معظم الناس ينام في وضح النهار للأسف. أن 
هؤلاء الناس بعيدون عن الحقيقة. والنقطة المشتركة بين 
الذهاني (المصاب بالذهان غناو امطعلزوم) والنائم والميت 
هي أنهم ليسوا هنا والحق يقال. 


2 - عاشق ذاته (نرجسي) 

تقدم لنا خرافة النرجسي (عن اليونانية 282116: 
«الذهول»., «الحذر») مع ذلك صورة أكثر جذرية أيضا 
للوهمى والزائف. والملاءمة العجيبة لهذه الخرافة التقليدية» 
كما ل اها »01710 فى 241613:2012120565» تدهش وتستحق 
تعليقات متسطة» إلا أن #غرابة حماقة» (0008) النرجسى» 
وس متاسره انرفس تقل لس امم 1 
برغب عاقق زان فى شىءحتى: التوم الذي يكف فيه 
جمال خلقته في ينبوع رائق مياهه براقة فضية اللون: 
92 يغرمء وقدافتتن بصورة جماله الذي يراهء 
بانعكاس غير متماسكء» ويأخذ من جسده ما ليس سوى 
ظل». ويضيف 09106 (إنه»ء وقد تمدد فوق الحشيش 
الكثيف. يتأمل الصورة الكاذبة بدون أن يشبع نظره منهاء 
ويجعل من نفسه عن طريق عينيه صانع خسارته الماهر 
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[.... انني مفتونء أرى ذلك» ولكن ما أراه وما يفتنني 
لا أستطيع الامساك بهء مهما كان الغلط الذي يغويني كبيرا 
فى حبي». والحورية الصدى إلى جانبه الذي ليس لها 
فرق حاص متوافق دائما + انف يمر الأفيواك الى عاقيا 
«ليبذل جهده فى تكرار الكلمات الأخيرة فى 1 يسأل 
المركن اجشل هنا »ريسيت الصدى إن هن له اذ 
ويقول عاشق ذاته هل هناك أحد بالقرب مني» ويجيب 
الصدى أنا ع 1 


وهكذا يستكشف العاشق نفسه حيث يعتقد أنه يرى 
نفسه» أي حيث لا يوجد.». في مظاهر فارّة ومقطعة. 
ويختفى فيها غارقاً فى النهاية فى هذه المياه البراقة لكى 
تيك تنا الا مسكى دانم أن كزة موري الشكات عدون 
كمايكق7".الاولا تعمل قائق كفس أن يكوة أو أن 
يتصرف»ء هذا ما كتبه 1.2616 101015 . «إنه يبحث عما 
يمدحه بدلاً مما هو». وجريمته «هي أنه يفضل في النهاية 
صورته. والاستحالة التي هو فيها في أن يتحد بها لا يمكن 
أن تنتج فيه إلا خيبة الأمل». والغلط الأخطر «الذي قد يقع 


(1) 5ع5هطم:مصهاء2 ,ع0010» 2111» 341 410؛ 402 510 (ترجمة 
74 و1056 » باريس ٠‏ لدممقصصيةا عند 41966)؛ أنظر 
65 2100 1 ق2 8. 

(2) إنها رواية هناها (المرجع نفسه). وحسب رواية ثانية» رواية 0:06 
بصورة خاصة؛» وهي ليست أقل مدلولاً» يتلف في مكانه. 
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فيه هو أنهء بخلق هذا الظاهر لنفسه الذي اكتمل فيهء 
يتصور أنه خلق كونه الحقيقي»"" . 


وليس لعاشق نفسه ذاتية» لأنه بدون سريرة. كل شيء 
سطحي . ليس له مثال أعلى مطلقاً طالما أن ما يقوم مقام 
ذلك انعكاس وهمي كصورة مرآة تتلاشى 0 . وحياته. 
بما أنه مشاهد ظاهره. بدون معنى » والاسوأ أيضاً : إلتماس 
المعنى . وليست له علاقة مع الغير لأنه لا يوجد أحد في 
حياته (لا هو ولا شخص آخر). ما دام الصدى كوا من 
صوت خاص» ومحكوماً عليه بأن يعكس صوته بشكل غير 
كامل. ويتشتت جسم الصدى سريعاً فضلاً عن ذلك في 
الهواء ولن يكون سوى صوت غير مسمى «يسمعه الجميع»؛ 
هذا ما أوضحه 09106 . 

إن أشياء نصنعها لا تفسح في المجال لأن تكون بديلة 
الناس حولناء كانعكاسات قدرتنا التي تثير وا بكلية 
القدرة. «نحن نعيش في الواقع بالقرب من أناس آخرين 
ا ا 7 
الهلوسة وتردد دائما المقالة نفسهاء. مقالة قدرتنا المذهلة» 
مقالة غزارتنا الوهمية وغياب بعضنا عن بعضنا الآخر؛ء كما 
كتب 821101111250 ع3 منذ ثلاثين سنة. والحال» كما أبرز 
بجودة 1011120826 1622220 فى عصصصط"! عل بعنا عملء أن 


(1) عندأومةل8 عل عناءمموآء علاء9مآ دنتامآء بأريسء» 06785566 1939. ص 
8و13. 
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الكائن البشري «بحاجة إلى أن يعطي نفسه تصوّر ما هوء 
بالتموضع على مسافة من نفسه. والإنسانء ليتكلم عن نفسه 
يجب أن يتكلم عن العالم. غير أن عليه» عند القيام بذلك» 
أن يوسّط عنصراً من العالم بينه وبين العالم». وأفضل 
توسط لهذه الغاية هم كائنون بشريون اخرونء كما تثبت 
ذلك الميادلة والتبادل اللذان يحييان الصداقات الأصيلة 
ويجعلانها دائمة. إلا أن توسطنا الممتاز هو في وضع أن 
يصبح» بالأحرى» توسط الأشياء المحسوسة التي تعمل 
كإمارات. «خسارة العلاقة البشرية (العفوية والمتبادلة 
والرمزية) هي الواقع الأساسي لمجتمعاتنا». «لم يعد هناك 
سوى مثولية لأمر الامارات». «لم يعد هناك سوى واجهة 
زجاج لا يعكس الفرد فيها نفسه. وإنما ينشغف بتأمل 
الأشياء ‏ الإمارات المتكائرة 1[...]. إنه لا يفكر فيهاء بل 
ينشغف بها ويزول فيها» (20ة11وبدة70)8 . 


والعالم المجهول المنطوي على ذاته الذي تولده التّقانة 
(التكنولوجيا) هو أيضا على صورة عالم عاشق ذاته. 
والكلام الذي يريد أن يكون التعبير الأصيل عن الفكر له 
شيء منقولء. كالسعي إلى المناقشات العقلية. حتى أن 


(1) على التوالى هه ةصتصدكدهه عل 50616 مل لعهلالتدظ8 مدولء بأريس » 
لعمستلاه0 5 «وء2»106») 1970؟ ,عصسصمط"! ع0 دعنا ع[ بأممصسسادطآ لسممدعءط 
600116 أء ع20 شه كال عصتصدمء عتتالده 12ء مونتريال. ضدونط م مسطء 
1 1971. ص 36؛ 3:0اانتةسد8ء المرجع نفسهء ص 255. 
310-9. 


68 


آخرين يفضلون أن يقلصوا الحقيقة إلى «كبسولة صوت»ء 
كما أبرز ذلك بقوة «عمنعءا5 مع1مء© الذي أحاطنا «بالتقهقر 
الشامل للكلمة». و«ثقافة الصوت حول الكرة الأرضية كلها 
يبدو أنها ردت السلطة القديمة للنظام الشفهي». وتفضل 
الهندسة المعمارية المدينية العصرية» كل متوازء مدى 
النظر بدلاً من المقالة؛ وقد بيّن ذلك لجقطءعن1 
أأ562 : «28019 7151121 /([ع111م 2 15 01115 4 (الأغغفو را 
التى تحضن هى أغورا بصرية صرف) (الأغورا 28018: 
مباحة غامة كانت المجالس السباتية تقد فيها في المندن 
الاغريقية). والقسم الأكبر من الحياة العامة» في الحاضرة 
العصرية. يقدم مشهد ما يسميه 861865 1013 الامسرح 
اللأمبالاة)20 . 


ولا يمنع ذلك أن تكون السمة الرئيسية لعاشق ذاته 
البهتان. فالعالم التافه الذي يسكنه يتأرجح بلا انقطاع في 
ماض هو العدم لأنه ليست هناك ذاكرة ‏ تحييه؛ إنه ليس 


(1) عتتنا عناوم 7810165 .عناءا8-عطعد8 عل تامعاقط غ1 قصوط ,تعماع)د مومع 
ععدلتك 12 عل دمناتمق6ئ0ء [1971]» ترجمة :8286م.آ عممءأءناءآا» باريس 
لمتقسناله 0 «مناهم». 2.1986 ص 132. 2126 133؟؛ لتقطعنط 
متعاوء/17 مز لزأ عطا لصة بإلمط عط .عممغ5 لصة طوع1لا1 باأعصمعم 
مهنم دن011؛ لندن. موه لمة و12 1994. ص 358؟ مطول 
60 لم1 كه عتندعط1ة ع1 تعوي8 فى أطواد 051 5م56 ع1 نيويق رك 
50015 عع داسلا 21985 21993 ل 8 - 73 
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سوى تتابع لحظات منتظمة مجردة من الماهية. ليس له مدة 
إذ إن ذلك يتطلب إحساساً بالذات. وما يريد عالم الأنباء 
ووسائل الإعلام أن يشهره كعالم حقيقي هو أحد 
الاستشباحات أو الأوهام بالنسبة إلى «الوقائع» المزعومة 
نفسها (قيل بجرأة «إن هذا ما حصل حقيقة»)» «أوهام 
ضرورية» من كل نوع. على سبيل استعادة تعبير 0101051) »2 
احقيقة العالم» المعروفة على شاشات الماضي تبدو ساخرة 


غَيْنَآن١الهيبألة‏ المركوية تبقى تح الرؤية الاجمتاعية 
التي يفاقمها تأثير الخبرات المجرّأة عن طريق وسائل 
الإعاديء والتلفزة في مقدمتها. وقد تم منذ مدة طويلة إبراز 
إلى أي درجة قولن كتلة وسائل الإعلام فقّاعات يلغى المدى 
داخلها والزمن والسببية حيث يصبح الاحساس الملموس 
تجاه الغيرء تجاه الألم الحقيقي». غريباًء على سبيل 
المثال. والحاجة المتنامية إلى الصدمات الكهربائية التى 
تقدمها المشاهن الى تقدر بالمتك المحاتن «الأقد لا يدكن 
أن تفسر إلا بالدرجة المناظرة للبلاهة: غياب العقل يعوض 


000 ر اجع 5ععتهووعهعم كموأمن لذ وء1 أء 5260135 5عنآ ملإعأكستمط0 حتدولا» باريس» 
مسلط عل 1993؟ عاتاتامة ععصدووتدصصمه هآ راعوعه 5تمعمدء-موعل 
بأريس» 00125566 1988؟ «اعمساطي4 41990 دعآ ,تمطتلد1] عورعة 
علممع عل ومعتطك «تاوءعاتامم» بأريس» 2أع0'28 كدهؤتهظ-ععطئئ1» 1997. 
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عنه بالاحاسيس الفظة أكثر فأكثر. وتساهم الجغرافية 
المدينية الحديثة وسرعة النقلء فضلا عن ذلك» في استبعاد 
إدراك المدى المجتاز» ما دام الانتباه المراد للمشاهد 
المارة بسرعة قصوى يكاد يكون فوكنا . «هكذاء تعزز 
الجغرافية الجديدة كتلة وسائل الاعلام. فالمسافرء كمشاهد 
جهاز التلفزة» يختبر ا في مقاصد مخدّرة؛ والمادة 
تتحرك ليا مبطلة التحسس في المدى». باتجاه مقاصد 
موضوعة فى جغرافية مدينية مجزأة» ومتقطعة لمهطء81) 
(أعصمع5)” 9 : 


وعالم عاشق ذاته هو على وحه الخصوص » عالم ليبس 

فيه مقاومة ولا خبرة ة وبالتالي ليس فيه غيرية حقيقية. 
فمهندس الجسور والطرق ومدير التلفزة يتوصلان إلى خلق 
عوالم مجردة من المقاومة بقدر ما يمكن. تضاف إلى ذلك 
هذه الرغبة في تحرير المادة من أي مقاومة تترافق مع 
الخوف من اللمس». خوف يبرهن عليه التخطيط المدينى 
العصري. «نخشى». بفضل حاسة اللمسء» أن نبتلي بشيء 
التكنولوجيا) تتيح كا تجنب هذه المخاطرة 2 والنظام 
اليوم يعني نقصان اللمس» 0]عهمع58). لقد نسينا أن التماثل 
ار اجلع نطلا هه لإتمعطعااط بمسمططاعة171 م0 رعو ومعطاممك1 

ع8 2.1988 2.1990 ص 93؟؛ أأعممء5 لممطعتكء المرجع 


نفسهء ص 18؛ 601812تتعأههه أعناهة ع[ ,أوذاء<1 لأسقط0» بروكسل» 
ع«ءواموسه © 1996) ص 92. 


01 


يولن التطابق» ((اوجهه الآخر هو التعصب لرأي أو لعقيدة») 


(مقصس8)” 0 


والحال أن تحوّل الحضور إلى تصؤر يميز جميع أنواع 
الذهان (الاختلال في الوظائف العقلية 56هطعنزوم). أنا حت 
أنا هي معادلة الكئيب والمركّز على نفسه في الفراغ. ونحن 
نعثر أيضاء فى الوقت نفسهء على معادلة السيّد (كما حللها 
هيغل فى مؤ د أنتموع'1 ع0 عنع010مغماممصغطم)» 117): (إنه لا 
يلتقي شيئاً ولا أحداً. ليست له علاقة بالعبد إل عن طريق 
الأعياء الى يسهلكيا وليك له خلاقة بالاعياء إلا 
بواسطة العبد الذي يصنعها» (141069ة2 ه»1]). غير أن 
الإحساس الأصيل بالذات هو «عودة إنطلاقاً من الكائن 
الآخر؟. ٠‏ وينبغي» في حال عدم وجود الصديق الحقيقي» 
الوسيط المثالي في رأيناء على الأقل أن يكون هذا الآخر 
أحداً حقاًء كائناً حراً يستطيع وحده إرضاء الرغبة في 
الاعتراف. وبدون ذلك «لا يلتقى الأنا المحجوزة فى 
بساطظة الحشو بدوة خوكة: في أى مكان إلا بصداء» 


(1) اعصمءعة لتوطوتطاء المر جع نفسهء ص 18 19؟ ,82105188 ]اتاج [2 
13145 1136 ,601052112801011 نيويورككء 9تطصساه) 
55 5117]ءلاندلآاء 21998 ص 47. ر الجع ؟ه 5عو7آ باأعصمعك لعمطعتع 
مكنا نوك لسة واتامعل1 أممموء2 : جعلءهمول» لندن.ء ععطوط لصه معطو 
6.» ص 9- 43غ. 101 109. 194 195؛ وحول أهمية 
اللمس» راجع كتابنا ءمنقصتط غاتمئال 12 ع2 باريس» لاط 21995 
ص 105 113. 
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وذلك بالفعل مأساة عاشق ذاته. 


وبدون الرغبة ‏ الجوع أو العطش على سبيل المثال - 
يموت الكائن الحي. وموضوع الرغبة الفورية هو دائماً شيء 
حي» «يظهر كحياة مستقلة» هيغل. (هذا صحيح أيضا إذا 
جرى تغيير الأشياء الواجب تغييرها 5ن20ةأماطط دنه الت 
بالنسبة إلى العقل وهو حياة بالامتياز» غير أن موت النفس 
أقل إدراكاً على الفور. وسنعود إلى ذلك فيما بعد). 
ويتماسك الكائن الحي بالرغبة المتولدة من جديد بلا إنقطاع 
وبتلاشى الغذاء. إلا أن «هذا الإلغاء لكى يوجد يجب أن 
يكو تعدا" الأعن فوووا ايها له هذاثنا أضانه هيدا وفى 
العالم الظاهراتي حيث يكون الذهان السوداوي مسجوناً لا 
يمكنء بالمقابل» الخروج من دائرة التصور؛ ونادراً ما 
استطيع مستهلك" التلفزة البعاصر الجروع مها في الكرة 
البصرية. وهذا هو أيضأء من جديدء العالم بدون مقاومة 
وبدون غيرية عاشق ذاته”. 

وليس هناك على الإطلاق تناقض » علاوة على ذلك» فى 
صميم التصور كتصور. فالضدان متزامنان في الذكاءء وإنما 
يستبعد أحدهما الآخر فى التصرف الملموس. والقرارات 


ار اجع من أجل كل ذلك عناه؟ 15 غء عسصمط"! عمممعط ,لرعمئ81210 معلل 
غرونويل» «5ئان4ة عم6ئن[» 21991 ص 23 38؛ و وأنعماهمغصممغطم 
خممء'1 عل 17 ترجمة عالاهع مو[ عسناهلمء0 وعمةفتسعوطمآ مدعل مقاط 


باريس » اتسنا 21993 ص 7 - 227. 
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التي يتطلبها العمل تفترض الخيار بين هذين الضدين (في 
الفرضية الأسهل). ومن هنا صعوبة التصرف». بخلاف 
العالم ‏ المدهش - للتصور حيث يتعايش الضدان» وأكثر 
من ذلك يستضيئان تبادلياً. وممارسة الحرية تجبر على 
استبعاد ضد ما تم اختياره» بشكل نهائي ما ان يتم العمل؛ 
طالما أنه لم يعد منتمياً إلا إلى الماضي وأصبح متعلقاً 
بالضروري ولم يعد من الممكن إلا أن يكون. فما ان يتم 
الانتحار حتى تصبح كل امكانيات الفاعل/ الضحية ملغاة. 
وفي ذلك شكل آخر من المقاومة إدراكه يفلت من عاشق 


ذاته وتابعيه . 


على أن أقسى نقص لدى عاشق ذاته يبقى الحب. فلا 
يمكن أن نحب الانعكاس أو الصدى. وكذلك بدرجة أقل 
أن نكون محبوبين منهما. فالوجدان هو في صميم أي حياة 
بشرية» ولاشيء أسوأ من وجدان مرتبط بالوهمي. وبما أن 
عالم غاشق ذاتة: مزوق من جهة الخرعء بدون: ذانية» .وبدون 
غيرية» فإن الخلاصة حتمية. فالتحاليل الثاقبة التى قامت 
بها 34111 مناخ بيّنت تماماً أن حماسة عاشق ذاته «لذاته 
المزورة لا تمنع الحب الغيري وحسبء وإنما أيضاًء وقبل 
أي شىءء حب الكائن الوحيد المعهود به إليه كلياً : ذاته). 
وهكذا فإن عدم إتاحة إبداء الولد انفعالاته الخاصة يجرده 
شيئاً فشيئاً من اياعر حمي؟ وفصل الكائن البشري عن 
أحاسيسه يمنعه أن يكون ذاته. وقد بين 150112الك 
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مفاعيله. وكما ذكْر من جديد فى مقدمته لكتاب 420166 
«السداء يصبح أولاد اللأمبالاة والمعاملة السيئة التي تلقوها 
في طفولتهم من قبل هتلر أو ستالين» إلى حد كبيرء نهب 


الرعب الذي تعرفن7" , 


3 - الاضطراب الرويبصي والفضول 

الحيوانات» في الحالة الطبيعية» هي في حالة استنفار 
دائماء متنبهة للإشارات من أي نوع التي تصل إلى وسطها 
وتثير الخوف فيها والجوع إلى خرف وتحكم الأشياء 
والأحداث في وسطها حياتها دوم وتجررها في كل إتجاه. 
يعيش الحيوان نايا فى الأشياء (192وطه5 :1/2)» بحيث 
أنها لا تتوقف عن الحياة فى سيطرة الآخر مما جعل 
ع0 يقول إن الحيوان يعيش دائماً في الغربة» خارج 
ذاته» وأن حياته هي بشكل أساسي نزاع دائم. والإنسان 


() أه5 نقم تلك عطعوعطءة: 5[ ة .عنامل أسقامع "1 عل عسدعل مآ ,ععلاتكة ععنام 
(2)1979 ترجمة :8.1221 و86016 عصهوء3» بأريس.» لآط2 21983» 
ص 65؟ ععمه:016س1"! عل ماصدكمة ذعآ ,مس8 مؤعلسة4»؛ مقدمة ععنام 
211 كيبيكء عتتصرده]]"1 عل كدهنل1» 1993. را اجع ,11165 عمنام 
5 «منغدع ه160 عصهل ععدعامل؟ 1 عل وعصاعق1 .معط ممغ عتمم غوه”0 
أسقكمءء بأريس عمعنمغمه74/رءتطستق 1984. راجع في هذا الصدد نقد 
همءهلة للمثال الأعلى للقساوة في تربية نازيي المستقبل » «عندو280» 
«2ا 1 الطءكنا4 وغرصوق) في 65 214006165 ترجمة 62معن:زل.11 


وتامطتسدع8.1. باريسء» أمنزدط,ء 1984. ص 212 213. 
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أيضاًء في بعض الجوانب» سجين العالم كالحيوانات 
الأخرى. محاط بأشياء تفتنه تارة وتخيفه طوراًء ومجبرء 
طيلة دوام حياته» على الاهتمام بها. وخاصيته الأساسية 
أكثر من غيرها هي مع ذلك إمكانية الانسحاب إلى داخل 
ذاته ليحدد ما يريد. 


غير أنه؛ في صخب الأهواءء. كلما وجد نفسه خارج 
ذاته فقد هذا الامتيازء فيتصرف عندئذٍ آليا في نوع من 
«الروبصة المسعورة» فيتخلى عن فارقه الأساسى» فارق 
كان لمان غم لكام الكارحية و لسرن 0ه 
العبودية (ويرجع إلى ذاته» (8:56<نونسنومء. مثل لعبة 
كلمات إسبانية تصعب ترجمتها) لكي يفكر ويتأمل ويشاهد 
ملياً ويضع تصاميم تتيح له فضلاً عن ذلك تحويل وسطه 
بطريقة» جذرية أحياناًء إلى الأحسن أو الأسوأ. وهناك 
حيث «العالم الحيواني» خارجانية صرف, والأشياء كلها فيه 
إلى حد ما بعضها خارج بعضها الآخرء 3ا*ه 165ئةم 
165 «الخارج الوحيد الممكن عن هذا الخارج»» كما 
لاحظ هع0:16 بعمقء هوء بالضبطهء «داخل 5صولعل» 
35 خصوصية الانسان. ذاته» التى تتكون بصورة رئيسية 
من الأفكار». (من البديهى أن الداخل المعنى ليس باعتماد 
حرفية الكلمة» إذ لا 0 تخصيص اامكان»ء بالمعنى 
الضيق. للأفكار). وفى غياب «الأناف غياب «مسكن -2عك 
250 يأوي إليهء يبقى للحيوان ملجأء هو النوم. من هنا 
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المقدرة الفائقة على النعاس عند الحيوانات27 . 


والحال أن الإضطراب الروبصي الذي يميز الذين لا 
يفكرون في العمل لبش بدون صلة مع الفضول الذي وضعه 
بجودة «0نأكلاولاة-1دنه5 ثم هيدجر . فالفضول لا يجذبه إلأ 
الجديد. وبالتالي شيء آخر دائماً» بدون التأخر في أي 
مكان: :1 :] إنه لا يسعى إلى الجديد إلا ليقفز ثانية من 
هذا الجديد إلى الجديد». إنه «يتميز بعجز نوعي عن الإقام 
بجانب ما هو الأقرب». وبالتحرك ومتابعة التأثر من جد 
مستمرة وتغيير لا ينقطع يعنيان الإمكانية الثابتة للذهول الذي 
يشغله. ولا علاقة لها بالملاحظة والانبهارء «بالتأمل 
الاعجابي» مع ما يسمى 1531125132612) (الدهشة والإعجاب 
والتأمل) الذي يثير التساؤل أمام اكتشاف أنواع من الجهل 
يجب تبديدها. إنه لا يرغب في معرفة أكثر مما عرف. ولن 
يقيم على الاطلاق حيثما كان. «الفضول موجود في كل 
مكان وغير موجود في أي مكان». والفهم الجديد يخون. 
والحق يقال» الرغبة في الانسحاب. الرغبة في التواري؛ 


00 «صؤاع ه216 نا لمعتسم سكتستكم8» ,رأء5ك02 نز دوع021 1056 فى لا ععطصسمط أ 
ماصع 13ء الجزء 7/11 5ماءامتمء 06:25ء مذري بعد 5 يك 
عأدعل ه00 1961.» ص 82. تدل كلمة مامءنسةامكنساكم8 فى آن واحد 
على المعنى الاشتقائي» «الكون داخل الذات»» وفى الاستعمال 
الشائع» «الكون مستغرق في أفكاره»» و«التأمل» و«المشاهدة مليا». 
وتعني كلمة دوعده)اة عدا الغْلة «حالة الصخب»»ء «الكون خارج 
الذات». 
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«وعدم استقرار الذهول يصبح إثارة»» بحيث» كما أوضح 
هيدجرء أن «هذا العالم الحاضر هو الظاهرة العكسية للغاية 
لما هو الآن»» وكلما كان الحاضر غير أصيل «كلما هرب» 
وعليا سني 2 ونا عه أ يضاف إلى ذلك» مع 
عه . أن الفضول إذا كان يثير الضجر والانهاك. 
فذلك في الواقع لع اما ع كد | 
معنى بالنسبة 0 المشاهد. ولبسن فيه أى شيء يدعو 
المشاهد إل العودة إليه اه لا شيء يمكن أن يتركز 
فيه». والصفة القطعية للجدة هى بالفعل «الغيرية 
ادرو 

ومن البديهي إجمالاً أن رؤية الفضول هي نقيض رؤية 
تأمل الجميل. وكذلك نقيض 156088 (عن اليونانية 
ماع قعط : نظر» تأهل, تفحص) بمعنى الالتماس الفكري 
للحقيقة والتأمل بحصر المعنى. فنظر الفضولي باختصار 
يتعارض مع نظر الذكاء وكذلك العاشق أو العشيقة. فلا 


(1) 1972 ,تن ملإعصعال! عند ,مععصتطنا" ,أأع2 لمن منلءد ,ععوععلء111 مامدلل 
(ص 170 173). الفقرة »68 (ص 346 347)؛ ترجمة أعدامقصصظ 
8+. باريس»ء #عتاهعطاس4ء 21985 ص 134 136؛ 242 
3 ؟ 00216551025 ,لتأكناونتث أمتدقء 27 اسن 54 _ 56 

)2( عله طامط أت 6116لا ,مس020 06015 5مه]1» ترجمة عنعة5 عسمعناظء 
راجعها وأكملها «مطعنه7 ممروزط ومنفدهء© مصوء1 ومناءكة )معطائف» 
باريس. آنناء5؛ 6.1996 ص 144 (ص 131 من لهن اتعطتطها 
علط كما استعار فى 1716 عااعسسدده0 ل معدل ©. الجزء 21 
معع طنط تطمكة1 عل 6)). 
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يعود يرى شيئاً لكثرة ما رأى. إنناء لكوننا خاضعون اليوم 
للسيطرة المتزايدة الضجيج بصري» حقيقي» نرى في هذا 
الاتجاه أقل فأقل. فالفضولى يشكو من عسر القراءة والنظر 
نهائياً. وما يميزه هو المجرد بمعنى ما عزلناه وفصلناه وما 
أصبح 00 ما ان ننسى هذا الواقع» «عيوننا ذات المظاهر 
العديدة مع الكمي» ٠‏ مع ما هو مشتت؟ لقد أصبحنا 
محللي 0 والروح أيضاًء ولم نعد قادرين على رؤية 
الك" "بر ؤفيه كان ندا لا لمكلا هن الموتغردة.بالعلمويي: 
الحي والتام ضعيفاً فهي ليست. ما ان تكون معزولة عن 
الكل الذي يعطيها معنى وحياةء سوى أوهام متخلفة 
وفارغة» فإننا نقع والحق يقال في رقاد ليس له حتى نظام 


حلم صاف. 


4 - الحلم والتحوّل المنهجي 
(تحول من حقل معرفة إلى حقل آخر أخص 
وأكثر أصالة) 
ماذا يقال فى ذلك؟ لقد وضعنا أفلاطون على الدرب 
الصحيح هنا أيضاً . وعرفت عبقريته في التجريد من نموذج 
«علمي» شكلاً من الرؤيا ‏ في مقاصد الهندسة ‏ وهو الذي 


(10) عتمي 12اء مكزماع هآ عتمقطالد8 ده؟ 15آ 5م11 ترجمة 21.1010 
باريسء 0676 2.1965 1[ ص 22. 
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كان إعجابه بالرياضيات كبيراً. فالهندسة والفنون جاءت 
بعدهاء كما نقرأ في الجمهورية. 

[...] ونرى أن ما نفعله في صدد ما هو حقيقة ليس 
سوى أحلامء وإنما من المستحيل أن نرى فيها ما هو 
واضح إلى هذه الدرجة إلآّ في السهادء ما دامت تحتفظ 
بالفرضيات التي تستخدمها بحيث يتعذر مسّهاء والتي يتعدر 
تحليلهاء ذلك بأنه كيف يستطيع من كانت نقطة انطلاقه 
شيئا لا يعرفه ونقطة الوصول والمراحل الوسيطة مكبلة 
بشيء لا يعرفه أن يتوصلء» بالتوفيق بين عناصر كهذهء إلى 
المعرفة؟ (السمهورية 633-50 قرسي 8 


أعطعوط) . 

ولكن ماذا يراد بالضبط بالرؤيا والحلم بالمعنى المقصود 
هنا؟ كانت التوضيحات جاهزة لدى أفلاطون. «إن الحلم 
هو مايلي: سواء أكان ذلك خلال النوم أو اليقظة» ما 
تععقد أنه يكية قينا نا لسن مشابيا ‏ وإنما الف تمه 
الذي يشبهه ذلك» (الجمهورية.» 297 476 ع). «الوهم الذي 
التفريق الذي تفرضه الحقيقة» (13:066. 52 ع-ط2 ترجمة 
02 م1). ونستيقظ على ما هى الصورة حقيقة عندما 
نراها على هذا النحو. أي أنها تعني شيقاً معويرا عن ذاته 
وتدل عليه؛ «الطيف الهارب دائما من شيء آخر؛؛ 
واعتباره» بدون تفريقء شيئأ باقيا بذاته هو حلم. على أن 

00 


الأغززاء على اععبان :الصتورة حتقيقة كبيزء الا أكيرة. لآن 
الصورة موجودة حقاً. ويبدو أن أفلاطون تسلطت عليه 
ازدواجية الصورة. وغالباً ما عاد 60068 إلى هذه 
النقطة: الصورة هي في آن واحد شيء وشيئان (اثنان عهدلاك 
في اللغة الأفلاطونية): كونها تتكون من كائن وغير كائن في 
الوقت عينه» على نحو ما”". 


ثمة توضيح آخر يفرض نفسه. فى الجمهورية» آو0 
6 ه: يتكون الحلم من اعتبار «الأشياء التي تساهم» 
في الجميلء مثلاًء أنها الجميل ذاته. والمثال واضح: 
هذا" الجميل هناة توهذ الجكيل هتاك» ليسا الجميل 
ذاته. وحالة الاستيقاظ. بالنسبة إلى أفلاطون. هى 
«ادراك الجميل نفسه وكذلك الأشياء التي تساهم فيهء 
بدون الاعتقاد أن الأشياء التي تساهم فيه هي الجميل 
نفسهء ولا الجميل نفسه هو الأشياء التي تساهم فيه» 
(476 4). وبعبارة أخرى. حالة الاستيقاظ تعنى رؤية 
الكل والأجزاء بدون الخلط بينها؛ وعدم رؤية الأجزاء 
وعدم التفريق عن الكل الذي تنتمي إليه» والأسوأ من 
ار اجع «كناع قط و'مجاط مذ واتتقع فس معل1» ,تعسحلة0 في عدوملةاط 
5 لقع ماء مصعم 1] خطعاظ :عناء101216 لمق ترجمة ععطمم4وقط0 م 
طغتنسى» منشورات 5ومء2 زأأومعلاتها علولا ص 174؛ أء عدوتاء1916ط» 


«دمنواط عل عمناعآ *1آلا 12 كسهل عنوتاعتطمه250 فى ع200عء متم عل وآ 
ترجمة 515002 هضهةائة]/7» بأريس»ء اأوتطن4م؛ 1982. ص 239. 
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ذلك أيضاً تصوّر أن جزءاً ما هو الكل عني أننا في حالة 
حلم. ولا تعني ذلك أنه لا يمكن أن تكون هناك حقيقة 
في الاحلام» وإنما هذه الحقيقة في أي حال لا تظهّر 
جلياً إل في اليقظة. 

وعندما لا يكون لدي شعور ناقد لما أفعله وامتنع عن 
التساؤل عن أسسهء تكون حالة مشابهة» والحق يقال» 
للروبصة تماماًء ولا تشبه حتى الحلم الواضح. وتسري هذه 
الملاحظات ولاريب بالنسبة إلى ما اتفق على تسميته اليوم 
بالعلم التقني» أو بالنسبة إلى مجرد المنفذين» ولكنها تكون 
ظالمة في ما يتعلق بالعلم بحصر المعنى الذي يخلق 
النظريات الجديدة المدعوة إلى رفع لواء المعرفة. إن فهم 
مسألية أبحاثه في العمقء والتنبه إلى قواعد نظامه 
وافتراضاته ضروريان للعالم الفيزيائي - على سبيل الاكتفاء 
بإيراد حالة جلية فقط ‏ الذي سيجدد 88 نظامهء على غرار 
115 وَأيتككية في عصرناء وهيدجر ومن حَلَمَهِم. 
ولكن هذه المعرفة هل تلقن التعليم؟ 

مهما يكن من أمر من السهل رؤية أن التوقف عند . 
صورة أو تصوّرء عند تجريد أو شيء ما يبقى بذاتهء 
وإجمالاً اعتبار مظهر أو جزء بأنه الكل» هو التوهم بشكل 
خطير. وهكذا نجدء قبل الحالة النهائية» «المجرد الزائف 
دائماً» الذي شهّر به هيغل» أو كذلك [«الموضعة الغرارة 
للمحسوس» أو «الاشتطاط (الاستدلال الزائف غير 
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المقصود)] للمحسوس «السىء الموضعةف4. ل 20عطءغتط/1آ2, 
و«همجية الاختصاصية» مسو «العلماء ‏ الجهلة» الذي 
شهّر به 011688 والكثير غيرهم من ذلك الوقت الذي شهر 
بهم حديثاً متءه]2 عدعل8 ا وما ان نضع أي تحوّل 
في المطلق حتى يجاور الخيالي. وبالتأكيدء» كما لخص 
ذلك جيذ كان 577 «كل نظرية فلسفية أو 
علمية» سواء كانت قديمة أو عصرية» تبدو بالضرورة 
أفلاطون أو «طنكاء «مثالاً» كفيلاً بأن ينير معقولية 
الواقع». وبالتأكيدء على سبيل المثالء للزعم أن 
«الإنسان نظام عصبي» له حقيقته ويخدم فيزيولوجية 
الجهاز العصبي. إلآ أنه إذا كنت لا تستطيع مقاومة أن 
تعلن على الفورء كما فعل ذلك بعض علماء الإحياء 
(بيولوجيون)» أن «الإنسان ليس إلا نظام عصبي»» فإن 
اشتطاط الملموس السيء الموضعة فادحء فتنام نوما 
عميقاً. كل واحد حر في أن ينام إلى ما شاء بالتأكيد. 
بيد أن ذلك». والحالة هذهء. رقاد مكلفف. مهما كان 
انخداع المجتمع بك قليلاً بسبب السلطة التي زوّدك بها 
خطأ. «يجب أن يستيقظ الإنسان كى يندهشء» كا قال 
ج11 2 وريما الشعوب أيضا: فالعلم وسيلة 
لعتريمة كاتيةة. وه يعباذر إلى لذن سما موليير 
مجدداً: «العلم معرّض لخلق حمقى كبار». و: «الأحمق 
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العالم هو أكثر حمقاً من الأحمق الجاهل”2. 


لنكن واضحين. ينبغي» في مسار التحوّل المنهجي»ء 
اعتبار المدافعين عن الجياوة (البيولوجيا) محقين» على 
سبيل المثال» عندما يبرهنون على أنه لا «يخمُض؛. ما دام 
العالم الأحيائي (البيولوجي)» على العكس تماماء يكتشف 
ويُغني» أنه يكبّر فهم الحقيقي» (ن:طء2 01206). غير أن 
المسألة ليست هنا. فالحماقة تبدأ عندما نعمّم لدى كتابة 
أشياء على غرار: «[...] تعلن الإدراكية عن عصر جديد 
لعلم الإنسان بالمعنى التام للتعبير» (8:6غالة علددها©). 
والحال أن ذلك سر شائع ‏ أكثر مما مضى في أيامنا بفضل 
التقدم المنجز ‏ من داخل الحدود ذاتها المعترف بهاء وهي 
ذات طابع منهجوي بصرامة» لا يمكن لأي علم خاص أن 
يدّعى أي معرفة تامة. وأقل من ذلك أيضاً فى ما يتعلق 
بالكاتن البشترئ :الذي بمجاورها جميا بوكذلك أي معرفةء 
للغاية والحق يقال. وملاحظة 266:0 012006 أصح وأكثر 
جدارة بعالم حقيقي عندما استخلص. امام «التعقيد المتعذر 
تصوّره لبنيتنا الدماغية» التي «تتجاوز قدرتنا على التصوراء 


000 راجع 10665 وعآ ,4 علمطاغط هآ ,ملءه]8 عدعل18» باريس» اندء5, 2.1991 
ص 65 72؛ عطالاصم ينل عتمعتم ع1 أء ممغهاط ,2266 وأمعصةء-موعل» 
باريس. 2][7. 1996. ص 9؟ 0صة ععدطلن0) ,مأعأفمعع )111 ومتساوس1] 
عنالهلا» منشورات غطع'لا ه70 .0.11 » جامعة شيكاغو. 0 ص 


5 تعاطة527 5عمتصن!] 5ع[ ,21601162 21397 3. 
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أن «الجياوة لا تعلّمك الاعتدادية وإنما الخشوع». وسنعود 
إلى هذه المظاهر في الفصل التالي” . 

فالأمر يتعلق تماماً «بالجهل المزدوج» هذا الذي شهّر به 
اليونانيون بشكل لاذع بصواب بعد سقراط كما ذكّرنا 
بذلك. إن المعرفة التي تدعي أنها «علمية» وتجهل تاريخها 
(ومستقبلها بالتالي)» ودورها في المجتمع» وفي غياب 
تفكبر كاد ١)‏ حدوده) وافتراضاتها المتيجوية لآ هق 
صقا اده 

«العادة تخدر صواب حكمنا»». هذا ما قاله عمعنهةامه2. 
حياة العقل» كدور العرفء. أكبر مما نشك فيه: إن ما 
اعتدنا على سماعه أو اعتقاده يبدو بديهياًء تلقائياً. ولذلك 
نفضل أن تقدم الأشياء لنا في لغة مألوفة (وإلا لن تبدو لنا 
هي نفسها). والحال أن ذلك يؤثر في أناس المعرفة (أو من 
يدعونها)ء كما لاحظ أرسطو في صفحة تقليدية: 

«بعضنا لا يقبل سوى لغة رياضية؛ وآخرون لا يريدون 
إل أمثلة» وبعضنا الآخر أيضاً يفضل اللجوء إلى سلطة 
بعض الشعراء؛ وقسم آخر أخيراً يتطلب لكل شيء إثياتاً 
دقيقاً» في حين أن آخرين يحكم على هذه الدقة المفرطة 
(1) على التو الي 13 أء أصهلال؟ ع[ الامصمعم]ز”! عل عتطمهده[ائطط ,تسطع علنسول0 

عط تعطعع 1 باريس» عانآاط 21998 ص 9 11؟ هآ رعنوذاتلم علننهات0 


عاعذاة عصغة؟ة دل عممعلءة ه1 يذه ومغواط عل عاتق6ل» بأريس لعدالنة1» عام 
5 :؛» ص 402. 
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بعجز عن متابعة سلسلة الاستدلال» أو الخوف من الضياع 
في التفاهات. جك با ناما من لاني الضرح 
القسوة. وهكذا ينظر بعضهم إلى ذلك بأنه غير جدير 
بالانسان الحر في تجارة الحياة كما في النقاش الفلسفي» 
وانذلك ينيقي ان تكون ق لها أن التطلبات بحب 
اعتمادها في كل نوع من العلم 1. 

والمثال المستشهد به في أغلب الأحيان هو مثال تحؤوّل 
أي منهج إلى نمط رياضيء على سبيل المثال» فى ين 
أنه مهندا كان ساطعاء لآ تمتكن أذ حطيق إل على 
القبانات انا يي غير أن أي علم يتابع بشغف يمكن 
أن يتّسم بسهولة بالمطلقء كالكيمياء في مؤلّف بلزاك 8.آ 
نالموطة”"! عل عطء نعطع ]1 . 


إن نشطاء أو كقة ماه يكان الججع » هو مثال آخر. 
والتحوّل التاريخى «الذي اجتاحت آفته الحياة شيئاً 
فشيئًاًا» كما دون قاليري ‏ هو مثال أخخر أيفيا: وقد لخص 


(1) كنوووظ ,عمعتمتده لل الكتاب 21 الفصل 2211 بأريس» اعمس نا ه26 
«06ة5!16»), 1950. ص 2139 راجطلع 5-- 137؟ ,عاماقاتم 
عدوزوتوطمة)166؛ 532 3,994 رخ -20 2 4995 الأسطر المستشهد بها: 6- 
3 2.995 ترجمة 121006 .لز راجع وعل عقتك هنآ ,امتعوودط] لمسصيل8 .01 
مقاط لمععكصةعا عأع262010ممغطم 12 أء 5عقدء6م0تناء وعممء50) ترجمة 
أعصة© 663:4 بأريس» لتمستلاهة6,» 21976 211 8 - 13 ص 25 - 
09 
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عطة ]م50 , الشيطان الأب تاها الخطة فى نصائحه لابن 
أخيه 10 ١‏ 

تعني وجهة النظر التاريخيةء بالاختصارء عندما يكون 
أمام بشاثة نص الدى مؤلف قديم»: آن: المسآلة الوحيدة التي 
لظ جياه سونة ما إذا كان النعن ضبمحا + إنه يسان 
عن تأثر الكاتب القديم» وإلى أي درجة جاء النص متوافقاً 
مع ما قاله في كتب أخرى. وأي مرحلة في شرح الكاتب» 
أو في تاريخ الفكر عموماًء يشهّرء وكيف أثّر في الكتّاب 
اللاحقين» وكم كان في الغالب سيء التفسير (بخاصة من 
زملاء البحّاثة) [...]. 

من المسلّم به أن الفحوى الثقافية والتاريخية لفلسفة ماء 
على سبيل المثال» يجب أن تؤخذ في الحسبان مع كل 
كفايتها المطلوبة. إلا أن حبس نص شامل في مكان ما أو 
في آونة من التاريخ. الحديث أو القديم. بدون تفحص 
حقيقته أو بطلانه» يعنى محاولة جعل الذكاء أسير الزمن» 
على طريقة أنباء صحيفة الأمس بالمقابل («أجل» ولكنه قيل 
أمس») وهذا ما سماه 567265 [عطء81 بإتقان «مؤثر 
الروزنامة». وإذا ما تراءى لنا أن الناس لا يعرفون أن 
يحسبوا فهل ينبغي الاستنتاج من ذلك أننا توصلنا إلى عصر 
ما بعد الحساب؟ إن الخلاصة الحقيقية هو أنهم لا يعرفون 
الحساب. وطريقة معالجة ذلك هي في رؤية تعليم 
الحساب. وما هو شامل بأصالة هو حالي دائما. وما يثير 
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الإعجاب بالضبط لدى كونفوشيوسء كما كتب 50# 
ولزعآء «هر أنه يستمر في أن يكلمنا اليوم ؛ حتى أنناء في 
بعض الآونات» نقول إنه يقصد مباشرة مشاكل عصرنا 
ومجتمعنا». ولا يمكن إخضاع نص شامل لمعايبر غريبة عن 
الفكرء وإنما بالطبع أسهل منه وتعفي من الفكر الحق يقال 
كدرجة اليوم وبعض المراسم والسداد السياسي لمعتاتامم) 
(00166152655 والتزمت فى هذا الشكل أو ذاك من أشكاله 
العديدة20 . ١‏ 


وليس التحول التبسيطي مع ذلك حصرية المعارف 
المزعومة. والفقاقيع التي تحمل على الأسر إلى درجة 
الاغتراب عديدة. وفي ما يلي فقاقيع أخرى. 


- الرديء الشمولي أو الكلي 
هكذا يمكن ألا يكون لدينا سوى القليل من الفوائد أو 
الهواجس» وتحديد حقل اعلامها وموضتعتها في. جدود 
قطعة أرض. وقد يستخرج والدان أحياناً ذريعة حرية 
أولادهما لاغفال مجالات كاملة للمعارف الأساسية؛ 


21943 5تعاامآ وصدانتعته5 عط1 ,وتوع[ .260.5 لندن. كعا8 وعكامء0»‎  )0( 
ص 139 140؟ 2106طعقه ع1 اه موصة'.آ رؤلامآ دمصنو» باريسء آثناء5؛‎ 
0.1. ؛» ص 14. راجع لإعةتناآ كصقل ,«أامعتظ عطل1» ,ردمامعاوعطك‎ 8 
لمدء منشورات تصنتلا تزإطامءه2» لندنء 0ه/لا ع لععدطى‎ 1165 
.153 151 2؛» ص‎ 8 
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بقؤلون سككرنوة أخراراء قن الاتكشتارو نكما حفة كما لى 
أله بالامكاة ‏ خفن عقي يبون عد نكن عينم الينا رق 
المتعلّقة بها. ويعني ذلك في الواقع السخرية بالحرية. فتنوع 
التغذية وغناها هما أيضا أساسيان للعقل كما للجسد» فلا 
يمكن» في حالة أو في أخرى., العيش بالحليب وحده 
طوال الحياة. «لا يمكن أن تنمو الذاتية البشرية إلا عندما 
توجد لوازم غنية ومتنوعة مقترحة عليه لايقاظه وتنشيطه 
وإشغاله. وفي حال عدم وجود أشياء يمكن أن يتم عمل ما 
إتطلاقا أمدهاء 'تفرشن الأحاسيس :والتضوؤات الأكثر آثرية 
نفسها مع احتمال المساكنة أحياناً مع عمل عقلي معقد' 
(13اء::ههك نرده1). إن الأمر يتعلق بالتغذية وليس بالخنق 
اكحزنة عبدان تمن ثارا شعيرة وتريد من نار كتيرة» علي 
متمل استحافة هنؤززة مارشيل بروسة”"' - والعقل النشري 
يجب أن يُجرٌ إلى أن يهضم الغذاء الضخم ‏ بالاحتكاك 
المباشر مع الروائع الأدبية نفسهاء على سبيل المثال» أو 
مع المسائل الكبرى التي تعمل على تقدم المعرفة العلمية أو 
الفلسفية الذي يحيي في كل زمن المعاصرة المدهشة 
للأفكار. 


ومع أن الافساد العقلي والافساد الوجداني الظاهرين 


1 ار أجسسع اودع رمغ غاغك50 12 3 وآ ,داأءعماهدةى 9م10 بار يس» 
م 1993؛ «ومسفط0». 1995. ص 54؛ كتدوع [عه312 
عتتااءء1 13 عتد5 (2)1905 باريس» 504 5عاع4م» 1988.: ص 42. 
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فوراً بدرجة أقل ليسا إفناء ‏ إنهما كذلك ولا ريب بنسبة 
أكبر ‏ من الافساد الفيزيولوجي؛ والتمييز في كل مرة هو 
قضية حياة أو موت؛ والفعل «نأءم15 اليونانى (ومعناه 
«فعلاء ااحكماء «قرر») الذي اشتقت منه كلمة «نقدكاء 
«معيار»ء إلى آخرهء يحيل في أول الأمر إلى وظيفة 
فيزيولوجية أساسية أكثر من غيرهاء وظيفة إزالة المؤونات 
المعينة تن الجسم » :إذا مرمفية الحاو فق الرقانة 
فسنموت. والفعل اللاتيني 0672656 الموجود في كلمة «تمييز 
لعطمع م1506 يخضع لبنية المدلول نفسها: الأمر يتعلق 
بفصل الحسن عن السيّء على المستويات جميعا. ولكلمة 
45 أي الإفرازء الجذر ذاته؛ والتمييز الصائب 
لهذا الأمر لدى 1120612 مدهش ا الرديء «بجوهره 
هو النفئ القطلي» كلؤفرزاة 1 بالمعتى الخرني .والشعنى 
المجازي؛ فالرديء يستبعد من حقل رؤيته كل ما للوجود 
البشري من المرفوض بشكل أساسي». والحال «أن الوجود 
البشريء إذا لم يكن هناك أي فارق بين النبيل والدنيء 
1... يفقد أهميته ويصبح خفة لا تطاق». «فالرديء 
حجاب يخفي الموت». «الأجوبة فى مملكة الرديء 
الشمولي معطاة سلفاً وهي تستبعد أي مسألة جديدة» وينجم 
عن ذلك أن الخصم الحقيقي للرديء الشمولي هو الإنسان 
الذي يسأل». واليقظة ترتكز هنا بشكل أساسي. وذلك 
واضح.ء على التمييزء على معرفة إصدار الحكمء وبالتالي 
رفض ما هو سيّء. فليس هناك بالضبط إِمَا/ وإمّاء 
50 


«18216061/0067» في الحلمء كما لاحظ فرود 0 


كل أنواع الحكمة تعترف بذلك: ليس هناك ما هو أقوى 
من اللغة. إن 6018185 المشهور عن حق بأنه «ذلك العاهل 
القوي. قام في 06غ4:5161 6ع1”510» بواقعية طبيعية لا معنى 
لها وغير مرئية تمامء بأعمال غير مألوفة أكثر من غيرها». 
«إذا لم يتعثر أحدهم عندما يتكلمء كما كتب ]ظنة5 
695 فهو إنسان كامل» جدير بأن يكبت غرائز جسده 
كله»). وانتهت محادثة كونفقوشيوس بهذه الجملة: «من للا 
واحد يعرف جواب صاحب السؤال: «إذا عهد إليك 
بالحكم فماذا تفعل؟». «تصحيح الأسماء». هكذا كان 


جوابه بلا تردد”© . 


كما أن الشكل الأكثر فعالية للتحول يتعلق باللغة نفسها. 


زرف عكاة”! عل فأعروعة1 مدع هكم 1.آ ,0612هنا1 2134115 ترجمة ذأمعصة12 
اة1» باريس لكقةسنالهة0©,» 21984 ص 2.312 307. 2318 2319 
3 را اجع «1128اأناء220ت 12 ع01[» ,لنعوط موتك في 60 
ععاتء/277 11/111» فراتكفورت» 6عط1150. 1942. ص 323. 

(2) 82811,8 1212 ,كدنعءه6©». ترجمة النص من قبل 8«طعقصم8 5عاوعو1 عن 
غ162 لاستسوعصة"1 أء مدزع 40301 فلي عل 5نرودهن) “277 بل وعامم 
1222156 عناعط ةا عل عنطمهدماتطم عل 5غائزعنمو 0 1971 
حول ممناةءتشدصتجوهه هآ» ومونريال. [6مء1مصامه234 ص 79 484؛ 
52 (ترجمة 108)؟ وناأعدكم00 عل ممعناءنام دمل 23006 3 و2011 
3 (ترجمة وسصقصاءرظ1 ممرونط. باريس 1تمسنتللهو0» 1987). 
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فسلطة الكلمات كبيرة إلى درجة أن الطغاة والدكتاتوريين 
والأنتظنمة الكلياتية وغبره] (نعفي الديواتياة 
(البيروقراطيات) مثلاً) كانوا يخشونها دائماً قبل كل شيء 
كما يخشون الفكر والحقيقة؛ والمثقفون الماهرون في 
الكلمات ‏ كالشعراء والفلاسفة والصحافيون ‏ هم المحكوم 
علبهم بالتعيه بهم دوا تتخاصوة مده 'بشراشة كلما 
استطاعوا ذلك. وأثار متره]8 مدعك8 فى ناكل :تارم5 تنامط 
عاءذزة “36 مثال عدملء2 3630 الذي» تدع اوقا عرف كيف 
يجعل بسطاء الغرب يعتقدون أن الصين قضت نهائياً على 
الجوع في حين أن الناس كانوا يموتون من الجوع المتعاقب 
دائماً - أسوأ أنواعه في التاريخ كما يعتقد اليوم 215 
«الوهم المفتاح بأن مشاكل حرية التعبيرء والتعددية السياسية 
هما ثانويان تماماً بالنسبة إلى المشاكل الاحصائية البشرية 
والغذائية والاقتصادية)20 . 


واللغة ذاتها يجب إذاً أن تقلص وتصبح أضيقء كما 


(1) صضهكة مدولوظء المرجع نفسهء باريس 8هط5غ713.» 1981. ص 203 
4 212 216 217؟؛ راع الآن لعل عمنتسية؟ علصضممع كيام 2آ 
عتاماوتط"! (1959- 4)1961» تأليف صنامعة1! ونناه.آ-هدء1 فى عرانا مآ 
م0 نال كأمط تأليف 105 5886م516. باريد 5055 م120 
غدم مك 1997. ص 530 541؛ وحول الكلّيانية. ,امآ «مصنة 
«عسنط0 دء عستصصصط"! عل كازمعل 5ع[» (1979) فى عصنط0 12 عناة كتدووتل» 
باريس» غ5هلهآ )مء106 » «كمندونه8)») 21998 0 9 - 655. 
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يشهر ذلك كماما الرديء الكلى «ععتهاتاهاه) طءعمالا عآ» . 
وعبر عنا8:28 186501 عن الأماسى عندما كتبء فى مقلمته 
لكتاب فاتمهةلتاه:ه عل مناوتط 18 : «إن البسكك وية 
(الايديولوجية) العاجزة عن تحويل الحقيقة تعمل على 
الكلمات التى تسمى هذه الحقيقة [...]. ذلك بأن اللغة 
هي الرباط الأول بين البشرء كالدم للحياة الاجتماعية. 
وإفسادها بعت إقيناة هذه التحياة.. وإفساد اللغة هو إذا 
الشرط الأول لعدمير التجعمع "الى الحفيعن 1 :]4 
وأصبح الاجتياح يسمى «التحرير»» وحالة الاستثناء تسمى 
«سن الضوابط». ويعني «السلام والديمقراطية والحرية 
والعدالة» أن يمسك الحزب بالسلطة. 


وهذا المبدأ صاغه بشكل مدهش جورج أورويل في كتابه 
«1984»: «إذا أردنا أن نحكم وأن نستمر في الحكم يجب 
أن نكون جديرين بتشتيت معنى الحقيقة». ويسمى ذلك 
«التحكم بالحقيقة» في اللغة العادية (681م0145). وفي اللغة 
الجديدة المقترحة فى سبيل تضييق العقول ,لهءمةعم) 
(2019138286» ويسمى ولك «الفكر المزدوج». أي «سلطة 
الأخذ برأيين متناقضين في آن واحد مع العقل وقبول كل 
منهما». وكذلك: «تدمير الكلمات شىء جميل»؛ و«ألا ترى 
أن الهدف الحقيقي للكلام الجديد هو تضييق حقل الفكر 
كما نفهمه الآن؟» و«الاستقامة تعني عدم التفكير. إنها تعني 
اللآوعي»). وميزة الطبقة البروليتارية انه ليست لها أفكار 
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عامة بحيث أن «الشرور الكبرى تغيب عن انتباهها». وفي 
نص صادمء رأى تعصعا5 عع 1مه06 أنه أساسي اليوم أنقيا 
بِيّنَ حديثاً إلى أي درجة توصل النازيون إلى تدمير اللغة 
الألمانية لكي تستخرج من ذلك مصطلحات اللأإنسانية 
وتركيباتها. «اللغات هى هيئات حية» معقدة للغاية وإنما 
هي هيئات مع ذلك. إن لها فيها نوعاً من القوة الحيوية» 
نوعاً من سلطات الامتصاص والنمو. إلا أنها يمكن أن 
تتلف وأن تموت)”0). 


وعكذا: تق العزايظة الأساشى يق الثقاقة والكرية تعترنا 
به بوضوح مثالي من الذين يحملون الحقد الأكبر للاثنين. 
ونفي إحداهما بدون نفي الأخرى مستحيل . 

ولغات الخشب (أو القطن أو المدار المطبوع) لديوانياتنا 
وبعض عالم الأعمال ‏ لا يقال «طرداء بل يقال «عقلن»» 
«وطداء «غيّر بنية إدراكية بسواها» ‏ تشكل جوقة. وقد شهر 


(1) عدودظ نسغظء, «مقدمة» فى مؤلف عوصطء:1] طمءوه3 بعنوان عل عتدون8 
16 بأريس 1 غ06 2.1983 ص 5؟؛ ,أ0296 عوروء0 
تناه -لإخطعا8 معواعم 1 لندن,. ععناطعة77 2 مععاءء5ى» 2.1949 متتعصاط 
كامه8» 21954 ص 171. 2.44 246 61؛ عط1» ,رعمتعاد عورموقن 
«مأعةخ1/! 8015 فى مممع!51 200 عوقنوهدم] » لندنء بوطوط بن موطوطل 
8 1985 7 7؛ أنظر للمؤلف نفسه «مهتعهدوم2 ى» فى 
؟6طاعاة عوروء قستلعع]1 (منشو رات .١خ‏ 802810 أه .11 1أمع5 .م 252325 
معتقط5)ء ع«مستلفظ ذ5وعرط تالومع اتمنآ كملامه8 قصطه1 عطت 21994 
ص 281. 
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11361 1736135 بصواب في هذه اللغات وفي هذه الأشكال 
الأخرى من السلطة غير المسماة والمبهمة بهذه الآلية غير 
المعقولة ذاتها واللأإنسانية نفسهاء وكذلك في الأنظمة 
الكليانية المعاصرة”2. والحقد الحشوي على اللغة والثقافة 
الذي يسميها لا يتيح الشك فيها. 


على أننا نجدء. بين المتحمسين لنمط «الهدم» الذي 
ساهم إلى حد كبير في الانتماء الفكري لبعض 
المؤسسات الأدبية الاميركية» حقداً 'وقلقا ذهنياً مبائلةً) 
معلنين بالأخزى: نا نيتماةء فى تعابير 5©تاعا5 مع01» 0 
المتزنة» «ولدت من الغياب (لأن العقل الأول 5هعمآ 
غائب)». كما تشهد على ذلك «نتائج الابتذال المذهل». 
وممارسات: تلمير التضصوض الأدبية الهامشية والقاصرة 
هذهء والنصوص الفلسفية أحياناً (لدى 2208 5عنسوعدل 
أو 3422 26 11ة©). لها كسمة مشتركة التحويل إلى كون 
ألستي». إلى «رطانة منفرة في الغالب» إلى ظلام مصنوع 
وإلى إدعاءات مزعومة للتقنية» تجعل كتلة النظرية 
والممارسة متعذرة القراءة”©. وكلمة «عدم البناء» التي 
كانت في الأساس. الختيار دريذا في 18 16 


|4 7 اجسع «015016766 18 أه عناو ا لاهم 2آ» ,اأعجداط أماعة7؟ في نه | 
5ع ناوم» وهذان النصان جمعهما مس8 ممع1280 و 7120151987 مذول 
باريسء 9ئمآ-مسمقسلة0» 21989 ص 225 247. 

)2( 5 ا 2515 5ع[ .ؤععمع65م 5ع 1لاء186 ,تعماءا8 عع1ه06 » ترجمة ال أاعطء31 
«تنوط عل باريس لتقصتلاهة0) 21991 ص 2145 158. 


55 


101081 هي نعت الشيء بنقيضه بدمج «الهدم» 
(المستعار من هيدجر: نتقططث اء صمنغعاناماوء12) ١باليناء»‏ . 
غير أنه سبق أن وجدناها فى 6انآ) و في علاء عطعوع8 
(1873)» واستشهد بها درّيدا مطولاً قبل بيان كل ما لا 
تمثلة. كلمة عدم 'البنء. بالنسبة اليه اليست تحليلاً ولا نقد 
ولا طريقة ولا عملاًء ولا عملية) واستخلص: «ماذا لا 
يمثل عدم البناء؟ كل شيء! فما هو عدم البناء؟ لا 
شيء! ولا أعتقدء لهذه الأسباب جميعاًء انها كلمة في 
محلها. انها ليست جميلة على وجه الخصوص”". 00 

واعدم البناء؟ يشكل شاشة النتاجات التي تخدمه كذريعة 
وتبقى إلزامياً صامتة بالنسبة إلى الروائع (روائع شكسبير أو 
دانته على سبيل المثال). على أنه» بصورة خاصةء كأي 
تحويل للغة وحدهاء يجعل الانسانية ثلومة دائماً أكثر من 
غيرها بالقوى الطغيانية أي كانت. إنه النقد الجذري أكثر 


210 «02315م2[ 211 طنا 2 عقلاعط[» بقل2ء2آ جعنوعة1) فى 5جمملامع 9ه[ .عغطء تروط 
عتالة"! عل. باريسء وقائلة©) 1987. ص 07 3. أنظر هآ 
أعناتع قاصةا 06 «متاذعين 15 2 عطمودمتطم ع1 صدعم[اتتدهء'1]' عل ععصممة: : «همل 
يجب أن يتزوج عوسساسصدط أم لا؟ الاثنانء» أجابا طمع هاده . ماذا 

تقول؟ هذا ما طلبه عوسادةم. ما سمعته» أجاب صوعهلاننده1. وسأل 

ععتتاطة2 ماذا سمعت؟ فأجاب ددع هانناه. ما قلته. ها. ها. هل 
وصلنا إلى هذا الحدء كان جواب معمنهدم. لا بأس. إذن هل يجب 

أن أتزوج أم لا؟ فأجاب صموولانده:2 لا هذا ولا ذاك (مآ ,وتداعطم_ 

1 وروتلء الفصل /ا16» في 5عان[تصمه 65,انا)؛ باريس» 

لممستلله 6 «علدأةاط». 1942 ص 6 . 
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من غيره الذي يوجهه إليه سقصسطع.آ 10210: «مفعول عدم 
البناء تحويل الأدب واللغة إلى صمت يورثنا فراغا فكريأ» 
كرك الشقن حرا للدكتاتورين الضقاز والكار” ...ولا يدعو 
إلى الدهشة أن تلاقي رقابات «الصحيح سياسياً» القليل من 
المقاومة من بين الورثئة الجامعيين. واستخرج 11266285 
بنجاح كيف «يقصد 10611013 على وجه الخصوص في 
عكس أوّلية المنطق إلى علم البلاغة»» وفي بناء «أوّلية علم 
البلاغة الذي يعالج الخصائص العامة على المنطق كنظام 
قواعد لا يخضع لهء بصورة حصرية, إلا بعض أنواع 


المقالات المجبرة على إقامة الحجج»”. والنقد المزعوم 


(1) كه الوط عط سه ممتاءتساكممءء8 .وعصل] عط غه 5معذ5 ,ممسطمة لتكوم 
0 عل أننوط؛ نيويورك» ووع مملنء5ه0» 1991. ص 99 100. 
أنظر .61211156 11آ 01 نه ناعنا أوطمعه10 عط ,طعدوصاة .11 لتحدد[1 
ا ء كلاق 31161 منشورات 5وعئ2 ادمع كتدنآ و8 1991. 

(2) عاتمعلمصط 18 عل عتاوتطمهدماتطم دعنامءؤتل عنآ ,ركمقصءط1813, الجزء 21/11 
تلرجمة عصتصوطلمتنطعناهط سقنادتمطك وعاتلطءعه80 بعمند1ء. باريس» 
لتمستلة © 1988. ص 221 و224. ويذكر ع طزعا5 عع0601 فى 
موضوع «استقالة المثقفين» تجاه الاستقامة السياسية بما يلي: 
ععهة 176" .70:0 أموكطآ 12001316 8 5ه "ووعماءعمء" أقطا عط سعصع ]1 
0 لإرء؟؟ 2 ؤ5ز "5وعصاءع ه00" .35586160 لاغطا 25 53 7010 لإغطا ,"لامع رمه 
00 15 0655اعع011 20110621 .أنامطة عمتلصتطا طامما 15 أهطا لعمبس 
مضه «صهتاأعتصاكصمعع 0‏ 05 5اتعتضتعط علتاقتاتطته عغط] .صممامصرورة 
21 ,نمناخهع801 ععطوتاط 06 عاعتممعطن) عغط]1) «معطامصة ععة المع ل0 صسخومم 
.(1996 صتتاز 
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لمركزية العقل الأول الذي أعلنه درّيدا ‏ الذي لا يحب 
البرهنة ولديه سبب ذلك هو بالأحرى تفضيل واضح 
لمركزية العقل في أول الأمر ثم الأضعف. أي نقد عقل 
أوّل بلاغي» حتى الهذيان كحد أقصى. لأن «عدم البناء» 
يبدو هو نفسه محولاً إلى تقنيات تسويفية لأضعف أنواع 
البلاغات» بلاغة «الذين لديهم سبب خاطئ»»؛ لكي يكون 
من الأفضلء. كما لاحظ أرسطوء «الإسترسال في أي 
موضوع بدلاً من الاسترسال في السبب». وهكذا «هم لا 
يجيبون على الأسئلة. وإنما يدورون حولها ويستخدمون 
مقدمات إلى ما لا نهاية له26. 


والحال أن الاحتفال السياسي بالسلطة الذي كان يعرف 
النازية والهدم الفلسفي للعقل (الذي أصبح عاجزاً تجاه 
الطغيان) يقودان ديا إلى القوة الوحشية كمرشد نهائى 
يتعذر تخفيضه. وهكذا كان. كما هو معروف». موقف 
016 من سقراط : ليس هناك شيء آخر غير القوة 
الوحشية. إننا لا يمكن أن نرى بالتأكيد» في هذه الاشارات 
الصريحة أو الدة للقوة الوحشية» الهدف معترفاً به حتى 
من محامي الشكوكية الجديدة المغالى فيها غير الداعين 
إليها ولا ريب. وقد بين +836 منستوزدء8 تماماً أن الأمر 
يتعلق بالأحرى بالسذاجة» ذلك بأن نية هؤلاء الآخرين هي 


(1) أرسطو عناوءم)غط8. 2151 14. 1415 5 22 24غ. ترجمة عنامكنا©.14 
عالأعاعة17 ل اء . 
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في الواقع مكافحة المذاهب لمفهومها كمؤسسات خبيثة. 
وذلك لا يمنع أن تكون «أدوات الثورة التي اختاروها 
تناسب الإرهابي الفلسفي أكثر مما تناسب المصلح 
التربوي. والشكوكية الجذرية والتحوّل المنهجي». والأنانية 
«(أي أن الأنا وحده هو الموجود وأن الفكر لا يدرك إل 
تصوراته). والعدمية»ء والذاتانية» والكلبية (احتقار العرف 
والرأي العام والأخلاق الشائعة) لا تساعد النساء 
الاميركيات على كسب صوت أقوى فى قاعة الصف؛ ولا 
ترفع النساء الاميركيات الملونات خارج سجن الجهل 
والبامن 1[ ]». كيف يمكن التفكير في إمكانية مساعدة 
الذين ليس 9 صوت باثبات أن الصوت هو دائماً متوقف 
على السلطة» وتحريرهم من الجهل بالأخذ بأن درجة تعليم 
الأميين هي شكل كيفي للاستعمار الثقافي» وإتاحة المجال 
لهم للنضال من أجل المساواة والعدالة بمبحث العلوم الذي 
يتقى الآسبات وتقابير 'عقلية :ومحيارية 'كعدالة وهساواة؟2107, 
واللجوء إلى مفهوم اللعبة» إلى الانسان اللعوب» إلى 
الحيوان الذي يحب اللعب» وبالمختصر تحول اللغة إلى 
رهانات ذات طابع لِعبِيَّ ليس حجة يعتد بها تجاه الخصم. 


(1) 8ه كعناتاه عط1 .عمملز8 04 لإعموماوقة مخ ,وعطعد8 متسدزمعء8 
2م 0 عتنااباظ عط 220 م105مه :18 نيويورك دزهه8 عصنغصةللدظ, 
92 ص 2 123. أنظر 0 126 رطء5 21 .28 123910 
,ا تأ عكندك ؟عأ1ة مد 01 .عتنانوئة)11 2014 وإنما بصورة خاصة 
حول 2142مء2 وهدالة عل لننوطء ص 80., والفصل 7» «دمتاعتاكهمءوط» 
«مهناععههم00 55 عط لصهء ص 143 165. 
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إن اللعب هو بالطبع شيء عظيم: 2.0 نتفكّه لأننا 
نرغعب في التأمل». أولاداً وراشدين» هذا ما لاحظه 
مناه . ولكننا لا نلعب مع الموت ولا مع الحياة.» «اللعب 
مدهش » ولكن اللعب الذي ليس سوى ضد البناء 0 
يعترف بالروابط المكنة بيننا فيا : فعدم البناء الساخر من 

أئ مقالة لها مدلولها (والتمادج المقترنة بالعمل) يهدم 
أنسجة الرابط التي ت: تتوقف عليها الحياة الاجتماعية الهشة 
إلى حد كبير) (661:868 .1 طاأعصدء1). «مثل ألعاب لغة» 


ماع سطع 7111 التى تنعشها روح أخر ى : عتتعاطمءط عتعوم ل1» 
بلاعأوع 1121 مه 1 ع1 اخطعاءلاء1؟ ممع5020 باأعلهذوط3 غطعته لاه 


«اطنع وه عتل («مشاكلنا ليست مجردة.ء وربما كانت 
الملموسة أكثر من غيرها»). هذا ما كتبه «أءاكمءع:]1711 في 
185 في صدد مشاكل المنطق واللغة0© . 


والنمشكلة الأساسية»: كما ترف حدى فى الحميقة 
الصَبُويّة (التخلف العقلي الذي يجعل من البالغ طفلاً) 
التى كشفها وحددها تماما 121282ن11» واضع الدراسة 
التقليدية»؛ 1110685 20ه85. فى التعابير التالية: «[...] 
(1) «علتفممظ ,مناماط 2111 28 1 (ترجمة ععنط8.8:6)؛ أيضاً .ل طاعممع1 
002162201211) قتقل لإالأطعل1 01 5قتتحدع011آ1 .كاء5 5205210 عط]1 بمعوع0 

عأثاء نيويورك فأوه8 عأوو8» 2.1991 ص 94 1ع03ندآ . 


كتاءنطم1050نطط-مء نع هآ كنلهاءة:1 ,مأءأكمعع 77711 لندن. © عولء ادمع 
أنحةط مموعكل» [1922] 2.1933 5) 25563 ص 148. 
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من حالة إمكانياتها الفكرية والانتقادية لكي تتيح لهاء 
بدلاً من أن تجعل الصبي رجلاً. ان تكيف سلوكها مع 
سلوك المراهق». وهذا النوع من المراهقة الدائمة موسوم 
بتركيز مفرط على الذات» بنقص في احترام الغير وآرائه 
بضعف عام في الحكم والحس الناقد تميل إلى إعطاء 
أهمية كبيرة للمبتذل وإلى إخضاع ما هو حقيقي في 
الواقع لغرائز اللعب وحركاته. وقد استشف هيغل» بنظر 
ثاقب مألوف. مفاعيل تربية كارئية تماماً تبقى الأولاد 
لمدة طويلة جداً في مرحلة الألعاب الطفلية: ‏ - 


بالإنكباب على تصوير الأولاد بأنهم توصلوا إلى 
النضج وراضون عن الحالة التي هم فيهاء في حين 
أنهم . فى هذه الحالة» فى الحقيقة» يشعرون هم أنفسهم 
بحالة عدم نضج » تعكر هذه التربية وتفسد حاجتهم إلئ 
شيء أفضل. إنها تولّد نقصاً في الفائدة وضلالاً تجاه 
الحقائق الجوهرية للعالم الروحاني. وهي. من جهة 
هذه الأنواع من التربية تقدم اليهمء عندما كانوا ما 
يزالون أولاداًء بأنها هي نفسها تافهة ومحتقرة [.-..]7". 
[4[0 101101" 01 520077 عط هآ ,دعمتعساط .1 نيويورا كك مم مك بل[ لل 
4.» ص 150؛ اذمل دل عتطمهومتطم 18 عل كءمتعصقط ,اعوء8-11. 0.177 ٠١‏ 


الفقرة 5 ترجمة قطاومء<1 غرء6 م18 » باريس» مترلكا, 4.1975 ص 
9 
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وذلك لا يعلى خيار نظرة ساذحجة إلى علاقات اللغة 
بالأشياء. إن الرباط بين اللغة والفكر هو المسألة. بين 
المدلول (#هنهدءه) والعقل (لهنهصع» أياً كانت فى الغالب 
وبالتأكيد الكلمات فقيرة «تجاه الماهية المقاومة والمواد 
الحيوية والعالم وحياتنا الداخلية»» كما قال بإتقان أيضاً 
51 060601 "كي فاليا هى أن ما يتفوق عندئذ هو 
الخارقة» (102ز18 0531165): بمضرة كل محتوى وكل فكرء 
بغض النظر عن الانسان. وكلمات «عظمة» و«اعبقرية» 
ميل بافراط» بالمقابل» إلى كلمتى «سلطة» و«مؤسسات)0©'. 
ويتحتم الاعتراف بأن وضع اللغة من جديد في الحبس على 
(1) 5ععمعوموم د5علاء8 ,رعماءا5 ععرمء0,» ص 140؟ أنظر ص 121 حول 
«قطيعة التحالف بين الكلمة والعالم [... ]الذي يحدد العصرية 
ذاتها». ورسم سقصتاط رمماًة؟ فى فاتلدة: أء ممنأهاهه65:م»: (ترجمة 
ستاعدرء1-اعوه8 عمنهت012 » باريس»ء لمفسئللة©, 1990)» ربط الكلمة 
«بمفهو 0 2 (بدلاً من شيء)» في (25أع مع مدع ترءط) 1006ماع ضرم ععام1آ عد[ 
لأرسطو »؛ واتبع ذلك ببدائل» تأليف 1:1 عقدة5 صطهة ونسدعاءء8 
اأءدكدا وععء1 004106 و«وقدعة0 ثآه0د1» و١العديد‏ من الفلاسفة 

الهامين» (ص 48). 
 )2(‏ تاء5 عطا كه 5عمعناه5 ,12/101 دعءاتقط0)ء منشورات انويع انملا مول عط سد 
5ع 6.1989 ص 489؛ دعصلا عط 2ه كمعلةء سمصسطعآ 2210 ص 

2 و148-147. 
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هذا النحو ‏ مع تقديم فكري هذه المرة ‏ بدلاً من التحرير 
الكبير والاشراقات التى تقدمها فى الحقيقة» هو على الأقل 
قف الحباقة والاتطلول: ْ 

«عمًا نميّز (كما تساءل نيتشه في صفة أخرى محذرة) 
أي انحلال أدبي؟ عن أن الحياة لا تنعش المجموع. 
وتغدو الكلمة سيدة وتقتحم خارج الجملة» وتفيض 
58 وتعتم معنى الصفحة. وتعيش الصفحة بمضرة 
المجموع : لا يعود الكل يشكل كلاً. وإنما تصلح هذه 
الصورة لجميع أساليب التقهقر: إنهاء كل مرة» فوضى 
الذرّات وتفكك الارادة [...]» فالشلل والتعب» 
والاسترخاء في كل مكان. أو بالأحرى المودة والفوضى 
[.... ولا يعود للكل أي حياة: إنه مركب ومحسوب 
ومفتعل». إنه حادث عارض». 

وكان يمكن أن يكون المشروع الأوّلي واعداً. غير أن 
عدم البناء في شكوكيته التافهة تلقى مصير السريرة الشاكة» 
«هذا الهذيان المجرد من الوعى» هيغل: الانسياق وراء 
اللآنهاية السيئة للعرضي والتناقض المستقر للتصرف20©. 


(1) معصعه/الا لله1 م1<6 ,عطءكماء1ا1 اعقلو1» 7: منتشورات «عطءوتاتي] 
5016031582 برلين ونيويو رك أهء عماءء/؟ طعدطمعطععة] متعطء تع[ 
عادهمت علقء 1988.» الجزء 6» ص 27؟ ترجمة تارعصة]2 06-و01-صمع1 
المعدلة بشكل طفيف. وكلمة «66م060206» هي بالفرنسية فى نص 
عمو *1 عل منع5010دم صم صغط7 اعوء21 .0.17.5 2 8 لل ص 235 - 256 
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وقد يبدو تحوّل علم التحكّم أقل تأخراً وأكثر خصباء 
رغماً عن الظواهرء غير أن كمونه الكلي ليس أقل ضخامة. 

- هل توقفت عن ضرب زوجتكء نعم أم لا؟ 

- حضرة القاضي ليس لي زوجة ولم أضرب أحداً على 
الإطلاق. 

أيها ا ج عن الموضوع. أجب على 

سوال اهل صترجهاة اع 9؟ 

لقد عرفنا الاشتطاط (الاستدلال الزائف غير المقصود) 
للمسألة المضاعفة (تتتاصمناهع معام مستسام وتعقاله1) 
الذي كان يمكن لأرسطو أن يقربه من الاشتطاط العائد إلى 
المجانسة أو ثنائية الإتجاه. والخطأ في هذه الحالات 
520 حيث تكون التعابير مبهمة (مصدر رئيسي 
للسفسطة). إطلاق سؤال بدون القيام بالتفريق بنسق واحد 
ا" وتدارك ذلك هو الشيء الأسهل عندما نلجأ إلى 
البرهنة. والطريقة الآلية ليست مطلقاً في مستوى شيء حيّ 
كالبرهنة - وهي أضا أقل عند الازدواج كما هي ب 4 
النظام المعلوماتي» إذ تتقلص اللغة عندئذ ل إلى نعم 
صفر أو واحد. ال ا رن 
0 عن الموصو ظاهرياً - كونها عديدة بحيث أن 

دة تكون عميقة وحيوية ومعقدة. ومجرد القيام» بداكاء 


000 راجع أرسطو في 5عنطوتاكتطمه5 كدهنلهانة6: وملء الفصلين 17 و5175 
9 ترجمة 120,105 غتلمكذ-دنهه.آ1» باريس » عء00656 اء ملك 1995. 
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بتحديد ما نقول له مظهر إنحراف. كما أن مختلف 
المواضيع التي تثيرها أية برهنة أصلية بسرعة وتكون 
تفسيراتها ضرورية تصبح من جديد مصطنعة بلون 
الانحراف. وقد صلح مجيء السفسطائيين في العصور 
القديمة لابراز إلى أي مدى جعل عدم الخبرة في مادة في 
الكلمات والاستدلال الاشتطاط عطوبا وهو الذي يمكن 
للانحراف الظاهري لدى سقراط أن يرفضه وحده. والسبب 
الرئيسي هو كثرة المعاني التي ترتديها الكلمات الأساسية 
أكثر من غيرها. فكلما كانت اللغة غنية كلما كانت متعددة 
المعاني» وقابلة للتأويل» وبالاختصار تخدم الفكر بشكل 
أفضل . 


والحال أن ثورة على التحكم» بجعل اللغة عالمية عن 
طريق: أجل أو كلآًء صفر أو واحدء خلقت لغة جديدة 
12111 وندكيا من لمودع آخر غير نموذج رواية 
(1984)»: وإنما أقل إفقاراً وكلية. وكما كتب وتتء<12 
95 («الفكروية (الايديولوجية) الثناءويّة (أي المتعلقة 
بنظرية بعلم وظائف الأصوات الكلامية المرتكزة على فرضية 
المقابلات الثنائية) تحوّل الانسان إلى حبكة إعلامية لكى 
يصبح عامل أمن وتشخيص وانتاج. والفرد» بجعل نفسه آلياً 
وبلا تفكير إلى جانب الآلة» في عقله عن طريق هذه اللغة 
الجديدة المتقاسمة مع مُجانسيه» وليس في إشاراته كما في 
حال التيلورية (مذهب تيلور 18:105)» يتحضر إذ لا يعود 
مشكلة الثقة بالتكامل الاجتماعي التقني. [1...]. ويجري 
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هنا ترويض كل واحد على آلة الاتصال العالميى”"'». 
6 - المخيّلة والخيالي 


كل عالم يتقلص إلى الفورية هو في سجن» سجن أسوأ 
أيضا إذا لم نتخيل شيئا خارج هذا السجن. ذلك بأن 
السجين » ٠‏ بفضل مخيلته » يستطيع الإفللات خارج الجدران» 
والتمتع أيفا بحرية معينة» والوصول إلى حقائق أخرى 
غير حقائق ق المعاني مهما كانت جيدة وجميلة. فالمخيلة 
ليست محدودة بالأشياء ويجب ألا تدع نفسها محكومة 
بالتجريبي» إنها تلهو وتلعب بالصور التي ترسمهاء وتجعلنا 
نجتاز الحقيقة. إنها تجعل كلية الحضور ممكنةء 
والخروج من الزمان. من كل ما يجاور؛ بامكانها أن 
تساهم في خلق عوالم أخرى. تماسكاً آخرء وفي 
استشعار حقائق أخرىء وفي «تجسيد أشياء مجهولة؛. 
كما كال شكسير:. قلين هناك معفاق نون الفغفيلة ةنق 
يكون هناك سوى الحرف الغبي كاآلةء الآلة التي تقتل» 


 )1(‏ «عنو نا ةسمسضمكصة ععلعه أونهمه عن[ .عؤقصعم 12 عل عمندآ1)» ,ومعن<1 وتصغط في 
مدوةهدواوتك عفددم ملآء كانون الثاني 1999. لاحظ المؤلف أيضاً أن 
«االرأسمالية» بقدر ما تصبح معلوماتية» لا تنتج ما هو أكثر ذكاء؛ إنها 
ترقد في محاسبة شديدة النظافة وغير متناهية وليس لها كموضوع اخر 
غير نفسها [. . .]. ذلك بأنناء بإخفائها عليناء تغذي فينا هوى ما هو 
غير حالي» واسترخخاء ذاتي تؤمنه الحلقة الخطية والعودة إلى الذات 
التي لا نهاية لها». 
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ولن تكون هناك أيضاً نظريات علمية. إنها تتيح تجاوز 
الفوري المحسوس لمعرفته بشكل أفضلء. وكذلك 
للارتفاع باتجاه ما يتجاوزه ؛ لادراك «ما لا يستطيع العقل 
البارد ا . وفى الحقيقة» كما كتب -موع1 
71 73001165 ليبس للنشاط التخيلي نهاية لأن 
الصورة تتوارى عن الوضعنةء وعن التفتيش» والجرد. 
والمخيلة تمثل أيّ وسيلة يستخدمها الإنسان لتجربة 
الآخره والموضوع الآخر وغير المحدودء 'وفي نهاية 
المطاف ما هو مقدس» . هذا ما بيّنه تماماً كانط في 
الفقرة 49 من #معنز عل 16بع؟ 12 عل عناوتاتق0 : «ربما لا 


م م ا ل 0 
يكون إلآ أن يلمس ما يتجاوزه؛ والحال ان المخيلة :هي 
بالضبط هذه اللجاجة التي يخترق العقل عن طريقها 
حذدوده» مع بقائه عاجرا عن أن يتصور ما هو غير 
محدود إلا في صورة محدوديته الخاضة ”7 . 


لنفكرء ولو للحظة»ء بكنوز الصور العديدة التي تحويها 
الحقول و«قصور الذاكرة» التي تكلم عليها #ناكتاوناكة غمند5 
ببراعة فى الكتاب 5< من 5هوم1ووع/مم0 (250 للك 12) 


(1) نصوعم2 واخطونل! تعصسصسدصل11 ى ,عتدءمدعطلقطى لل ل 14 15؛ لل قن 
6» (0”6]6 أثناه عستثل ععم50 عمل تر جمة معن1] عماءة/ا-وأمعمة:2) . 

(2) كصمل «ماأخستوقسة!1 يزه «عصسل811» هآ ,عععسصط معمد؟1 5عنوعد1-موول 
ممع .عتل ,لمسمطع8 0011916 متاعمصمط'1 هء كأترعظ كمدق ,ردمنامعسلغ"1 


55 . باريس» 22107 1993. ص 68 و60. 


107 


المحتفظة بالحقائق التي لا تحصى والتي قدمتها المعاني 
على مر الأيام. والحال أن هناك في هذه القصور أكثر من 
الألوان والأصوات والروائح والأذواق والانطباعات اللمسية 
المتنوعة إلى درجة لامتناهية. وجميع الصور التي تمكنا من 
رسمهاء والأفكار ذاتها التي يمكن أن تكون لدينا والتي 
نستطيع إثارتها من جديد كبئر مليء قروات ندسة موقناء 
يعود بعضها فوراًء وبعضها الآخر يجب البحث عنه لمدة 
طويلة. ونبحث أحياناً عن شيء ما وفجأة يعود الينا في 
المناسبة ذاتها؛ ويتبدد الضباب شيئاً فشيئاً فتظهر الأشياء 
التي ظننا أننا فقدناها والتي كانت مخبأة تقريباً من جديدء 
يفصلها نور عن الظلمات. وقد وصف ميشال بروست ذلك 
بأفضل من أي شخص آخر ولا ريب! هذه السلطة التي 
لدينا فى أن تثير فيناء فى الليل والسكون. الألوان» 
[الأضيو اعرونون:سلطياة. عدو المجميعة عزيا: للخيرة 
البشرية» حتى انهاء في حالة الفنانين العظام» تخلق إنطلاقاً 
من ذلك نتاجاً جديداً مدهشاً مشحوناً بالمعاني والأسرار 
الخفية في آن واحدء إنها سلطة مذهلة. 

وقد قرّظ هيغل تماماً الطابع المدهش لهذا الوجود 
للكائنات في المخيلة البشرية حتى عندما لا تمارس. 


«إن هذه الصورة تعود إلى العقل؛ انه يحوزها وهو 

سيدها؛ والصورة محتفظ بها في كنز العقل» في ليل 

العقل» إنها لاشعورية» أي أنها ليست معدّة للعرض كشىء 

ما أمام التصورء والإنسان هو هذا الليل» هذا العدم الفارغ 
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الذي يحوي كل شيء في بساطة هذا الليل» إنه ثروة 
تصورات وصور متعددة إلى ما لانهاية له لا يعود إلى ذهنه 
أي واحدة منها أو انها ليست موجودة17'). 


والسماء المرصعة بالنجوم» والبحرء والأرض هي مهيأة 
لناء لكل واحدة ولكل واحد منا. ولاحظ سان أوغستانء 
في مقطع من 00216551005 (226 19111 15) هز مشاعر 
عناو مان أن «الناس سيعجبون بقمم الجبال» وأمواج 
البحرء ومجاري الأنهار الواسعة» ومتعرجات المحيط 
وحركة النجوم وينسون أنفسهم)”©. ولن نندهش أمام كون 
جميع هذه الأشياء التي سبق الكلام عنها لا نراها بأعيئناء 
بينما لم يكن من الممكن رؤيتها داخل أنفسنا (لنراها سابقاً 
في الخارج بالتأكيد) مع الابعاد نفسها التي يمكن أن تكون 
لها في الخارج. هناك «صرح ضخم لنتذكّر» بروست ما 
فعلناه وتحملناه؛ وكل ما فعلته التجربة أو ما تكلمنا عنه. 
هناك المهارات المكتسبة»ء كفنّ الإصغاء أو الكلامء 
والمفاهيم التي تعلمناها والتي يمكن عندما تشرحها لي شيئا 


درك عنطمهدهانطملدعظ1 12عل )تمدع '1ع0 عنطمه5ه1نطم هآ ,اععء1] ."0.17/1 2 ترجمة لإنات 
5نا0 2-80 ]اط 1805 بأريس » '1[آ]2» «عقطاغصسام8» » 21982 ص 13. 

(2) «ناماهء/0067 2 نال مه تكمععكة:.آ ,عدودئ26 » ترجمها عن اللاتينية وندءع1 
واأءطءغهه1 » منشورات اطعءة71» مجلةءازع:1978(4» مستعادة لدى 
200 12501616 25هل عداوناغ طاوع'*1 ع0 مملاعمه1 .عع 2352 ,رع اان] مستطعه0ل» 


ترجمة أءاناه1 06:20 بأريس » كناعد مم1 1997. ص 50. 
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ما ان أقول: أجل. هذا صحيح.ء كلا هذا خطأ. وهناك 
الاعداد (عدد هذا أو ذاكء. وكذلك الاعداد التى بواسطتها 
تعذ) والصوو الينسية (هذ: العلك أ ذلك« اللدان يولدان 
ويضمحلان إراديء لذلك نبرهن مثلاً على خصائص 
المثلث الذي هو بمنجى من التصورات). وهناك الأحاسيس 
والأهواء والانفعال» والسرورء والألمء والخوفء. والغمء 
والحب. وأستطيع الكلام عنها بدون أن أشعر بالضرورة 
بهذه الأهواء في الآونة عينهاء وأن أتكلم عن الحزن» 
معتل يدون أن أكون عنوينا -مماء يفيك أن الصور مكنة 
عن الخبرات نفسها. ولأنني أستطيع الكلام عن الألم بدون 
أن أقخلطهبالضيون يدون أن اتحملةة كذلك يه ماما 
أنهما موجودان في نفسي بحيث أنني أشعر بهما بشكل بآخر 
وإنما بطريقة أخرى عندما أشعر بهما. 


ويوجد أيضاً فيناء وفي مخيلتناء ما نحب أن نفعله» وما 
ندينا الننة فى أن تتملت ‏ مخططانناء: واحلذيه وامالنا, 
والتمائين المعن ينترضين المخيلة والذاكرة: +والحال عذنك 
في أي ممارسة للذكاء"". وقد حدد غاستون باشلار 


1 «صمناهستعفصة"ا! عل عامءبامعقل هل 5للهعماكه كدتاء6م001) فى 
عطامةصزطهآ صل ككتاماء2ء دع[ .عستصمط"! عل وعستهدسه12. 11 باريس 5 
اتنء5.» 2.1986 ص 327 - 363؟ أرسطو: 35[ عقمعم عم عدسة[» 
«8865تطز كقصدىء (قستصة عل 20111 10) 27 431 8ه 16 17)؛ أصتدد 
عفانم 126 ,ستأكتون4ق» 231 أله 11-نن 18. 
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وجطلبير راق تنام #الديتامية التنظمة اللفصؤو: #عامل 
التجانس في التصور» المدعو الذكاء إلى إخضاعه للتمييز 
الذي بدونه لن يكون هناك فكر حقيقي قيقى: «وحدة الفكر 
وتعابيره الرمزية وو لاصيا دائماً» كتنقية 0 كتنقية أبدية». وقد 
بيّنت ذلك (لانصهظ 06 عمناءدوع12 بشكل مهش : «عالم 
يفيض «بمعارف منسية»» وعمابيات عاطفية تثيرها معرفة 
الآخر «ترسمء شيئاً فشيئاً أذواقنا وطموحاتنا» غيّرت 
حياتنا + وطريقتنا في التضرف» في الخمقة وتدتمر في :عمل 
ذلك حتى الموت» بلا علمنا في معظم الأوقات27 . 


ويعنى ذلك. إلى حد كبيرء القول إن صور كل آن من 
حياتنا لا تنقطع عن التأثير في نوعية أفكارنا ور غيا كنا 
وكتبت طءعه14000 1:15 أنضيا : «الضرر الذي يسببه للحياة 
الداخلية والعزلة والهدوء فرض الصور التافهة أو الخلاعية 
أو العنيفة في التلفزة جرح عميق». مما يعني أن «الانسياق» 
وراء مخيلة كل ما يتصوره السجناء داخل مغارة أفلاطون» 
هوء والحقيقة تقال» نقيض الدينامية المحررة التي سبق 
ل ذلك بأن الأمر يتعلق بتصور تخيلي خادع 
يسجق العقل تماما : تنصور ر تخيلي مزهوٌ مصاب بالععغصاب» 


(1) عتتفستعفصةا! عل د5عسوعم1وممعطاصة 5ععتاعدماد ذ5ع1 ,لمفعتاط إمعطات0) 
باريسء. 5هل:80)» 1984. ص 26 . +مدمعا مآ ,لاللنصمظ عل عمناءنومول 
5أناطناه 15زه537 065 » بأريسء 1911015 1998.؛ ص 27 27. 107 
12 


111 


منتقم ومتكبر. إنه يمنع الأفكار الجديدة» والفوائد الجديدة 
والحنان. أي إمكانية الأعمال المخصبة الصالحة؛» ويثير 
الضجر والحياة الكئيبة المحبطة. ريما أن ذلك معنى سؤال 
شكبسيو: 

اط 6و0 نوط/لا / ,للقطء 15م طعمصداعم ,مضه الااأعتهط 0» 


31 أقطا ك5عطتطا عط]' /صعط 01 كغطعتامطا أمرد عطا م1 رمطد 
1 
«2017 


«تتمثل وحدة الفكر وتعابيره الرمزية كتصحيح مستمر» 
كتنقية أبدية» . 

كما أن دور الخيالي أساسي لجميع المجتمعات التي لا 
تستطيع غض النظر عن الخيالي الجماعي» والأوهام 
والطقوس والرموز. «يتجمع الفاعلون في الخيالي ويعطون 
أنفسهم أسباب العيش معا. إنهم يوازنون العاكم ويعتعرر 
النظام» (عااعطءمجهآ أرعطلته) . والحلم الفردي أساسي أيضاً 
لحياة كل واحدء وعمل الوهم الذي يتيبح الشعور بتخيلاات 
أخرى وأنواع أخرى من الخيالي يقوم بدور أساسيء 
والحال ان اجتياح الصور الذي يصيبنا اليوم ‏ «نتلقاه بشكل 
سلبي أكثر عبر الشاشات وبصور أكثر تضامناً؛ - يؤدي إلى 
لبس في أقطاب الخيالي الثلاثة هذهء كما أبرزه باتقان 
فنا :2.242 إذ بين نظام خديدا للوهم الذي يؤثر اليوم 


(1) عتوع2© كنانلباك لاء 3 68-67: (أيها الغلط المكروهء ابن السويداء» 


لماذا تبين للفكر الحساس للناس الأشياء على غير ما هى؟»» 1.5 
15 0غ 01106 2 25 قن ألاإطم 1412 رطع11200 311 لندن. © مأأقطكت 
كنالمخ/178» 21992 فى 5عأه80 مندومء,» 1993. ص 308. 
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فى الشجاة الماع وراذتها ‏ وبضرنها لبور تهنا 
نشك فيها وفي حقيقتها ومعناها وفئاتها (الذاتية» الغيرية) 
التى تكوّنها وتحددها». أي أن «العدو هو فى ذاتناء فى 
قلت الفكاة: :و الأكرى ذاه الاين ولس ختارجياة: 
يضاف إلى ذلك أن الاستهلاك المستسلم للصور التي تمر 
هو «عامل قوي للتفكيك الجماعي والاغتراب الفردي)27. 
وهاتعنى السهيلة والك الو نو هده لاسرال فغينان 
عن أن عورا كنا مجه أن نحلف. إن البماتا لأ حرق انا 
مقع لمعه والعيراد 
7- الضغينة 
لقد استشفينا من جديد فى صدد بعض الصور أسوأ 
التجريدات المخفضة ويبقى التجريد الذي «(يصنعه» الهوى 
كما بيّن أع243:0 026:61 فى الصفحات التى كرسها 
«الجوهر التجريدء عامل الحرب». إن مارسيل مستوحياً 
تحاليل نيتشهء بخاصة تحاليل ماكس شيلرء أبرز أن «أي 
تحوّل مخفض للقيمة هو فى أساس الضغينة» أي الانفعال» 
ويناظر في الأساس نوعاً من الاعتداء الموجه ضد نوع من 
كمال الحقيقي يمكن فقط أن يأمل فكر ملموس بتصميم أن 
يحكم لصالحها». وهذه «البواطن العاطفية لعقلية التجريد) 


2 01 مقطعه) عتتقضأع قتصاتآ ,عاأعطعمعمآ أروط1ز0» مونريالء لومرمظء 
0©:؛» ص 13؛ 260765 5عل عمتعتاع هآ ,ثوناة عندلة » باريس» التاعة» 
7©» ص 9 1 19 42. 
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تساعد على فهم كيف يمكن في عمل الحرب أن نخسر 
وعى الحقيقة الفردية للكائن الذي يمكن أن ننقاد إلى إلغائه 
توهنيه إلى التجريدة فيكون هر الشبوعى أن المتاهض 
للفاشية أو الفاشي» الخ». , 

وتبدو ملاحظات مارسيل هذه بالأحرى صحيحة مهما 
كان النظر إلى إنسان الضغينة قليلاً فى ما لديه مما هو أكثر 
تمييرا .- وهذا الأتتان تقل نيع إلن, ورعتة أنه الى بيكوة ف 
وسكنه أن يرق ها الهقيية مول قفي ال ععباً كليل 
قيمة كل ما هو ممتاز إذ إن وجوده يسحقه ويؤجج رغبته. 
وإعادة الآخرين إلى كفافه الخاص» بألا نرى لديهم سوى 
الاغلاط والأخطاء هى بالتالى بالنسبة إليه مهمة كل لحظة 
ناغوة إلن إغادة ظاهر ترازق :له خنى عنه لقان وها اهو 
إذاً إنسان الضغينة قريب جداً من العدمي أو الهمجي كما 
وصفهما في نهاية الفصل السابق. والثلاثة ‏ ربما تختلط في 
واحد فضلاً عن ذلك هي خبزهم في التجريد المخفض . 

والغضب غير المسيطر عليه يجعلنا نحتدم غيظاًء كما 
يقال غارقين في الظلام بشهية الانتقام» وقحين» مأخوذين 
بهذا المظهر وحده: لقد أهانني (أو أي قدح آخر)؛ وكذلك 
أي هوى تثيره المصلحة الأنانية» أو الرغبة أو البغضاء 
بشكل جذري أكثر. والتحولات التقنوقراطية» واحتقار 
الإنسان الذي سبق الكلام عنه أعلاه على أنها عوارض 
فساد السلطة تعود إلى علم الأمراض نفسه. ولاحظ 
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5و8 أن «طابع الهيمنة ‏ كل واحد بامكانه السيطرة عليه 
في المصادر التي نملكها في صدد الرؤساء النازيين - يتميز 
بهوس التنظيم» وعدم القدرة على القيام مباشرة بتجربة 
العلاقة بالغير» نوع من أشكال عدم الحسء وواقعية عديمة 
التناسق». والذين «يميلون إلى إسباغ التيمية 6«روتطءةاة؟ على 
التقنية» هم بكل بساطة «أناس عاجزون عن أن يحبوا»» هذا 
ما أضافه؛ «قد يكون غدا دور مجموعة غير اليهود. 
اليه على سيل الال الذين راعى الرايم الخاليق 
جانبهم» أو المثقفين» أو مجرد جماعات هامشية»”". 


(1) سنتقصسسط"! مغدم وعستصصط وعنآ ,اعوعة81 اعنوط# 0 طبعة جديدةء بادارة 
2212121 1631216 مقدمة تتاوءن8 لنوطء باريس» 5لمنتائل8 
5 نماك1ءانصلآاء 1991. ص 214 99؛ 0نرولة .ا :0لمء16: المر جع 
نفسهء ص 213» 215. 218؛ وقد أوضح أن القضية تتعلق 
«بمجموعة أناس باردين تماماً لا يتحملون برودتهم الخاصةء وإنما هم 
استثناء» بأنه محبوب إلى درجة قليلة جداًء لأن كل واحد جدير بالحب 
بشكل غير كاف» (ص 216)؛ «[يوجد] هنا ما يسمى حيازة الفكر 
المجرد: عدم رؤية أي شىء فى القاتل سوى هذه الصفة المجردة بأنه 
قاتل» وتدمير كل ما تبقى من انسانيته في ذاته عن طريق هذه الصفة». 
(أنظر ألدعاوطة الدعل ع7 ,اعوء1» منشورات طاتومآ اممكا ولعتكمدكة 
216461 » فرانكفورت» م11:56 2.1968 21 ص 79). 
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المجرد. ويجري الكلام بصواب عن النهج عن طريقة 
«(عأقناء570» كإشارة إلى قاطع الطريق الأسطوري هذا 
المسمى 001156+:2 الذي كان يخضع المسافرين لتعذيب إذ 
يمددهم على أحد سريريه: الكبار على الصغير منهما 
والصغار على الأكبرء ثم يقطع أرجل الأكبر ويسحب 
أعضاء الأصغر لكي يتوافق مع أبعاد كل سرير. وكل طريقة 
تضع قاعدة مجردة فوق الحقيقة البشرية الملموسة الفريدة - 
هذه المرأة أو هذا الرجل فى تصرفه اليومى ‏ لا تقل عنفاً . 
وهكذا الأمر في استبدال الانتماء الاجتماعي والأخلاقي 
والفكروي والديني إلى آخره بالشخص الملموس. وتلك 
يقة قد تتم جماعيا وباقتباس طرق وسائل الاعلام كل 
يوم : 
,615165 ,51151201565 53 81012 /6م21 2 15 0111 تتتتكل[» 
ع1 /م50 2 متقام 50 لطهة تزقدوء 0150 لصل /روعتتداءء زمه 
-لآتاة أخقط1/ ,ولهعط 0ع]2تامعمن طاار؟ «معأكدم 2 غصساط 


1373م صدن) / ,ع0نن[ناتمط عمتمع كور 015 
“«]1 


«نحن نركض خليّى البال فى الهاوية بعد أن وضعنا شيئا 
(1) طتكناه عط بإمصع1] عمنك] زه روط لدمعه5 عط ,عمدوووء 521 » المقدمة» 
5 20: «الإشاعة ناي تنفخ فيها الشكوك والحسد والظن: أداة 
الوفير الغامض يمكن أن يكون له دور» (ترجمة 71*06" وأموصه1 


معد2) . 
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ما أمامنا لكى يمنعنا من رؤيته)». هذا ما كتبه باسكال. 
وتمكق أنبكية هذا الشيء فى عصرنا الفكروية قبل أي 
شيء (الحاضزة :دائما: <مهما قبل > :وفكروية الوق تتينه نما 
فيه الكفاية). وفي تعابير 1]5[26م6ز501 هي التي تقدم 
التسويغ المنشود للغدرء العزم الطويل الضروري للمجرمين. 
والنظرية الاجتماعية هي التي تساعد المجرم على تبرئة 
أعماله في نظره ونظر الغيرء للتفاهم على توجيه تقريظ 
وشهادات احترام وليس مآخذ ولعنات». وبالمختصر (إن 
الفكروية هي التي أتاحت في القرن العشرين اختبار الاجرام 
على مستوى الملايين». ثمة حدود لا يمكن أن يجتازها 
مجرم عند شكسبير ‏ مكبث مثلاً الذي نهشه تبكيت الضمير 
- «وإنما يجتازه فارق مسلح بفكروية: بالاحتفاظ بالنظر 
الجلى”". وينيغي من أجل ذلك أفيون قوي بالتأكيد» 
وإنما قبل أي شيءء الظروف الثقافية التي تخلق التبعية. 


(1) 5عمومءط ,لمعموط ,183 (عء اطءقمم8)ء 2166 (فسستكمة). عتلمعععلم 
عمزكاتدءناه5 فى عقلنامع تنلل أعمئطء:ة.1ء باريسء اننءق 2.1974 الجزء 
1 ص 1 1132. وحول معسكرات المعتقل الصينى أنظر عرانا مآ 
عمتكتهنا ستجرهء نال تأمدء ص 544 560؛ وحول ال عمف إسم 
صني للنظام الصيني المتعلق بالسجونء يتعلق الأمر «بنظام سجني هو 
الأكثر نزلاء فى الأزمنة جميعاً»: نحو 50 مليون فرد حتى منتصف 
الثمانينات؛ «تحت الشمس المشعة المأساوية». 
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الفصل الثالت 
ثقافة العقل 


«إذا كان التعليم يعني الخلق فإن منع التعلم يعني 
الفتل». 

مقطا عو:وم +12 لاعصد ععاى؟ أهط وعتلئت» عددوعوكساط 

.كلع 

(ع تدع جم ل ط5) 

.«لستصد عطا صا عكناء الله 

(9أرموما5 ممملاة 00. 


1 - الكلمات والأشياء 


يخشى أن يكون الغموض دائماً كبيراً حول كلمة ثقافة» 
وما يقاربها إذا صح القول. لنذكّرء بدون المغامرة في 
الأدب المتخصص الشاسع»ء باختصار بالمعانى الأكثر بدائية 
والأساسية. 


(1) 7تعصعاعدمة:ة علأء-اناعم ناخوء هآ ,عطوعة اط ؟ 22 439 2٠‏ ترجمة مودول 
سالء في 165 و0765 الجزء 237711 القسم الأول» المعالجة 
7 باريسء 5عاعآ وعلاء8) 1975؛ 94 أعصصمة ,عموعمت 5021 ؟ 
«ؤع00[1طع7[016 عط مام ط» ,رقدعلاع]5 ع1130ج/11 وتكجن لصة صضاعوط 0عاء00116 
5ه ,» نيويورك» مأ رعس كه بمدءطئآ عطا]ت 97 1 ص 904. 
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«لا تقاس الأجساد الحية كما تقاس الأشياء بغير إتقان»» 


كما لاحظ غوته. «الشيء الحي لا يمكن أن يقاس بأي 
شيء خارج عنهء غير أنه إذا كان يجب أن يكون يوماً ماء 
فينبغي أن يقدم هو نفسه مقياس هذا القياس. ولا يمكن. 
أكان روخانياً إلى أعلى درجة .. أن تجده التحواس» :.وكلمة 
«ثقافة» الممتازة تحيلنا بالضبط» لأول وهلة»ء إلى الحياة» 
بدلاً من نوع من النموذج الصنعي. إنها توحي باستمرار 
بالنمو الخاص بالحياة» النمو الذاتي» وكذلك بنوع من 
اليشاكة:والشنية: تالنسية إلى «الوييل”؟. :والتحياة المعنية هنا 


(1) هتمصام5 طعقد عنلسن5 ,عطاءه 1.17.6 في علاءهءل!ا عطونلاسة5» زوريخ.» 
عطمعكناة-وتسع مم 2.1949 1977. الجزء 16.: ص 840 841. 
وهذه الملاحظة جوهرية. ومن المهم أن نرى بوضوح أن «الأمر لا 
يتعلق إذاً والحالة هذه بمجازات ملتبسة (راجع حول هذا الموضوع 
مم ع 2262520165 وعآ ,قمعم قاطء5 طاتلت1» يباأري يس» 1788 
2*1 والشكل المنطقي هنا هو شيء آخر تماماً. فالأمر يتعلق 
«بالمثال» (دسصونعلهءةم) كما حلله أر ينطو فى دعناوتالالهسهى دمتعتصسوءط » 
1 حيث الحجة تتناول قسماً بعد قسم. ولا شيء يجلو شكل الحياة 
بأفضّل من غيرهة حتى :ولو كانت الحوادتع:مضطحة ويمكن أن تشكل 
نو ع من الانقاذ (ر اجع «عمههدمعم 15 غء عمستصدعره'[» رمرق لله مدل في 
عتتوتطمه5هلتطم أنعم1ه0ممعطاصة”0 د5ع0نا8 .علصائمة 12 عل د5عمنواط1» 
انا -12-ضنة7نا1.0» المركز الأعلى للدراسات 15 عل عدعتةصناة أتاتاقم1 
عنطهدهانطم: 1988. ص 115 - 141). وإلاء حسب الكلمة الشهيرة 
للشاعر : 05 1018025 15ا210]60ع6 عط وعم قطد3815 /اعء 1اعاما عسناللع2 عد0» 

.(طتره5له/178) «اعع0155 0غ رعلتتتم عكالا / - :تقصتطا 


120 


هى حياة النفس حسب الصيغة التقليدية العائدة لشيشرون» 
تستمة ]نك عل أي التفتح التام للروح البشرية» وليس 
للشجرة فقطء بأفضل إمكانياتها. إنها تتضمن الآداب 
والسياسة. وحب الجمال أيضاً بالطبعء لأن شيشرون قال 
بالضبط 1«تمة بدلا من 221026 مما يوحي بجميع القيم 
التي نجمعها مع ما يسمى «القلب» ‏ وليس الذكاء فقط. 
ثمة طريقة أخرى لقول الحقيقة الجوهرية هي القول إنها 
تشمل الضاة البخيرية كلها ١‏ 

من هناء فضلاً عن ذلك» تمكن شيشرون من أن يضع 
بدون لبس المعادلة بين الثقافة والفلسفة نفسها. «حقل لا 
يمكن أن ينتج بدون ثقافة مهما كان خصباًء والشيء عينه 
بالنسبة إلى النفس بدون تعليم [4068828] ما دام من 
الصحيح أن كلاً من عاملي الانتاج عاجز في غياب العامل 
الآخر [كتاتطعل0 21625 عمزة 5ع علناودئانخ . والحال ان ثقافة 
٠‏ النفس هى الفلسفة قتطصه105ئ0طم تصتصة بعتي مسسكاتك] 
89 وإجدى العلامات الأكفر إيجابية فى متنا هن 
اكنشاف: شمولية الفلسقة ثائية : :التسجل أن واقعاً يبدو اليوم 
يقينيا د الفكر الفلسسن يعمل فى أ معارسة يشريه بالمعق 
الذي نعطيه له) ا و 1 3 
(1) 5عصفلنهكدا ,دوئؤء0. 211 4 213 ترجمة غوطسدة1 مومدء باريس» 


5عتااع] وعااء18» 1960. تدل كلمة كتاصندة بحصر المعنى على الروح 
وتطبق على «القلب» كمركز للشجاعة والاهواء والرغبة» بالإضافة إلى - 
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ومهما يكن :من أمز ترى تماما أن 'الثقافة المقهومة على هذا 
النحو هي ما يحدد الحياة البشرية بحصر المعنى. «الجنس 
البشري يعيش من الفن والعقل» (كذهصونهه! نهءا قصطءها نه) » 
هذا ما قاله أرسطو منذ الصفحة الأولى من عنتوةقتوطمة:246 
(28- 27 9805 ,1 به) . ويستحيل علينا في الواقع نحن النشر 
أن نعيش بلا ثقافة . وتتجذر تعددية الثقافات نفسها في هذه 
الضرورة المشتركة. «وجدت البشرية لكي تعيش في حالة 
ثقافة. والثقافة ليست أبداً حاذناً متعيدا أو تزف : ذلك هو 
تعريف الإنسان نفسه. وتكوين فكرة خاطئة عن الثقافة يعنى 
التدكر للإنسان (جان لاكروا)”2 . 1 


وأصل كلمة «ثقافة» يبرز على الأقل ثلاثة مفاهيم 
أساسية» مفهوم البيئة التي نتحرك فيها عادة «ونسكن» فيهاء 
ومفهوم العناية والتأهيل والعتيا والسهر على» ومفهوم 
«التدين» والاحترام والتقدب (2) . إننا كن جديا والحق 
يقال في الثقافات» في معانٍ متعددة بصورة جلية لكلمة 


- البعد العاطفي والمعنوي للبعد الفكري. أنظر في صدد الفلسفة 
انك ونمعطانن] ع2 بعناومقاتاط-ملتعوط : [. . . ] ا[ينبغي أن نحترم 
«تعدءطوع:©) ] الفلسفة» (7 ») التي هي «تتويج مجموعة الثقافة» (7 4) 
(ترجمة الاعمضئزة صوء1) ؛ عنطمهدمائطم 18 ومعداءة1 بأتنامءمآ عوتمتسمط» 
باريسء 5105 1997 ص 6. 

010( علةومط عذل؟ 12 أء ااعستادءة ع[ ,«أمرعمآ مدولء بأريس. ناط2 21976 
ص 102. 

(2) ار اجع ا 12 ع0 عناوأع 010 طالزاة عمتقصدهناء121 بأعلائء14 .ى اء الام صرظ. ىم 
عمتاملء باريسء علءاءواعمتلكل 2.1959 ممه بو 
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«سكن»» كما تبيّن ذلك إلى حد كبير أيّ محاولة تعمق 
لقصد صناءء21810 الشهيرء اععمعكل8 ععل أصطمنه طءواءعتطنتل» 
اليسكن الانسان شعرياً»: هناك اللغات والرموز التى تنتشر 
أفكارنا واختياراتنا في صميمها ويتم التعبير عنهاء وكذلك 
حياتنا ذاتها في ما لها من الأكثر عمقاء ومعرفة هذا المكان 
غير المرئي الذي نسميه الخيالي وغيابه وجداني”" . 
وموضوع الهاجس والعناية وتأهيل النفس الذي شهره 
سقراط هو في صميم الفلسفة الأفلاطونية حتى أيامنا. 
نرجع جميعناء من جهة أولىء ثقافة أو ثقافات» إلى «الله» 
«(أو إلى معشوق قد يكون المال أو السلطة): المسألة هى 
معرفة لم نحن أوفياء» في المقام الأول. لما نتثقف أولاً 
بهذا المعنى. ومن السهل أن نرى أن مسألة التدين والدين» 
بدون الاختلاط معهاء لا يمكن أن تكون منفصلة عن مسألة 
الثقافة. وهذا المظهر الأخير أبرزته بصورة خاصة فى ألمانيا 
كلمة 814058 («تثقيف») وهي تعبير من أصل قروسطي 
(متعلق بالقرون الوسطى) مجده القرن التاسع عشر وهو 
يرجع إلى التقليد الإيماني وبمقتضاه يجب على الكائن 
البشري» لأنه في ذاته على صورة الله وشبههء أن يزرع في 
ذاته هذه الصورة. وفى كلمة 8110028 كلمة 8110 (صورة). 
«تضم بجلاء وجهيهاء وجهي النسخة (14ئ6ط0120 والنمط 


للق راجع القصيدة «...200:20!2 داءاط هظ»» ترجمة أعطعناه8 بال ععلدص4» فى 
75 113106:118» باريس [تقصناله©. «ع0ه518». 21967 صن 
9. 
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(110ط170) (عصة20 )72 0 


وإذا لم تكن الثقافة أقل ضرورة من الطبيعة فإن سانت 
اكزوبيري قال ذلك بأفضل من أي شخصء ولاريب» في 
نهاية 01065هط 065 ع,ع1'. وإذا كان موزار قد نشأ فى بيئة 
موسيقية عفنة» حتى كان من المكن أن يُقتل» فإن موهبته 
الطبيعية كانت خارقة إلى حد كبيرء إن حداً أدنى من الثقافة 
الموسيقية ضروري لمن له طبيعة موهوبة مثل موزار. 
والحال أن هذه الملاحظة تنتقل في جميع الأنظمة» حتى 
بالنسبة إلى الحياة البشرية كلها. وعندما تنبت في الحدائق 
وردة جديدة يتأثر البستانى» هذا ما قاله سانت اكزوبيري. 
«نعزل الوردة ونزرعها ونفضلها. غير أنه ليس هناك بستاني 
بالنسبة إلى الإنسان» وكان موزار الطفل موسوما كالآخرين 
بآلة التطريق. وكان موزار يسرٌ بالموسيقى العفنة في عفونة 
مقاهي الحفلات الموسيقية» وقد أدين. [...]. وما 
يولمني هو وجهة نظر البستاتي:.: 1:1 إن موزار: في كل 
من هؤلاء الناسء قد قتل نوعاً م200 . 


ار اجع عتطلد© 2ه صمناتصقء2 عط 505ة7ه] 710165 ,أهنا17.5.8» لندن ععطوط 
:ع7 ع 1948؛ عاعوطيوميدم؛ 1962. الفصل 1آ. ص 21 34؟ 
26500 أت انون ,03031:061 ع06018 2181305 تلرجمة ع]عةة5 عممعتاظ» 
راجعها وأكملها موطعم2 عسعزنط ومنفده2© صدعك ومناتك8ة أروطات0» 
بأريسء. انناء5.؛ 1996. ص 25 - 31. 

(2) كعصسصصط دعل عمع1 ,عم نع8-أمتدد عل عمتمغاصف» فى 2020765 باريس» 
العقطس م0 «علوئغ1م» 1953. ص 260 8 
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وبالمختصر يتوقف تفتح كل واحد». بشكل عميق». على 
الثقافة المحيطة التى يمكن أن تقتل». والكلمة ليست قوية 
طالما أن الأمر يتعلق بما له معنى ويعطي طعم عيش حياة 
بشرية» والرغبة في التفوق والعطش للتعلم والفهم والتأمل. 
ولن تكون هناك جهود فيما بعدء «بدون جوهرء جوهر 
الذات» المدهش والخارق الذي وضعته الطفولة» (بول 
فاليري). وإذا كان ضعيف العقل 41113854 عط كما قال 
64 الذي يقتل العجب يستحق اللعنة كالقتلة 
الخجلين»؛ فلأن ضحيته هى ما لدى كل منا من الأفضل 
والحاسم أكثر من غيره في ذاتنا: نَفْث الحياة ذاته يوفر 
الحس أو على الأقل يتيح البحث عنه وهو العقل”2. 


والفارق الرئيسى بالتالى بين ثقافة الكائن البشري وثقافة 
الاحياء الآخرين في هذا العالم» بما في ذلك الحيوانات 
الأخرى» هو أن هذه الحيوانات «مبرمجة سلفاً» إلى درجة 
أكثر منا للغاية؛ وقد لاحظ القروسطيون عقب اليونانيين أن 


(1) 5تعنطهن ,نادلا أسوطء 11 منشورات مومعمنطه28ز طغتليق ساود يس» 
لتمسناله6» «عفونةاط». 1974. ص 1555. حياة الأطفال» بين الثامنة 
والثالثة عشرة» موسومة بالعجبء كما لاحظ 24عدءانط/7 الذي أضاف: 
«[...] «تعلممه ولزمئاوعل وطس لنوااسسكق عط عط لعدمنهت لصف 
(8006208 02 كصنخ عط لمعطءائط48.31.7) نيويورككء صللاتصطعول2ء 
9؟ ه80 :مغمء34ء ص 42). وفى الماضى بعض الطرق كان 
«تقتل الفائدة» (ص 45). ١‏ ْ 
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الطبيعة غير العقلية محددة بشيء واحد 21ناتنا 24 مع أن 
الكائن البشري هو منفتح لتعددية الأشياء 112نم 20 وأهل 
للأضداد 082605118 20 وفي مجال اللأنهائيات 0 
«انصهز. والحيوانات هي على الفور اختصاصية. فكل نوع 

من الحشرات ليس له سوى طريقة واحدة في صنع الأشياء 
ويتقيد بها دائماً لأن «برنامجه» هو كذلك. وإذا كان 
الشامبانزي قد نضج قبل الكائن البشري «فهو مصاب بسرعة 
أكثر بهذه الشيخوخة في اتجاه واحد: العجز في فهم أي 
شىء جديداء كما لاحظ بدقة 5398165 2200م2هء1. ونحن 
الكرادة المتطلق غير السحدة لفان مو حودون بالقوف 
كائنات ‏ عارية» عطوبة من جوانب عدة20 . 


إن اللأمحدودية الفرضية لليد بالتالي» وهي «جهاز 
الأجهزة»., «وأداة الأدوات»» تعكس بالمقابل لامحدودية 
الذكاء. تعدّد فرضي للكفاءات بلا حدود تشهره 6أيقنا 
لامحدودية اللغة التي تر رَ اليوم بالتشديد عليها في صدد 


زلر4 تقعنالة عل 8178106 ,53172165 ملسهمرعء1» برشلونة أعقفء 1997. ص 
4 (ترجمة 5046© 8161806 » باريس» امبرهوط» 1998 ص 33)؛ أنظر 
أفلاطون و8ءمعهاه, 320 ع 0322؛ 18 عل ءاة: مله ,لإملسامظ.ل 
عناتوتطم50ملتطم اء عدونعه1مغط) 12001 قصهل ,«صه تأدعصلة”1 ممصمل عاوتكناص 
7 2. 1961: ص 262 274 (أنظر فى صلهد: الإقاناه8.ل 
كناة #ناعصهو]8 الذي قدمته هدمآ 511 باريسء» 
06 2.1991 ص 3 136). 
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«العالم الفرضي»؛ على سبيل المثال عالم «الفن والتخيل 
والثقافة» الذي.» حسب هذا المفهوم لكلمة «فرضي». لا 
علاقة له بعالم يتناقض مع الواقعيء» وإنما بالأحرى مع 
صورة «الذكاء الحي أو الحياة النفسية»”". والطموح إلى 
الثقافة» ومعرفة الاندهاش أمام كلية الملموسء وزرع 
الحب المتقد للجوهري» هي أنفيا ما أعطى اسمه دائما 
لكل «فلسفة)20'. 

وبتعبير آخر لقدرتنا التى لا تحصىء الجلية فى اليد 
واقلغة» الأضل ذاته الحريعنا + إمكاتنات الذكاءء. وكذلك. - 
وهذه النقطة أساسية ‏ إمكانيات الرغبة والشهية. وما يجب 
أن يبرز في آن واحد كيف تستخلص التحديدات التي نتلقاها 
وتعطيها النفيجة د وهى المسماة فضاكل وعيويا :وضعب 
المشاكل كما قال 1>354» هو أن «الإنسان حيوان [...] 
لن نجده في أي مكان إلا في الجنس البشري. غير أن هذا 


00 راجع أرسطو نندت لقستمة كناطتاموم 26 117 210 2-687 21: 
,011 250 018212012 :3تتتتقة 106 ,111 28 432 2 1 3؛ 431 5 21. 
7أعنار 16 عنان عوناوء:*00 ,لالاعئآ عمموتط» باريس عغا1نء1نامع126 12 1998» 
ص 80 - 81؛ 106 وفي مواضع مختلفة؛ ععدعءة1لط ,عجدعاءط 11165 
دون تا م6 ©» باريس» 8108» «مقطغفصام8» : «لا يتعارض الفر ضي مع 
الواقعي وإنما مع الحالي فقط للفرضي حقيقة تامة كفر ضي» ص 269. 

(2) ار اجع عكاماكتط"! أء عمصسسطصط".آ ,يءاعطء5 :12:2» ترجمة 'إنامنا2آ.34: بأريس ٠»‏ 
عع نق 0 نطندة 2 1955)» ص ,103 106. 
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السيدء تماماً مثلهء هو حيوان يحتاج إلى سيد». وبعبارة 
أخرى إن التقليد ‏ عمل النقل ‏ والانضباط هما ضروريان 
لكي تسبكز من أن تصيع ما تحن ونتوفل إلى مجدمعات 
مدنية حمًا. وهذه المهمة هي الأصعب من بس جميع المهمات» 
ذلك بأن «العود المصنوع الانسان منه مقوّس 0 درجة أنه 
لا يمكن أن نجعله محقيما 0 كما أضاف 12226 فى صيغة 
شهيرة. تؤدي إمكانية الأفضل إلى إمكانية الأسوأ ونامتهرمه 
و6 تمتتامه ؟؛ «أبلغ صعوبة في كل مذهب الحرية» هو 
أنها «سلطة الخير والشر» (ومنلاعطء5)” . 


وقد بين جان جاك روسو أهمية الثقافة فى هذا الصدد 
فى 50131 021524 1211 (العقد الاجتماعى) : 


010 أنظير عن ع0 غصامم ننه عااعذمع كلصن عتاماقاط عصتكل عء106 رأاممكا. 8 
[1784] عأنامم0520» ترجمة انمع عتالء فِحئَّ ,و1 
5ع نطمه105تام » 11 باريس» لعتصتللة © هل هتقاط 5» ص 
5 [11آ]آل علق 23]: عع ددجم ذله رعج[ه1] بمعسصصصطا هد كسخ» 
«طعلقع؟ اتعستسامعع 06:2065) خصقع قاطعته مصعطا ,)ذا الطعفصعع طأعكمء]38 ؟ 
وكذلك 18 عل ععصوووء'! عناة 5عتتوتطدهكماتطام دعطءععطءعه ,مهنتااعطء5 .1لا 
امعطء 522 نو نتن كاءزد 165 أء عستهسط غروطت[ء (1809)) ترجمة -مو16 
0 03835 ,تلال2عطناعة]1 إعتاسقتسصصصظط أء عصتامنه )0‏ 5زمجصدم*[1 
ةلطم هاغم (1805 - 2))1821 باريسء» لتقسنالهة0. 21980 ص 
9 (5.19/.9711, ص 352)؛ راجع أرسطو: ([...]إذا كان 
الانسان» في درجة كماله» أفضل الحيوانات فهو أيضاًء عندما يقاطع 
القانون والعدالة أسوأ الجميع؟. عدوناناه (1 ,2 ,21253 33-31) 
وأفلاطون آلا ,كامآ ,28766 عسوتاسمقغص لل 4491. 
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«وهذا الانتقال من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية 
أنتج في الإنسان تغييراً بارزاً باستبدال العدالة بالغريزة 
وأعطى أعماله الخلوقية التى كانت تنقصه سابقا. [.. .]. 
ومع أنه يُحرم في هذه الحالة من منافع عدة يستمدها من 
الطبيعة فقد ربح فيها ثانية منافع كبيرة جداًء فامكانياته 
تمارس وتنتشرء وأفكاره ترتفع إلى درجة أنه إذا كانت 
إساءة استعمال هذا الظرف الجديد لم تنحط في الغالب إلى 
ما دون الظرف الذي خرج منهء فعليه أن يبارك بلا انقطاع 
اللحظة السعيدة التى انتزعته إلى الأبد منها إذ انتهى من 
حيوان أحمق ومحدود إلى كائن ذكي وانسان»0©. 

وتتيح هذه الإيضاحات استشفاف ذخير جواب على 
الصعوبة التى طرحت فى البداية فى صدد ما لا يحصى مثل 
#اة«طهورة. وعندما تنتهك الجرائم بحق الإنسانية الخلوقية 
الأكثر بدائية تكون فظة. ومن يرتكبون هذه الجرائم يجهلون 
انسانيتهم ويجهلون أنهم يجهلونء جهل مزدوج يحدد 
28 الجهل»ء كنما ستق أن قلناء وفى نهاية 
المطافء ما دام الأمر يتعلق بالانسانيء بالهمجية. . 

ولهذا العمل» أياً كان» دائماً طبيعة البداية بالنسبة إلى ما 
يتبع في المستقبل. إن ل أورتيغا صورة جميلة ‏ صورة 
(1) [2©ه: غقتاهمه باط ,نندعووناد8 5عدوه2[-موءل» 1 الفصل 277111 المقدمة. 


ملاحظات وتعليقات قطءة 181816 معءنكن ج321 . باريس -تعتطن4 
عمعنتماصه1 2 1943. ص 114. 
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الهلاك ‏ لكي يصف الحياة البشرية كما يعيشها بوعي. من 
الداخل إذا صح القول (بخلاف منظور العالم النباتي بالنسبة 
إلى 'البات)”؟. فى آونة القلاك نهمل كل الأساسى وغير 
الضروري للتمسك بالحد الأدنى الحيوي. والحال أن 
الحياة البشرية يجب أن تواجه الهلاك. ويتوجب عليناء 
الحركات نفسها لذراعينا. وردة الفعل هذه ضدك تذمير 
الذات» وهذه العودة الدائمة إلى البداية للبقاءء هما 
الثقافة. إن التحقق من خطر الهلاك هذا أمر جيد لأنه 
حقيقة الحياة ويتيح الإنقاذ عن طريق الثقافة بالضبط» واننا 
بدونها سنغرق. وقد تعطي قرون من الثقافة أحيانا تصورا 
وهميا بالأمن وتحمّل بالثالي وزنا طفيليا وكسولا. ومما هو 
صحي إخضاع الثقافة نفسها إلى تجربة الغرق» ذلك بأن ما 
يتيح » في الثقافة. تجنب الهلاك هو الأساسي»ء هوما 
يعطى معنى للخيارات وللحرية لإحدانا أو لأحدناء أي 
الخلوقية قبل أي شيء. 
والثقافة الروحية نصتنهة 2,دطان© ليست إجمالاً أقل من 
تربية الحرية التي تفرض ممارستها التامة والفعلية سلوكاً 
ار اجع «معاصعل علدعل عطاءه6» بأن5كة© [ 2ع0216 1056 (1932) في 06,25 
كقاءام 2ه . 177 مذريككء عاصعلنع06 عل 869156 21957 ص 397. 


ر اجع أفلاطو ن ععلغطم ( ع245) ؟ يل تمئء نآ ,معنافمطن 5تناما -موول 
عط باريس» 60614 1987) ص 44. 
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مناقبياً وتمييزاًء تفرض تكامل المعارف التي تفترض 
التثقيف. ولكنها تستدعي الفعالية أيضا"©. والحال ان 
الفعالية بالضبط تتطورء. نحو الخير ونحو الشرء وهي تخضع 
للتدريب . هناك بالتأكيد استعداد فطري المنطلق» كبير إلى 
حد ماء كما هى الحال في أي شيء فينا. غير أن هذا 
الاستعة اد قد لقع على خزار عور اوه كلك النوفةه 
الموسيقية الخارقة كموهبته يمكن أن تقتل في مهدهاء كما 
كررنا قوله عقب «سانت اكزوبيري»» ذلك بأن الحساسية هذا 
الاستعداد الأولى». «الوعى» نفسه الذي يحددنا ودوره فى 
حياة إحدانا أو أحدناء أساسية إلى درجة الاصطباغ الكلي 
وإعطاء كل نكهتهاء وحيويتها الأولى» وهذا البعد الأساسي 
أكثر من غيره لكياننا الذي يلزمنا كلنا هو غير محدد بشكل 
كامل منذ الانطلاق» وهو غير محدد كالذكاء» وننساه 
بسهولة. وإحدى مآسي زمننا يمكن أن يكون كموزار هذا. 


ومهما يكن من أمرء وعلى افتراض أن «التفلسف 
مستيقظ تماماً» وأن «الثقافة» و«الفلسفة» بمعنى قوي هما 
واحدء فإن معنى الثقافة هو الإعداد للحياة بالطريق الأكثر 
يقظة والأكثر مسؤولية والأشد إمكانية. فماذا تكون هذه 
اليقظة عندئذٍ وما هو السبيل إلى التوصل إليها؟ 


608] صه تاهاو تههقط 12 عل عممعووء رآ ,لإمصواط اعطه341» بباريس.‎  )1( 
. «ءغطاغصزم8»,» 1963. 1990. ص 2580 وفى مواضع مختلفة‎ 
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على أن هناك» قبل طرح هذا السؤالء اعتراضاً بديهياً 
يبرز: ألا تعود مفاهيم كهذه للفلسفة والثقافة بالأحرى إلى 
رؤى وطانية 205481810165 ومهجورة» وبالتالى غير جديرة 
بالحكمة؟ كان العالم في الماضي» مهما حدث» أبسط من 
عالمناء وكذلك مجموعة المعرفة التى» حتى ولو انتشرت 
لدفع الاغريق لأ رةه وشكن أكدر مين فصر العضرية 
فإن ما يميزها اليوم أكثر فأكثر هو التعقيدء والتخصص 
كمقابل. لنحاول رؤية ذلك عن قرب. 


2 - تنمية الذكاء: منفعة الثقافة 


ماذا يمكن أن تكون منفعة ثقافة العقل؟ إن التساؤل حول 
هذه المنفعة كالتساؤل حول منفعة الصحة المرغوبة بشكل 
جلى بحد ذاتها. مميزات صحة جيدة ومنافعها كبيرة 
ومتنوعة وبديهية إلى درجة اننا لا ننازع فيها أبداً بشكل 
جدي» حتى ولو أننا لا نستطيع» في معظم الأحيان» أن 
ننسب لها منفعة فورية أو خاصة. والأمر على هذا النحو 
بالنسبة إلى ثقافة العقل: نرغب فيها لذاتها أولاً... وهكذا 
لا تجد الثقافة إلآ فى النادر علة وجودها الأولى فى أنها 
نجه له الوظنة ودف الميية هذه المي المتضرة إلن 
حد كبير ممكنة» وليس أكثر مما يمكن أن تكون مثل هذه 
المهمة اليدوية» بتحديد مثل هذا العمل للجسدء بتعريفها 
بأنها ما هو خير للجسم البشري. 
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يمكن» بداهة. أن يتخصص الفكر ضري وأن يتوجه 
إلى اتجاه أضيق» كما أن الجسد قد ب يخضع لسُخرة (أو 
عمل مرهق) خاصة. غير أن ممارسة ا أولاً لكي 
يتمكن من التوصل إلى تفتحه التام تقارن بإعطاء الجسد 
العناية والتمرين اللذين يحتاجهما للتمتع بصحة جيدة بكل 
بساطة. لوا مياه ع ا 0 
الجسدية مسهّلة وكان باستطاعتنا القيام بها بشكل أكثر 
إرضاء. كما أن ثقافة حقيقية تتيح لكل واحد الوفاء بما 59 
من مهام بشكل أفضل » أي كان د الال - مجال علوم ومهن 
وحرف. . فمن تعلّم التفكير والاستدلال بصواب والتمييز 
بشكل جيدء ومن نمّى تخيله وإحساسه الجمالي والخلقي» 
والذهنية الدقيقة كذهنية الهندسة» يضطلع طفضا اما 
سلوك عام بمزيد من السعادة والنجاح. في حياته وإنما 
أيضاً عن طريق التمرن الخاص والضروريء» فيقوم بأي 
مهمة خاصة تؤول إليه. 


لنفترض» على العكسء اننا نقتصر بسرعة على مجال 
خاص للخبرة. ففى أفضل الافتراضات كلما ركّزنا عليها 
كفاءتنا كلينا أصبحفا ماهرين'فيها' حتى عندنا يتقلض 
الحقل» » نكون جديرين أكثر في ملئه» حتى استنفاده» في 
الظاهر على الأقل. والأمر على هذا النحو طبيعياً بالنسبة 
إلى كفاءاتنا وعاداتنا الذهنية: كلما تقلص حقل ممارستها 
كلما انحسرت وصغرت» لعلة التطبيق على شيء آخر بشكل 
نسبي . . والخبرة ة تتقدم. وبالتالي المجال المعني (دائماً في 
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أفضل الفرضيات». إلا أنه من البديهي أن الخبيرء كفرد 
بشري» يسجل تراجعاً كبيراً أكثر فأكثر كلما ضمرت» لعدم 
التمرين» امكانياته الأخرى ومواهبه»ء وكل ما لديه من 
مخزون. إن الثقافة وحدهاء شريطة أن تكون موجودة وأن 
نصونهاء يمكن والحق يقال أن تنقذ الخبير من خبرته. 

إفهموني جيداً؛ لا يتعلق الأمر بتقريظ «الطبيب العام» 
ليس إلآ. فلا شيء أكثر قصوراء والحق يقال» من عقل 
«طبيب عام» مجرد من الخبرة البشرية الحقيقية في مهنة 
يمكن أن يشغلها. من يمتلك مهنة يعرف وحلده في الحقيقة 
شيئاً ماء وبامكانه بالتالى أن يعرف ما هى المعرفة نفضل 
لقيو :دن المجوياشة الخد عم قن لق المسيا عن + 
ووالاخدسان قن العمل الكمفي :ها ذكر يزنك يشكن 
مناسب م180 ةط بالاحالة إلى أرسطو. 

1 الرغبة فى اكتشاف الحقيقة المكوّنة للقصد 
العلمي تبقى مسعردة كليا من القعالية العملية إذا لم نكن 
مفصلة في شكل «مهنة» في نتاج مزود بجميع الأبحاث 
السابقة التي ليست فيها معرفة مجردة وفكرية بحت: هذه 
المهنة هى «استعداد حقيقى لمتابعة الحقيقة» [1هغ 5تعاعط 
252 كما قال أر 0 في عناواةؤطم146]2] ترتجل 
فوراً في عجلة الوضع [...]. 

وينبغي» في تعابير 8624هاذط7 الممتازة» أن تكون هناك 
كائنات «تملك في آن واحد الثقافة والمعرفة الخبيرة في 
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اتجاه خاص معين». والعدو بامتياز هو الأفكار «الجامدة». 
أي» بكل بساطة:؛ المتلقاة من العقل بدون استعمال» 
والموضوعة في الاختبار والمنضمة إلى أفكار أخرى في 
تركيبات أو تنظيمات جديدة. وكما شرح ذلك بجودة هذا 
الفيلسوفء. التربية الفكرية مفيدة لأن الفكر مفيد. ومن 
المهم إلى أعلى درجة أن يكون المرء هو ذاته واعياً بثبات 
لهذه المنفعة إذا أردنا أن نتمكن من جعل الآخرين يشعرون 
بهاء بخاصة الشبان. فالفكر يمارس دائماً بشكل فعال 
حقيقة الحاضرء البعد الحقيقى للزمن الذي يكون دائماً 
تحت تصرفنا في الحقيقة. وليس بالتالي ما هو أسوأ مصير 
تجاه العقول الشابة من مصير جعلهم يبخسون الحاضر 
قيمتهء حتى الهرب منهء لأن الماضي (الذاكرة والتذكر) 
والمشتعقيل: (العرنت والعيية والحدس) من مغطيات 
ناش 7 

وبعبارة أخرى. في ما يتعلق على سبيل المثال بالتثقيف 
العملي» من الواضح أن الذكاء يتثقف بالاحتكاك بالمسائل 
المحسوسة والمشاكل وليس بتعلم الحلول. وصدمة الحقيقة 
مِخْلّ أساسىء كما ذكّر بذلك 002:68 اءطء:38 فى مؤلفه 
المدهش 000100 عل عكته 18. والتدرب الكمي على 


0040( 20 نال عتؤقتط هآ ,(ملك) معتلمنه8 عمرعنط؛ يبارري يس» انتتاء5» 


«واصوط»» 1993. ص 1415؛ أنظر كه كصنخ عط] ,لتعطعائط73.11.م 
ص 13. 
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المعارف الذي يتنكر للذكاء المبدع لا يتكيف مع عالم 
المسؤولية الذي يواجه أوضاعاً مستجدة أكثر فأكثر. كان 
ذلك فكيت] واقما + توانيا لين تدا رتنا هق :لان كيه 
التحديات ذات تعقيد أكبر وحرية أكبر. يضاف إلى ذلك أن 
«العالم يتغير بحيث أن حصة الاستكشاف والتشخيص 
واختيار المشكلة أصبحت أكثر أهمية من حلها. والعبثية 
الفرنسية هي الاعتقاد أن تأهيل المهندسين كآلات لتجد 
الحلول هي الصيغة الجيدة لتعيين مديرين مهمتهم بصورة 
خاصة تحديد ما هى المشاكل حقا». ويمكن الاستشهاد 
دعماً لهذه المإاعظة ب .17216 آنتهط : «العمل الحقيقى ليس 
عليه سوى صنع تلامذة جيدين» وأقل من ذلك رعايا 
يحفظون من بداياتهم قرينة تفوقهم»”"©. 

وتذكّر الأوامر العملية شريطة قبول مواجهتهاء 
بالمختصرء بضرورة الثقافة الحقيقية. وكان هيغل في هذا 
الموضوع منوّراً في الفقرتين 41 و42 من القسم الأول من 
مق لفه عناونطمه5ه1تطم عنقو مء60م220 فأشار هو أيضا إلى 
أن الكائن البشري ليس على الفورء «بطبيعته؛» ما يجب أن 
يكون. فالثقافة ترفعه إلى الشمولي مما يتيح له بالتالي أن 
يرى الأشياء على حقيقتها: «يبقى الإنسان بدون تثقيف على 


(1) 5ع ععهدووتتاصصصة"! عند تمودظ .ععمعع تلاعامة"! عل عوته هآ روعدم2 اعطءع 1ق 
«عصممةة ءد 3 دعاتاة» باريس» كدهتائل 15 عامل 2©65؛» ص 158. 238 
0؟؛ ويونطقن ,لماهلا ابوط 11 ص 1571. 
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مستوىق البديهة الفورية. لبسبتت لديه العين المتفحتة» ولا 
يرى إلا ما هو على قدميه. وتبقى رؤيته وإدراكه ذاتيين» فلا 
يرى الشيء». إن حكما سريعاً يبنى على وجهة نظر أحادية 
الجانب اليفسح فى المجالء. فى هذا الطراز» لضياع 
المفهوم الحقيقي للشيء ووجهات النظر الأخرى». وعلامة 
الحكم». إن علمه لا يبالى به: «توصل الرغبة فى جنى 
منفعة من أشياء الطبيعة إلى تدميرها». كما أن فائدتها 
للفنون الجميلة تكون مجردة من الأنانية: يتعلق الأمر برؤية 
«الأشياء في استقلالها الحي»» وبتجريدها «من الطابع 
الشحيح والضامر الذي تفرضه الظروف الخارجية» . فالنظر 
إلى الحقيقى . عدا الشامل» إلى (الشىء ذاته) فى حقيقته» 
خارج أي مصلحة أنانية» هو إذاً الذي يحدد الثقافة 
الأصملة”" . 


والشرط الأول المفروض لمعرفة وجهات النظر 
الأخرىء لتجنب الحكم المتسرع ووجهة النظر الأحادية 
الجانب ‏ بالمختصر المجرد بالمعنى المنتقص من قدر 
الشيء الذي سبقت معالجته آنفاً - هو شرط الإصغاء. 


(1) علنادعلةصمعط عطعوتطدهدهائط8 ,امعء0.77/.1.11. 1 41 و42 (فى 
516 111: منشورات طغنقآ اأتمكا واعلعنه لعكمداة : 
فرانكفورت. #عطه:11, 1968. ص 88 90)؟ ترجمة عل 1/3121 
1ل نلمة » باريس» انناستقلء 1963 ص 67 70. 
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وكان عنان:ةاناط قد لاحظ أن غالبية الناس تعتقد أن 
الهمّ أولاً تعلم الكلام في حين أنه يقتضي تعلم الاصغاء 
فى البدءء والإصغاء بطريقة متنبهة وناشطة. كما أن 
مشاركة التلميذ في التعليم هامة؛ ومعرفة الاستفهام جيداًء 
بعد الاصغاءء فن أساسى يجب تعلّمه أيضاً. والعقل 
الكري لا يقاوة ببإقاة تتلود. وهنا يقاو بالا خرف جاده 
قابلة للاحتراق تستطيع شرارة أن تشعلها. والاكتفاء 
بالإعجاب سلبيا بعقل يعمل هو كالذهاب إلى عند الجار 
لاستعارة ما يشعل النار عندهء ثم بعد ذلك». تفضيل 
التدفئة طويلاً أمام نار الجار. إن الأمر نقيض ذلك 
فالأصالة الخاصة والرغبة الخاصة فى التفكير واكتشاف 
الحقيقي هما اللتان من المهم إيقاظهما. 

ويتوجب علينا اليوم أن نتعلم السيطرة على تعقيد العالم 
العصري مما يتطلب تعمق الفكر والتعاون المزيد للذكاء 
والمزيد من التضامن الناشط بين الأشخاص . والوصول إلى 
الحقيقى فى المجالات جميعاً - بخاصة المجالات المتعلقة 
بالبشري - يمر إلزامياً عبر إضغاء حواري ناشط وإلاً تعذر 
ذلك. ورأى 236 أاعط3410» بصواب» فى التدرب على 
الإقناءبونى التعليل الذى كرى الاضعاء نا عو ناض 
أكثر في أيامناء على وجه الخصوص بين «النخبة» المدعوة 
إلى الحكم: «من يعرف أن يصغي يستطيع وحده أن يجعل 
من كلامه عمل إتصال. فالإصغاء هو العمل الأول للاحترام 
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والتسامح الذي يجعل النقاش الديمقراطي ممكناً». 
والمقصود ليس الإصغاء السلبى والتسلسلى (أو الهرمى) من 
نوع الإصغاء الذي «بمقتضاه لا يصغي التلامذة إلا للمعلم 
ولا يتعلمون الإصغاء فيما بينهم وبالتالي لا يتعلمون النقاش 
بتسامح». ورسالة المتظاهرين الذين ينزلون إلى الشارع 
ليست رسالة المضربين التقليديين من النوع المطالب» وهي 
واضحة مع ذلك: «اسمعونا»! وفي مواجهة المشاكل 
المستجدة البادية اليوم ليس للاصغاء بديل”". ولا مفر من 
أن يكون من الممكن أن يتغير فى أماكن المؤاكلة (المشاركة 
في الأكل والمرح) والأحاديث الحقيقية للنساء والرجال» 
بدون تمييز في الطبقات أو الأصل الخ.. بحرية. فالحديث 
هو جوهر الحياة المدنية كما قال 2187065508 ومزية باريس 
الأسمى هى أنها «مدينة الأحاديث والمقاهى». والعقبة 
الاضافية أمام الديمقراطية هي الاختفاء التدريجي ‏ في 
أميركا الشمالية على وجه الخصوص - لبعض الأماكن 
كالمقاهي الأصيلة التي تقوم بالوظيفة الأساسية «للمكان 


00( على التو الي نهم20016 عممنة: هاءع: 1<6 رعناوتمتساط (لكيف ينبغي أن 
تسمع»ء ترجمة أملاسة دعباوعد1) 2 38 ء؛ 48 لن؛ 42 ى 43 01؛ 48 
0-0 ؟ فكر عناوعمنتتاط بوضوح في المعرفة التي تكلم أفلاطون عنها في 
ععاام1 عصغنامء5 (341 41-ه) التي تستحيل صياغتها كالمعارف الأخرى» 
والتي» «على طريقة التور الذي يشع من شرارة تقفز» وتنتج في الروح 
وتنمو بعد ذلك لوحدها» (ترجمة «ودوء8 عسدآ) ؛ 2166م اعطع نكل 
المرجع نفسهء ص 41 42. 49. 5553 129. 
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الغالث» (عدا الحلقة العائلية ومكان العمل) الذي لا غنى 
عنه المذ ائل الا 


إن «الأمثلة السائرة للحس المشترك» كما لخصها كانط 
فى الفقرة 40 من «عىناز عل 6ا1داعة 12 ع0 0101016 تجعل 
المثل الأعلى منشوداً بشكل يثير الإعجاب: «1 - التفكير 
عن طريق الذات؛ 2 التفكير في وضع الذات مكان أي 
كائن آخر؛ 3 - التفكير دائما بالاتفاق مع الذات». وانفتاح 
العقل الذي يمدحه المثل السائر الثاني يتكشف عندما يكون 
كائن بشري ما «جديراً بالارتفاع بعد عن اعتبارات ذاتية 
من طبيعة خاصة للحكم يبقى سجناءها كثيرون آخرون» 
وكذلك عندما يفكر فى حكمه الخاص انطلاقاً من وجهة 
نظر شاملة (لا يستطيع أن يحددها إلا بوضع نفسه مكان 
الآخرين)». 


وبتعبير آخر يجب أخذ فريقي التناقض في الاعتبار إذا 
آرذنا أن يكؤن كزار ما أو تحكم ما جيدا . وقد'قال أرسطى 
إن البلاغة هى «نقيض دور الجدلية»! والاثنان يجعلان 
الضدين أغلين للاستخلاص <أنظر 2861006 21 21 
4 12؛ 21355 29 38). والمحامي الذي لا 


000 أنظر ؟ه لمنزدماء8 عط لصة دعانا18 عط 6ه غ1له2869 عط] بطعقمآ وعطوم قط 


26036 نليويوركء 777.17.20609. 21995 الفصل 6: 
«كامة 01 عطا لهة دهن 52جءكم00») ص 117- 128. 
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يستطيع أن يصوغ سلفاً ما هو ممكن بفصاحة» كالممكن 
بالنسبة إليه في أن واحدء والدفاع عنه في وجه الفريق 
الخصم لكي يكون ولاريب في مقدوره رفضه إذا كان 
ظالماًء وإنما وقبل أي شيء أن يراه أكثر وضوحاًء هو 
محام تافه. وماذا يعتبر قرارء أو حكمء يستقر منذ بداية 
اللعبّة على أحد موقفين متعارضين بدون أخذ الموقف 
الآخر في الاعتبار لحظة واحدة؟ (هذا ما يجري مع ذلك 
عندما يخضع على الفور ‏ مع الخضوع في الوقت عينه 
للأشخاص المعنيين - لتقني يعطيه خلاصة جاهزة كما 
يحصل في الغالب أكثر فأكثر). ولا يمكن أن نرى في ذلك 
تمييزاً صحيحاً بدون إنعام النظر الصريح في المتعارضين. 
ولا شىء أكثر تثقيفاً فى هذا الصدد من مساعدة «عملية 
الفكر والاكشتاف» إذا صح القول. والسبب الذي من أجله 
كان 1655128 مثقفاً مدهشاٌء كما نقر | فى 06 00576252110055 
قمع 51 ع396 عطاءه 20 هو أنه هلم يتطرق إلى النتيجة 
رأساً وإنما بدأ دائماً في أن يقودنا إلى الطريق الفلسفية مع 
جعلنا نمر بالتأكيد بالنفي والشك قبل أن يسمح لنا بالوصول 
إلى نوع من اليقين»”"". 

هكذا إذاً يجب أن تكون المهمة الأولى» اليوم أكثر من 
() على التو الي دل عدون تزاهمة ,آ رمتععدز عل فالسعة 15 عل عناوناضت ,أتموكل 


عسناطسق». الفقرة 40غ؛. ترجمة عل .8 ع1 أء ,لدمنسلهآ ممع -موءل 
72556 1622-113116 أء (21123] » فلي كعتالوتطمهدهاتطم 65 نال 211 - 
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أي وقت آخرء مهمة محاولة معالجة الجهل الجديدء وليس 
ذلك ممكنا إلآ فى التادزء إذا كنا نحن مبتليق. به يجب أن 
نسعى دائماً إلى ما يعادل 26205تناء10ومءم («الكائن البشري 
المثقف») مع تكييفه بالطبع مع زمننا: إنفجار المعارف 
يجعل هذا المثال الأعلى أصعب مما كان فى الماضى 
رولكلف سجن للق اكد فيرو اولة ميعن ذلك :أن 
نكون قد تعلمنا التفريق بين أنواع المقالات والحقائق 
المختلفة. ولا يمكن أن نكون بين ما هو معروف حقيقة وما 
ليس معروفا بعد بالطرق المألوفة؛ وان نعرف أن معايير 
العسحة أن الملادنة كدلب اعيانا ناما > هكد الحال ميل 
في مجال الآداب بالنسبة إلى عالم الرياضيات» وأن نعرف 
ذاتنا ككائن مناقبي بالتأكيدء وإنما على نحو جذري أكثر 
ككائن يشعر ويفكرء وذلك لا يمكتن التتوضل إليه إل 
بالاحساس والفكر نفسيهما كما اختبره كل واحد أو 
واحتدة: ولبين مطلق] كشو نا متجرة ستاك وامامة: 
فالجهل» أو انعدام الثقافة» يفضح نفسه في أغلب الأحيان 
في أول مرة عن طريق تحوّل منهجي أحمق بمعية تعصب 
وحترةة لت كسميب )كنا الحا قير القت ولتي 


-- باريسء [كقطتئللهة©. «ع0ةة1ط»» 1985. ص 1073 41074 
م ألطة عطعة تمدع وعطاء00 » 1: 11 لي سان 1827» 
أعكهآ معلدطوع2177/1 1955. ص 228 229؛ ترجمة عالأوعتسطك مووعل 
بأريس» 0تقستالاهة 0 21949 ص 170 171. 
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الانسان المثقف» هذا ما أصر عليه هيغل”"'. 


- الدراسات والبحث والجامعة 
إن المقصودء قبل أي شىءء كما سبق أن رأيناء هو تثقيف 
الحكم الناقد؛ إنه الوحيد الذي يحقق الاستقلالية» وهو وحده 
الذي يمنح الحرية. والتحدي الرئيسي للمعلم هو إيقاظ 
استقلالية ثقافية كافية لدى الطالب لكي يتمكن من أن يبدع في 
ما يفعله بخاصة أن يتمكن من أن يعيش في غنى المحسوس - 
عن اللاتينية 00261650616» «النمو مع) ا يتكرر قول ذلك 
بما فيه الكفاية: الشجرة الفردية في كل مكوّناتها 00 
حتى في حياتها ‏ بخلاف غيوم التجريد والتحول المنهجي. | 
تمكن هذه الطالبة» أو هذا الطالب» بشكل أكثر عمقاً أيضاًء 
من أن تكون متيقظة للحياة نفسها في تجليها الأكثر غنى» وأن 
تتلمس الحياة نفسها في ما لها مما هو أفضل» عن طريق 
الوجدان الذي مع ذلك» لا يمكن الوصول إليه من الخارج». 
وهو مع ذلك في صميم الحياة الحقيقية. 


(1) #اكلهماوطة ألصع»طة رثكلا ,امعه]8 .0.17/.5 فى 5016531058266 » 1» منشورات 
تعطءو1 بأكدللمدعظ ,اأعلء81 لع تم د11 7 طاتوة1 ادع 1968 ص 77- 
1 وحول ال و5ممعصستءلتدمءم أنظر أء عطوهدهاتطم عآ ,و8063 لعقطءت2 
6 12 باريس» 5عماامآ 5ع1اه8, 1982, ص 194 214؛ أرسطو 26 
تنا [قسنهف كنطتاتد) 1 1 639 2 21 و عتوناتاهمط) 2111 11» 
2 28 3 7. 
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ولااحظت 5102165508 74313 بفطنة نادرة أننا «نخطئ إذا 
أردنا إصلاح الطفل بإزالة أخطائه مباشرة. لا يمكن 
إصلاحه إلا بتوسيع مداركه بإعطائه مدى» باعطائه وسائل 
لتمديد شخصيته. بإيقاظ مراكز الفائدة لديه الموجودة فى 
اعد عا "ييل الأخبروة [ :]4 إن نا رع إزالة حفن 
العيوب الخلقية للطفل هو «تربية الشاسع». فأول مسعى إلى 
التربية يجب أن يكون «تعظيم العالم» الذي يضجر فيه 
«وتحريره من السلاسل التي تمنعه من التقدم». وهكذاء 
على سبيل المثال» «وضع مراكز فائدة متعددة ترضي ميوله 
الأكثر عمقاً والمخبأة في نفسيته في متناول يده؛ ودعوته 
إلى غزو ما هو غير محدود بدلاً من شجب رغبته في 
الحصول على ما يملكه جيرانه. وعلى هذا الصعيد المنفتح 
على الامكانيات جميعا يمكن ويجب تعليمه احترام جميع 
القوائيق التخاريشة ال تضعيا هذه القدرة الطيفية الع عن 
مجتمع الشرف فالعربية يتبكي أن تكوة» بهذا المعى» 


التمديدية)17'. 


كما أن العناية المعطاة لتيقظ المخيلة (وقد استشعرنا 
ذلك فى نقاشنا للمخيلة فى الفصل السابق) لها الأهمية 
الأولى - لتفتح الحرية والمعرفة» والمهارة في الرؤية بشكل 
(1) عصتصمط]! عل ممتأقصصه؟ هآ ,ترهذدعنه7140 1212 ترجمة كزماهلا اعطءتكل 


مقدمة 6هؤوع74021 عل1ندع8.» بأريس» ععن“١٠اناهء8‏ عل عفاءوء1» 21996 
ص 54 55. 
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كن وضيما وأصح أمام الذات. وتفحص الامكانيات 
الجديدة مليا وإيجاد تعلق ورغبات حسنةء كما بين 
100 » يمكن أن تنكسف بتأثير سلطان عوامل 
كالعوامل التى سبق أن بيّناهاء بخاصة الملل والحزن 
ا ا ل ا 
مولدة العنف ضد الغير وضد الذات. «إن وسط صور 
أساسية يصنع أساطير ونتاجاً فيناً بعيداً عن أن يدفع إلى 
تخلفية متصلبة يتيح تأمين استقلاب (مجموعة تحولات) 
صور شخصية واستيهامات ملازمة لتستنتج منه الهندسة 
المعمارية والطاقة المحررة) 5عتاوعة[-صوع[) 
(2هقتناطمعصن1؟ . فالمخيلة بصورة جلية هي في صميم 
التجربة الجمالية. وفي الاحتكاك بالنتاج الفني وتحول 
الرسم والنئحت والموسيقى والشعر «تكون الرعية متأثرة 
بعالم جديدء ينقيه الجمال ويوسّطه معنى إنساني». ولاحظ 
بودلينر انهء فضلاً عن ذلكء «له دور قوي حتى في 
الأخلاق. ذلك بأنه.» اسمحوا لى بأن أذهب حتى هناك» 
مااغي :الفقضيلة يدون سفيلة؟ أي أن التضيلة باون فق 
فضيلة بدون السماء: شيء ما قاس وفظ ومعقّم [...21. 
وقال عقط0) ممع1 أوجود الشفقة يعني «وجود مخيلة الغير). 
يضاف إلى ذلك أن كل علاقة لعبية تسوسها المخيلة. 
والحال أن اللعب ينشط الإبداعية. وكما لاحظ -هوعل 
1861 12001165 (اليس الهرب من الحقيقي كتمط 
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استكشاف شكالة (تعدد الأشكال فى مادة واحدة) الأشياء 
التي تتيح التخلص من الشروط التجريبية وحدها المحدودة 
بالضرورة للخبرة الفردية»”" . 


ما سمي «نزاع التضليل» سبق أن أجَج التعارض المفتعل 
بين الثقافتين المزعومتين ل 5880 .0.5» الأدبي والعلمي. 
إن الأمر يتعلق بالأحرى بنزاع الافضليات (حتى 
الحصريات) داخل الثقافة» بين الأدب والعلوم ‏ كما لو أن 
الثقافة تستغني عن بعضها أو بعضها الآخر بدون أن تنشطر 
عن الحقيقة. «العلوم المتعارضة مع الأدب لدى الحمقى 
الذين لا يفهمون ما هو مألوف» كما بيّن كاليري في «عنطه© 


: 222 
1[ تلاز 2 


الأدب يضع أمام أعيننا المشاكل الجوهرية للحرية 


)0( 2102 ضع 1122 ناه «28دل811» 2آ» ,كعقعتاطستعصب؟1 د5عناوعد[-موول 
«دمناةعتلة”1 فى لنامطع8ظه 0011016 عبتاعصدصمط'! دء كائيه18» نإدارة عقمعيم. 
عن بنازصتن: ناص 1993 ص 68 66 65 464 
9 عل ه5210 .ؤغالمعة؟ ذعل عملءء هآ رععتهاعلد82 فى 5ع أن [مصرمه دعت )2 
باريس» 056كمة #عاهء 1980. ص 751. راجع في الجهة الأخرى 
6 أنه 323116اع 1:02 رأعع:ه1110. باريسء 73086 1992؟ 
والمؤلفات الأخرى المبينة فى نقاشنا السابق للمخيلة فى الفصل 11. 

(2) ويعنطوت ,قله لصوم آل دس رات «معصتطه8 طاتفدق» باريس». 
صنلل » «16206ط4 1974,: ص 1560. ر اجبع أء 50121 متدل4 
مع 112205165 1830202 سوعة؛ باري سس (لمن8[ ٠0016‏ 

7 » خط : / .لمخط. 15598 7إعدقووط 58 /ع؟ .نعناء1 عا وموءط, 
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والخير والشر كما نعيشها فى الحقيقة فى تعقيدات الأحداث 
فن صميم الظزؤفة المستجدثة داتماً بسو لامشناو ويجعلنا 
نعود إلى الحياة؛ إنه يساعدنا على أن نعيش ظرفنا الفائق 
الوصف؛. وعلى تحريرنا من الغم ويجعلنا نرى ما فيه من 
شمولي بشكل أفضل وما هو متقاسم بالتالي. إنه ينادي 
بالخطات الانساتى والرموز الأكعر ماقا والأكثر تعبيرا 
والأكت اننا الى مملكها ؟ الكلحات: نايسن" الفكر 
البسرى:والأجخاسس الكترية يوضع الأشلوب: والققاقم 
وقواعد اللغة والاضطلاع التعبيري والفصاحة والمجاز 
ومجموعة الأسلحة الضخمة من الوسائل التى نملكهاء 
ولج سل الاتنباء أ كلانه كما لمكن أن تفهله رمز 
أخرى. وابعاد عبقرية شكسبير التي يتعذر تصنيفها 
والشخصية في آن واحد هي من إحدى الزوايا حاضرة دائما 
في القوة الوحيدة للغته.ء وثروتها الضخخمةء وعمقها 
وحيويتها الفريدتين وكذلك أسلوبه. ولا يمكن فصل 
الكلمات عن الفكر كما لا يمكن الفصل بين الخطين 
المحدّب والمقعّر. وبالتالي لا يمكن أن يحل شيء محل 
الأدب. وفضلاً عن ذلك لا يمكن أن يحل شيء محل 
الفنون الأخرى إذ لكل منها مدلول إنساني خاص كما 
سستشفه بشكل أفضل فيما بعد. 

أما بالنسبة إلى «العلم» بالمعنى العصري للتعبير فيكفي 
تفحص ضخامة المشاكل والمسائل التي يثيرها التقدم 
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المدهش الحاصل فى هذه العشرات من السنين الأخيرة 
وعمقهاء لنرى انه في بدايته بديهياً. إنه يقدم هكذا مغامرة 
تلقينها للشبان بدون تأخير. وينبغي في نظرية 
الاعداد أن نشرح فرها تخمين طعةط6010© صفتامقط©» أو 
تخمين الاعداد الأولية التوائم» حتى» بشكل أفضل أيضاًء 
فرضية 2160882 المعلنة في عام 1859 (المتعلقة بموضعة 
الأصفار غير المبتذلة لدالة 2618 ل صصدصمه81) التي تبدو 
بعيدة عن الحل كالمشاكل الرياضية التي لا تحصى والأخَاذ 
بعضها وبعضها الآخر”". وما نعرفه في الرياضيات قليل 
للغاية إلى جانب ما يجب أن نعرف. والحال أن الأمر على 
هذا النحو بالنسبة إلى جميع العلوم «(«الصرف» أو «الصعبة» 
أو «الانسانية»). 

ويقتضي. في ما يتعلق بالفيزياء» الإستعجال في إيقاظ 
الشبان في شأن غرابة العالم الذي فتحته نظرية الكميات 
وألغاز علم الكونيات (كوزمولوجيا) الدقيقة. وتحديات 


5-5 
محمسة يجلب 


2120 يقرأ تخمين طعة60146 صدناكمط0 (1942) كما يلي: «كل عدد مزدوج 
أكثر من 2 هوء بطريقة واحدة على الأقل» مجموع عددين أوّليين». 
وتخمين الأعداد الأولية التوائم هو كالآتي : «هناك كمية لامتناهية من 
الأعداد الأولية م» بحيث أن و+2 هو أيضاً عدد أولى». وفرضية 
ممعصون8 هي التالية: لاجميع الأصفار غير المبتذلة للدالة مام2 موجودة 
على المحور يلا - وى راجع - علندهان اء علعصتدم؟! عل معدلل -مدعل 
5ع1طهه 5ع عترمغط) عل ع200081مععامز1 ععمعءقئسدمن) (.60) عناووءعمآ 


(جامعة لواهمآء 1987) برلين ونيويورك» ععالاتم0 226 1989. 
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الجياوة (البيولوجيا) ليست أقل ضخامة. فعندما ننتهى من 
وضع معلومة نوعية للخلقة البشرية لا يكون العمل سوى في 
بدايته. والتحليق المدهش لمبحث الجهاز العصبي يتيح أن 
نستكشف أخيراً بصورة أوضح القليل الذي ما زلنا نعرفه في 
عدا المتهان؟" . والعيافل الأناببية #ابخاضة ميبالة 
المصادفة» تتلقى وميا جديداً من نظريات تطور 
الأجناس والجياوة الذرية» غير أن هناك المعجزات التى 
كشفها علم الأجنّة وعلم الوراثة» والسر الخفي المتزايد 
ععمعءكة 18نامهم ‏ «للحياة» الحياوية» واكتشاف المروحة 
المزدوجة ل 421717 ليست بجلاء سوى مرحلة أولية ‏ 
والدليل هو السرطان والأمراض الجديدة والقديمة غير 
)01( لم يتم اكتشاف أن اقتران الصبغي (افتران الكروموسومات) الكيميائي 
هو الوسيلة الوحيدة للاتصال في الجهاز العصبي المركزي إلا منذ 
منتصف القرن العشرين 6ه [8هتناه1 ,ناكاءعاه؟] .1 ,)9 .2 روعامم1.0.8 
'وماهنسرط0): لندنء. 126. 1954. ص 624). أنظرء علاوة على 
ذلك». مؤلف وواءء8 هطو ءز5 الحائز على جائزة نوبل لانهماهنونطط ع1 
ذلاء© عبىعل8 4ه بلتيمورء ووعع8 لإأزومءلائهتآ كمئعامه11 ممطمل» 1957 
والضبط الحديث لكل من +6ا[ة78/.5 أعقطءة84 وعاعصنده1 12 حوللا في 
عتصعءومجتاعه معسنول3ء 2: 1999. ص 199.» وتلخص الجملة الأولية 
مقصدنا تماماً: أأى كنا 202165 غقط) ععمعك5 1ه حصنا عط أمهع1 غأج رعمعمعام5» 


رأطعأه تممه [للألعممط همه 101160همء حمه أ ام/22 15 رعه2010 ععل2) 220 صر 


.«قوع 1ع طاع 200 1م22 اباط 
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القابلة للشفاء حتى يومنا هذاء والمذكورة أعلاه؛ عشرة 
آلاف باحث لم يخترقوا لغز السيداء وكمية ممائلة من 
المرضىء, ما زالوا مجهولين ويمكن ترقبهم وبقينا أمامهم 
وسنبقى عملياً مجردين طالما يُرفض تفضيل البحث 
الجوهري في الحقيقة (وبالتالي لم يكن «مقصداً»)؛ وإعطاء 
هذا البحث الأولوية المطلقة التى تعود إليه لمصلحة الخير 
المشترك. «البحث مسار بلا 3 ويتعذر القول كيف 
سيتطورء كما قال 128005 ؤ5زمجصة12. إن غير المتوقع هو في 
طبيعة العملية العلعية 'نفسها .' وإذا كان ما:ستحد: جديدا 
حقاً فهوء بالتعريف. شيء ما مجهول سلفاً. وليست هناك 
أي وسيلة للقول إلى أين سيقود نطاق بحث معين [. ..]. 
ومما لا طائل تحته إذاً الأمل في توقع الاتجاه الذي يمكن 
أن يقتبسه علم ما». ومما هو مجهول هو الذي ينبغي 
اكتفافه انطلاقا مما هو غير معروف: :إن حذا ادي من 
المعلومات الصحيحة بالنسبة إلى تاريخ العلوم وحداً أدنى 
من الحس المشترك يؤديان إلى أن نرى أن الجياوة» رغماً 
عن اكتشافاتها المدهشة» لها مستقبل أكبر أيضاً أمامها إذا 
أصبح البحث الضروري 17 


(1) عصتصمط"! أء عطعناهط 12 ,كتكناه5ة 5ع1 ,امع32 وأمجصة1ء باريسء عاتل0 
ممعولء 2.1997 ص 25؛ را اطع عل عتطمهد5م1تطط رنصطء2آ علب د01 
(عطهعطءم 12 أء أههلل؟ عآ :تتمممعصة”1ء» بأريسء» *2)1][1) 1998. وقد ذكّر 
به مم90[ 5زموصة1. ليكون أصح في غ11 ل عنتواع10 هآء نحن لا 
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وقد لخص 1805285 1.6015 رجل العلم البارزء بشكل 
أفضل من أي شخصء الوضع الحقيقي للمعرفة «العلمية»: 
الفظعة الراستفة الوصينة للحفنة العلدية الى أئق عياما 
قن سددها عن انا حجيل الطبيحة يتمق بوا عقر ذلك 
والعق يقال اكشافا ركسا للمنة ينه الأخيرة من الجياد: 
[...]. وهذه المواجهة الفجائية مع عمق الجهل وامتداده 
هي التي تشكل المساهمة الأكثر مدلولاً لعلم القرن العشرين 
فى الفكر البشريء» إننا نواجهها أخيراً.[.. .] وبما أننا قد 
بدآنا الآن باستكشاف ما هو حقيقي بجعل العلم جدياً فإننا 
نلمح كم هي المسائل ضخمة وكم نحن ما زلنا بعيدين عن 
إيجاد أجوبة عنها . 
والأمر يتعلق بتركيز الانتباه على ما ليس مجهولاً» على 
درجة الجهل غير المشتبه به الذي كنا فيها وما نزال وقد 
جعلنا العلم بالضبط نعي القرن العشرين ونتيقظ لمختلف 
أنواع الارتباك التي وجد العلم الحقيقي من أجلها في قسمه 
الأكبر والتي نادراً ما تتوافق معاً حتى الآن. ومن الملائم» 
بالمختصرء الاحتفال بالجهل الذي توصلنا إليه - لأنه الآن 
قسم من الجهل المعروف (الجهل البسيط في مفردات لغة 
ندرس في المختبرات «الحياة» الحياوية وإنما بالأحرى مسارات فيزيائية 
كيميائية مقرنة بها؛ أنظر 2ه 180214 5وءاكنآ عط1» بعاعصنده1 ء2 وملعمط) 


«برإوماه:8 فى و5عع2 لإأنوضءانم[آ 0:40 ,ء5رع تنمت 80115 عطاك 1960 
(ص 114-79). 
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أفلاطون)» بخلاف الجهل المجهول (الجهل المزدوج) ‏ 
بفضل مبحث الجهاز العصبيء والخضامة (علم 
المحيطات)» والفيزياء الفلكية» وإنما أيضأ بفضل علم نفس 
الأعماق» وتاريخ الأديان (على سبيل إيراد «علمين 
إنسانيين» فقط شبه ناجزين) والكثير من الأنظمة التى تقدمت 
بضوره خافة اتن عميرنا ومو الملات الاحتفال 
بالانبهار والارتباك اللذين هما دائماً ضحية أي إكتشاف7" . 


وهذا الوعى هو إذاً فى الحقيقة عامل كبير للأمل. وإذا 
كاقبعي أن بعتا على إعمال كل اشو» لمعاف يجولنا 
العلمي (وكذلك كل أشكال الجهل الأخرى) بدلا عي أن 
محري عد بالعليان الذي تقر قف “فقيو حا .عاد و عل 
ذلكء. أن نقدّر بوضوح أكثر أيضا كيف تبدو الرؤى الشاملة 
والتبسيطية» بما فى ذلك «الأنظمة الفلسفية». وهى تبدو 
وريه ري الح ل «الشياس كا فلن “نوات عندةا 
نقضنا «الروايات الكبرى» العصرية والفكروية أو غيرها. 


(1) أنقه5 عط 220 متنتلوء81 ع1 ,كمصوط1 وتوعلاء نيويورككء عمناتلا ع1 
ووع81, 6.1979 ص 73 - 74: و عستصسعاكئنآ مه كتطعامط1 أخطوزل! عنمه] 
011 أمصزة طخسلاظ ومع اطدكلة 10 نيويورك 5وع27 عمصلءل71؟ ع1 1983» 
ص 4150 راجع ص 151 163؛ وكذلك ع5 عط1] ,برماءواظ مععمآ 
+»؛ نيويورك ط 10122091 87206 أزنامء1132 ) 21978 ص 191 
و272؟ واننتاتاكمطز 5ئع) ع[ روع2ى56 أعطء841» بأريس» مضهعناه8 5أموصهةر » 
1 ؟؛؟؛ «ونأآه17» ,اتمستلاده 0 1992. 
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وعندما يتوسع وعي كهذا ‏ بكونه ناتجا بشكل رئيسي عن 
مجال أسطوري رحب أيضا إلى حد كبير للعلم - يؤدي إلى 
تقدم غير مأمول بهء بغض النظر عن الكلام على التحسينات 
المنتظرة للغاية في مادة تعليم العلوم. 

.مولع ككل مووي للد دلت الزمن اكير موق أي وقتء. 

في الوقائم؟ للمدرس» مع هاجسه الضعيف في الثقافة 
وحبر يجنا بورع اممف وتبدو تجرية ماء “على الا قل ف 
حدها الأدنى» فى البحث» الانجة كسا مدو يي وى 
حى ليا لذ تعرفه يدانه لتحشبانا«المطروضة بالثالي6: في 
الحقيقة» قبل أي شيىء بواسطة المعاش من التجربة نفسها 
إن الكون. كما يكرر مختلف العلماء المعاصرين فى 
منشورات حديثئة» اينساب فيه الذكاء». وتشكل تجربة 
التفكير نفسها «نمطاً مدهشاً للإثارة» (620طعانط057). والحال 
ان :0 
إلا فى النادر (. 


ويستطيع كل واحدء بمعنى مختلف عما يقصده لأنه كان 
فتاخراء مشل 5ان6/ لدى 6:6جره11. أن يقولء 


00 راجع ع0 دمناتلصمء هآ ,لمقاملزآ وأمعصة-صدء1 » باريس» 
أننصن2» 41979 51 18اء غصة537 عآ (منشورات تتمعمسساءط دعل 
بباري س» 615131021031108 «ومطتقط »4 21991 ص 9 و37؟ 
ألطعنامط] زه 5ع2100 ,لمعطعائط7 .الى نيويوركك. ووعرط عم12, 21968 


ص 36. 
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وسباء +معيدهة3عنى ٠‏ (إنني عصامي». ويصح ذلك بالنسبة 
إلى الطالب وإلى الأستاذ قبله. ومن المهم إيقاظ هوى 
المعرفة لدى التلميذء ومعنى عجلة المسائل الأساسية 
بجذب نظرهء حسب تنظيم واقعيء إلى أن يفكر في 
الحقائق الجديرة بهء بتثقيفه في الفنون التي ستفيده ليتمكن 
من أن يفكر هو نفسه شكال اقل : لقد تجرأ 2 
حتى أن يطرح أن «التربية الذاتية في أي شكل كانء 
وبالمعنى الأكثر دقة» مفضلة على نظام تعليم يفعل القليل 
للعقلء مع المجاهرة بالرأي إلى درجة عالية». إننا نجد هنا 
الفكرة الجوهرية بين غيرها للتوليد (المقدمة بشكل أفضل 
في المعنى الاغريقي العادي للكلمة في اليونانية: «فن 
التوليد»): تنضم إلى التنمية الذاتية الملازمة لأي حياة. 
وشكلها الملموس بالامتياز ليس سوى المسألة ‏ نقطة 
إنطلاق حياة لن0: 
(1) ع005566 ,عتغصدولق 2365611 347؛ 2 كه ع1 عط1 بمقسصج .11ل 
لانو انمتاء 2771 10» منشورات ©.1.1, أوكسفوردء 1976. ص 


1. قليلونء بالمعنى الأدق بالطبع» من يتمكنون من أن يكونوا 
عصاميين؛ كما بين ذلك 6ههظ. كما أوضح أيضاً أنه يقتضي, لتثقيف 
العقل» استعمال طريقة سقراطية (راجع عانههعة0ة5 بعاتاء على 6ل 
7).. والنص الأساسى حول هذه النقطة هو 16ن766 لأفلاطون» 
8- 44151 راجع 6160 1 0؛ وحول أولية المسألة راجع 
طخ لمن العطعطه/1ا ,بعدمهل02 8 11315 منشوق رات » مععصنطن]” 


عطه] .21.0.8 201960 ص 14 
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كيف التصرف لتأمين استمرار يقظة كهذه؟ ينبغى قبل أي 
شيء» كما يبدو لناء التثقيف بوسائل الفائدة جميعاًء وإثارة 
شهية الاكتشاف والسرور به. وقال بول قاليري: «لتعليم 
أحدهم شيئاً ما يجب قبل أي شيء أن تثار لديه الحاجة إلى 
هذه المعرفة» وذلك يكفىء والباقى لا شىء». وأضاف: 
«الوسيلة الأساسية للتعليم «الثانوي» هي: إيقاظ فائدة 
اديت والافيدار الكافاق لا تحيد عظلنا يدون فياف 
واضح ومرغوب فيه». وكذلك: «كل تعليم يكون مشوبا 
بعيب إذا لم يبدأ بإثارة الحاجة المعد لكي يلبيها». وعيب 
«الاستعمال الإلزامي للامتحانات» هو أنه «ينتج عادة 
الضروري والكافى ‏ التى هي نقيض القيمة»). وعبر 510026 
61 بوضوح عن المبدأ: «لا يمكن أن ينقاد الذكاء إلا إلى 
الرغبة. لكى تكون هناك رغبة ينبغى أن تكون هناك لذة 
وسرور. ولا يكبر الذكاء ويحمل ثماراً إلا في السرور. 
وفرح التعلم لا غنى عنه أيضاً للدراسات كالتنفس 
للراكضين. وعندما يكون غائباً لن يكون هناك طلاب وإنما 
صور هزلية من المبتدئين الذين بعد تدربهم لن تكون لهم 
مهنة»). وإذا جارينا 7025مط1 و5تاع.آ «فإن أسوأ شىء يحصل 
لتعليم العلوم هو أن كل اللذة (2د؟ أمعمع عط) تذهب 
1 القليل جداً منهم يرى العلم مغامرة كبرى كما هي 
في الحقيقة [...]. إنهم يصبحون مضللين باكراء 
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ونخدعهم بجعلهم يعتقدون أن الضلال مجرد نتيجة عدم 
تعلّم جميع الوقائع». إننا نوهمهم بأن الباحثين الحقيقيين 
الأوّلينَ ليسوا مضللين مثلهم. «إن نصف معارفنا الحالية 
سيكون باطلاً ولاشك فى سنتين أو ثلاثئة. والضجر هو انئنا 
لا نعرف أيّ نصف هو المقصود »اناو 2708/8161 . 


نسي أقياقة إلى :ظللك يل ارق التخياد تفاط 
على نوع من الطراوة في المعرفة المعالجة. فإذا لم تكن 
جديدة» فيتوجب نوع من التطبيق الجديد في الأزمنة 
الحديلة نيف ااكتقا نهد دلخ اتحافظ :اعرف على فنا 
بأفضل من السمكة»» هذا ما كتبه 00624فط77. والمقصود 
إنعاش «حكمة وجمال يبقيان». بدون سحر المدرس.ء 
ضائعين في الماضي». وبالاختصار يعود إلى المدرس 
العمل خلن لق الحماضةة «والرغية الصياحية في إذاية 
الشخصية فى شىء ما يتجاوزها [...]». «والجلاء الأكثر 
تاذ اليد ااا 5 فو الست بالسبالة» الس 
الجمالي لكمال يتحقق». بالمختصر إذا كان الجميل» 
بالنسبة إلى رجل 0 له شيء ما غير واقعي» فالعكس 


(1) 7م16ة7 لننوطء المرجع نفسهء 11. منشورات «هوكهئطه8 5غ1ن0ن1» باريس» 
قطنلل » «2»5161306 1974» وعلى التوالى ص 1556» 1558.»: 
وص 7 ». 1559؛ كقستمط1 كتاسعل» المرجع ئفسههء ص 4؟ 
غناو أعطء341 الذي استشهد به عل عنطمهدمائط ,ناوطع علنهاك 


عطءععطءة؟ 18 أء اسوك غ1 :تامدمعمة1» ص 2 
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هو لدى الذين لهم خبرة حياة العقل» كما أثبتت ذلك 
البيئئنات الكثيرة لكبار العلماء والفنانين العباقرة والفلاسفة» 
كبا ال “انما دقلنا لعاعهة :او عاقق أنهما ل سهان . 


لنستشهد بشكسبير» هنا وهناك» من جديدء «الأمن هو 
العدو الأكبر للفانين» (طاءطعة/. 111 لاء 32 33). 
ومسؤولية المربي أو المربية» بمن فيهما الوالدان. عظيمة 
ون .هذا الطندة» كما ميق أن رايناء ذلك نان الكنة لجال 
للكنات الموكولة الغ رهوتة هنا بابعاقها الأننانية اكد 
تلك التي تجعل منه شخصاً في المقام الأول: الاحساسء 
التفكيرء الحب؛ بصرف النظر عن اختيار الآفاق التى يجب 
ال اققوو جاتي وعون على شي «السععادة الصدورة 
المستشهد بها سابقاً لاينشتاين» لعدم معرفة تنشيط الذكاء 
وجميع الامكانيات المشتركة والحفاظ على التيقظ مع كل 
المهارة التي يكون بمقدورنا بذلها لا يخشى شيء أقل من 
أشكال التدمير الذاتى أو الموت قبل الأوان الذي تكلمنا 
عنه في البداية. وتعلّم اختبار جمال الحياة الخارق للعقل 
والتلذذ المناظرء في الرياضيات أو في الشعرء على سبيل 
المثال» ثمرة طبيعية للتربية ليس لنا على الإطلاق الحق في 
أن نحرم منها الذين ينتظرونهاء بلا علمهم أحياناً. وإعطاء 
(1) 4تعطعانط20.7.ق2 المرجع نفسه. ص 42 45: 49؛ الاستشهادء ص 


8 نل اجع غصة وءتأعطاوعة الإأتادعظ 0صة طاتمة رتمطعاعئد علس قطكت 


566 طذ 21100981108 منشورات 6وتعنطن) 1ه بالومء انمتا 21987 
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معنى نفعي بشكل وثيق للحق العام في الثقافة ليس تناقضا 
في التعابير وحسب وإنما أيضا شتيمة للانساني» للحرية. 


يتبع ما سبق» كما نرىء» أننا يجب أن نراهن أكثر من 
أي وقت مضى على التنوعء على الأنظمة الأولية» وعلى 
البحث الجوهري. ويمكن أن نضيف إلى الحجة الملخصة 
أعلاه ضد الخبرة الحصرية أمثلة مستمدة من أشكال أخرى 
للحياة والنشاط التي تشهر كلها المبدأ ذاته. 


ويأتينا الدرس نفسه من الحياوة. فالجنسء بدون التنوع 
الجياوي» لا يمكن أن يتطور. وما يصح بالنسبة إلى 
مستقبل الجنس من وجهة النظر الحياوية يصبح. ما يلزم من 
تبديل» بالنسبة إلى الكائن البشري (الذي لم نذكّر على 
الإطلاق ما يكفي بغموضه الأوّلي): يتوقف مستقبله وتفتحه 
بقسط كبير على تعدد الكفاءات وتنوع المواهب المثقفة. 
وتعقيد الكائن البشري يجعل مفهوم المعايير مجرداً من 
المعنى. وما قدّمته من كانت أو كان أكثر ابتعاداً ع 
المتوسط يمكن أن يكون أكثر أهمية. والدرع الفوري نادراً 
ما يكون النجاح الذي يحقق التقدم. حتى أنه نادراً ما يكون 
متوافقاً مع القوانين الطبيعية» على الأقل كما نبدأ في أن 

وبالعودة إلى التثقيف والأخذ في الاعتبار في آونة ما 
مغال العلوم. من المسلّم به أن الذين يستفيدون من تثقيف 
عام أساسي في الفيزياء أو الرياضيات أو الجياوة» على 
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سبيل المثال» هم بداهة الأفضل تحضيراً من الذين ليس 
لديهم سوى تثقيف تقني متخصص . ويكون عليهم بعد ذلك 
على أي حال أن يتخصصواء غير أن نوعية تثقيفهم 
الأساسي هي التي ستخدمهم قبل أي شيء. وحظوظهم 
تجاه الضغوط المنتقاة لوسط العمل في الاختراق والتماسك 
أكبر للغاية. إنهم الأكثر جدارة للتكيف مع التغيرات 
والثورات والتطلبات التّقانية الجديدة» حتى للخلق بدورهمء 
لا سيما أن تقدم هذه العلوم في الحقيقة هو الذي يبقى فيها 
المنشأ الأول. ولم يكن في وسعنا قبل عام 1978 ترميز 
الرسائق بشكل لا يمكن حله (كما في المصارف أو 
الانترنت على سبيل المثال اليوم). إنها نظرية أ2صدءآ]1 
الصغيرة في عام 1640 التي تتيح فعل ذلك والتي وجدت 
هكذا تطبيقا مستحدثا بعد 340 سنة (عدم الخلط مع 
«نظرية» 26ممء5 الكبرى التى بقيت 350 سنة حتى جرى 
إثباتها آغيرا يشكل ايل هخ قبل 171/1165 62076 في عام 
4»”. والتقنيون هم كتقنيين سجناء اختصاصهمء ولن 
يعودوا كذلك عندما يستطيعون امتلاك ثقافة علمية حقيقية. 


ويبرز للعيان القانون نفسه فى الرياضة والألعاب. يكفى 


(1) يرتكز الاثبات المعقد جداً على عدد من النظريات والافكار التي أعدها 
رياضيون بارزون فى النصف الثانى من القرن العشرين. أنظر عنسة 
أماعاعمة مد 01 5 عط نه هلد تاع12602 أقمآ 5أقصصء] ,اعدعة.دا 
مسعاطمءط 1[هع26تعط1131 2 نيويىور رك ونه لمة8ا أطعنظ 11ه]ا عمط 
نيويورك/ لندن. 1996. 
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أن يتخصص فريق لكي يضعف: ما ان يكتشف تخصصه 
حتى يصبح من السهل جداً لاط و لعفا ا 
انطلاقاً من ذلك. فقد عرف بطل العالم في الشطرنج». في 
انتصاره الأخير على الحاسوب هاه م266 كيف 0 
النمط الذي كانت تخضع له استراتيجية الحاسوب إوبالتالي 

تحن إشعر اتح يكيلنة اها .. وكانة ذلك «دوسا لحيس 
0 أقوى بكثير وإغنائه باستراتيجيات مختلفة بحيث 
جرى التغلب على كاسباروف نفسه - البرامج وليس الآلة! - 
مسجلة هكذا انتصاراً جديداً للعقل البشري. 


ويستحيل توقع ما سيكون مبدأ الانتقاء غداً وما ستكون 
الوظائف والطلبات. فما يمكن توقعه هو أن الحظوظ 
ستتجه نحو تعدد التكافؤ الأكثر» ونحو من سيكون أكثر 
تراجعاً ‏ كالرياضيين» بخلاف من سيكونون على الفور 
سجناء التطبيق أو الرياضيات الأخرىء مهنة الخبير 
الحسابى أو الاختصاصى فى شؤون التأمين مثلاً. وإذا كان 
بعضهم يشكو اليوم من أنه يصعب عليه إيجاد باحثين حائزي 
شهادات يتمتعون بالكفاءة» فإن الخلاصة التي تستنتج هي 
نقيض الخلاصة الحمقاء التي يستنتجها القادة السياسيون 
الذين يحتجون على الفور بعدم جدوى التطلبات الفكرية 
وينذرون البحث الجوهري أو الدراسات العليا لنار جهنم. 
ذلك بأن المشكلة هى عندئذٍ أن ثمة نقصاًء وليس أن هناك 
وفراًء والحل البديهي ليس بتثقيف أقل وإنما بتثقيف أكثر 
وربما أفضل. وغباوة خلاصتهم تبدو لهم أفضل ربما في 
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المجال الأوضح للرياضة الذي تطرقنا إليه لهذا السبب. 
إنها تتكوّن من الاستنتاج» أمام ضعف فريق: لعب أقل» 
ولاعبون أقل. واختصار الاستراتيجية إلى الحد الأقصى! 
وإذا سارت الأمور بشكل سيّء» زيادة اللعب وبصورة 


وبالاختصار من المصلحة الأفضل للمجتمعات تنشيط 
الدراسات علق الصعد جميعاً - ينخاصة الدراشات العليا 
والبحث الجوهري - أكثر مما هي في أي زمن قبل أي شيء 
فى المجالات الأساسية الأكثر التى يكون سقوطها الأقل 
ظهوراً على الفورء والتي هي الأكثر حسما وحامل 
المستقبل» وتمويلها الملائم يجب أن تكون له أفضلية 
مطلعة رغم عر أنه توجود: وبما أن التربية» كما كتب 

هه ةط حسقطن :عع180. هى «النواة الصلبة لأي حضارة» 

فإن التثقيف المدرسي والمدنى هو الذي ترتكز عليه أكثر 

مما ترتكز على جداول سعر الصرف في المصفق (البورصة») 

وقيمة النقد والاستثمارات. وكانت للجراح مفاعيل مدمرة 

لنظامنا التربوي ومما لا طائل تحته العودة إلى جميع النتائج 
التق أده الها والجهل الجديد جزء من هذه النتائج 

حتى ولو كانت له علاوة على ذلك» أسباب أخرى . 

(0) فسفامعط سمط تععه1 في نج عوطنن01» شتاء 1999. حتى ولو 
كانت مقاصد كهذه تتناول كيبك يمكن الاتفاق بلا عناء على مداها 
الشامل . 
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والأفكار إذا طبقت على الجامعة تتيح الخلاصات 
الأولية التالية. 


تسويغ الجامعة هو أنها وقاية الرباط بين المعرفة 
وشهية الحياة بجمع الشبان والمسئين في ياعنذ واسع 
التخيل للمعرفة. فالجامعة توفر المعلومات ولكنها توفرها 
مع مخيلة. هذه هي على الأقل المهمة التي يجب أن تقوم 
بها للمجتمع . والجامعة التي تفشل في هذا الصدد تفقد علة 
وجودها . وهذا الجو من التحميس المتأتي عن باعث :واسع 
التخيل يجمل المعرفة؛ إنه واقع ولكته لبش سيطا : أنه 
مزود بامكاناته معي 
وبالاختصار «جامعة واسعة التخيل أو لا شيء ‏ على 
الأقل لا شيء مفيداً»”". 
وإذا كنا نعطي في 0 
الأنظمة الأكثر مباشرة : الإدارة على سبيل المثال. والوظيلة 
الرئيسية للدراسة فى هذه الحالة هى تثقيف مديرين أكثر 
دينامية» أكفاء فى معالجة القضايا والعلاقات الشخصية 
الواسعة التخيل والخلاقة والبتّاءة. وتترافق مغامرة الحياة مع 
المغامرة الفكرية في الجسم ني المعقد للعالم 
العصري . وهذه الأنظمة العملية تشهرء فضلاً عن ذلك» 
بطريقة مثالية»ء صعوبة مركزية للغاية تواجه التربية. وهناك 


(1) 4تعطعائط70.9.ق2 المرجع نفسهء 93و97. 
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نزعة بأن تُعهد إلى الشبان المبتدئين في العمل مهام تابعة لا 
تستدعي على الفور صفات ستكون أساسية فيما بعد يمكن 
أن تحضّرها ثقافة جيدة؛ على أن هذه المنات بخان 
تفقد قيمتها وأن تختنق في المرحلة الأولية للاستخدام ". 
فالمضللون هم إذاً هؤلاء التابعون الطفيليون الذين 
يجمدون معرفة الذين يعون كذباً أنهم تلامذتهمء كما 
حصل بالنسبة إلى أرسطو خلال ألف سنة» في مادة العلوم 
بصورة خاصة. بالرغم من مثاله الخاص. يجب على 
التلميذ بالتأكيد أن يصدق أولاً ما يقدم له عليه أن 
يتحقق» عند تعلم الجغرافيا مثلاًء من جميع أعمال اليقين 
الضرورية وإنما مع العزم فى التجايعة وإعطاء تقيية تن 
الوقت عينه وسائل التحقق والاكتشاف ليكون بدوره خلا قا . 
أما بالنسبة إلى الأدب فلماذا لا تكون هناك ثقة بالذكاء 
والتمييز بالنسبة إلى الطالبة أو الطالب بتشجيعهما بالطرق 
الممكنة جميعاً على القراءة الشخصية الناشطة» وبالتالي 
الحافلة بالمسائل في المؤلفات الكتترى تفبدها» بذلا عق يذل 
الجهد بالوسائل كافة للابعاد عنهاء على طريقة المراقبين 
العامين في المدارس في الماضي الذين كانوا يجتهدون في 
إخفائها بستاعدة :لا قراءاك 'فصتوعة سلفاً تتحول. التض إلى 


(1) فى الموضع نفسهء» ص 4 96؛ أنظر أيضاً لم ؤه وعمعه21نط 
عم معاعددآ نزط 56001060 25 ,ل2عطعائط77 طارول1» نيويورك, +ماصعك1 
5كاهه 8 2.1956 ص 206. 
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ذريعة» كما قال بصواب 566265 060186؟ وبالمختصر حثهم 
على أن يعيشوا هم أنفسهم بالعأئير المباشر بروائع 
© وشكسبير (1801 م0301 و1ده.آ 1128 المتعذر 
تجاوزهما) ودانتي وسرفانتس وموليير ودستويفسكي» 
والكثير من المؤلفين أيضاً. (توفر ثقافات أخرى أمثلة 
أخرىء والتنوع يفرض نفسه هنا أيضا. وما هو غير مقبول 
هو التعصب والتزمت. والابقاء القسري على الرابطات 
الصغيرة» والخوف من الجودة غير المقبول في مكان آخر ‏ 
فى الرياضة مثلاً أو فى مادة الصحةء مهما كانت الصحة 
فى خطر إلى حد ما). وللشبان حظوظ ممتازة لأن يتحققوا 
من تساؤلاتهم الأعمق في شكل مفصلي أفضل ولا شك 
كذ المتطلق. :والمسائل الوجودية الشكمة» على ستبيل 
المثال مسألة الخير والشرء العو تطرحها هذه المؤلفات 
بطريقة محسوسة. نادراً ما تخفى على الشبان الذين لم 
يكونوا لمدة طويلة على مسافة منهاء حتى على المترددين 
(كى لا نقول المرتعبين). ولا يصعب على الخبرة إثيات 
خروجهم منشطين أقوياء على الصعيد الفكري والوجداني» 
إذا أردنا بالفعل توفير الحظ والحرية لهم اللذين لهم الحق 
ا 


 )1(‏ لإانوعنانهتا د كه معل1 عط سمسحوول1.8.8. ص 131؟ ,تعمنعاد معرمء0 
5 تاك 3615 5عآ .5ع2656820م 218661165 ترجمة لانلوط عل .1 اعطء 1ل 


بأريس » لممسنلاة 0 1991 ص 12 


164 


ويطبق مبدأ التنوع تماماًء بشكل بديهي جداًء على تنوع 
الثقافات نفسها. وإحدى الثروات اليقينية لزمننا هى النفاذ 
المتنامي إلى الثقافات الأخرى. وعبّر كلود ليقي شتراوس 
عن ذلك بقوله: 

تمثل كل ثقافة رأسمال ثروة انسانية ضخمة. وكل شعب 
عنده رأس مال معتقد ومؤسسات يمثل فى مجمل الانسانية 
خبرة لا بديل لها. وفى حين أن الإنسانية تشعر بأنها مهددة 
بالتأحيد والرتابة» فهي تستعيد وعي أهمية القيم التفاضلية. 
ينبغي العدول تماما عن البحث عن فهم ما هو الإنسان إذا 
لم نعترف أن المئات» والآلاف من الشعوبء. اكتشفت 
طرقاً أصلية ومختلفة لتكون إنسانية. فكل طريقة تقدم لنا 
خبرة الظرف الانساني المختلف عن ظرفنا. وإذا لم نحاول 
فهمها فلن نتمكن من فهم أنفسنا"". 

كما أن تنوع الثقافة والثقافات هذا يجب الحفاظ عليه إذا 
لم نشأء بمفعول الانترنت وغيره» ان نسقط تحت ساطور 


(1) ككنهن5- مآ عفنددكت فى مأه26 مآء 24 كانون الأول 1998. ونعرف 
اليوم أن أحد التهديدات الرئيسية للحياة في كوكبناء على الصعيد 
الجياوي» هو خسارة تنوع الأجناس ‏ على سبيل المثال تدمير الغابة 
الاستوائية؛ أنظر عاءهندههءا 26 عطماه200 (مشرف: نك) 6غ مآ 
500-8354 نال علقة مع ؟عناو10:6» كيبيك» جامعة 21.2081 21994 وحول 
الانترنت: محادثة. والتهديد الهام بخسارة التنوع الثقافي» على صعيد 
الحياة البشرية» عن طريق مجانسة الثقافات لا يقل أهمية عن ذلك 
(بصرف النظر عن التعصب الذي يتبع ذلك» كما سبق أن بيّنا أعلاه). 
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التأحيد والرتابة الذي تكلم عليه ليقي شتراوس . إن الثّقانات 
(التكنولوجيا) الجديدة واغلام 0 الانترنت تقدم امكانيات 
ضخمة» غير أن المسألة هي: في أي اتجاه يجب أن نتبع 
مسار الخلق الثقافى هذا؟ ولاسطا ممرهلة أن هناك نوغا 
من التنمية بالتقنية يؤدي إلى أن بعضهم يعتبر «التقنية بالنسبة 
إلى الشىء نفسه غاية فى ذاتها لها قوتها الخاصة. وينسون 
أنها امتداد ذراع الإنسان». فالوسائل موضوع تيمية بها «لأن 
الغايات» حياة جديرة بالانسان. مستترة ومنفصلة عن ضمير 
الإنسان»). ويذهب بعضهم حتى حتى إلى «تصوّر نظام نقل يقود 
الضحايا بسرعة وبسهولة إلى 2ا#اطءونا4ء» وإلى نسيان ما 
سيحصل لهما عندما تصبح هناك». والمسألة ليست السرعة 
أو الفعالية لنظام النقل» وإنما لأي استعمال سيوضع. 


إن الحلم بمجموعة بشرية متجانسة» كوكبيةء» حيث 
نتمكن من تحقيق كمال معارفنا وشحذ ذكائناء والتبادل 
والتآخي مع الأشخاص من الثقافات كافة» والعمل من أجل 
السلام» هو بالتأكيد أنه ليس هناك ما هو خليق بالثناء مثلهء 
إضافة إلى التثقف بالوسائل جميعاء بما فيها الانترنت. 
وكذلك حلم تضامن جديد بين البشر والثقافات ضد الطغيان 
والكليانية من أي نوع كان. إن سهولة الوصول إلى 
مستندات ومعلومات وتعليم مسافي» نوعية أحياناء تجتاز 
حواجز المؤسسات والبطء الإداري» والاكراه من أي نوع 
كان. من طبيعة مالية بصورة خاصة» والخدمات الزهيدة 
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للمعاقين والمرضى والمتخلى عنهم. حتى للتدريب.» هي 
هنا تقدم مدهش يفتح امكانيات يجب أن نستخرج منها 
الحد الأقصى في أقصر المهل. 

إل أنه ينبغي» لكي تصبح هذه الأحلام حقائق؛ أن تمر 
عبر الثقافة. والنضال ضد الكليانية» على سبيل المثالء لا 
يمكن أن يتم بطريق أخرىء كما سبق أن بيناء ذلك بأنه 
يفترض قبل أي شيء الحكم والمعرفة والتمكن من اللغة» 
والإرادة المفصلية (لأن الحل البديل هو العنف الذي يفاقم 
العنف على نحو أحمق)؛ وهكذا ننقاد من جديد إلى 
المنطلق: ماذا عن التثقيف والتربية إذن؟ كما أن التربية في 
صدد وسائل الاعلام تفرض نفسهاء كذلك في شأن 
الانترنت الذي يتطلب التمييز أكثر فأكثر. ويقتضى أن نبيّن 
من جهة ثانية أن من يمتلكون الحاسوب تكاد نسبتهم 
تساوي 03؟ من سكان الكرة الأرضية؛ ومن يستعملون 
الانترنت نسبتهم أقل» فالأغلبية الساحقة لمعاصرينا تجهل 
في الواقع حتى وجود هذه التّقانات الجديدة. كما أن 
«إنطلاق الانترنت خلق لامساواة جديدة بين الأثرياء فى 
المعلومات والفقراء فيها (اع202ة1 معهمع1) . ١‏ 

وعبّر 538513850 3056 عن تحفظات يجب أخذها فى 
الحسبان: ْ 

«الن يجعلنا الاعلام أكثر علماً وأكثر حكمة إلا أن يقرّبنا 
من البشر. والحال ان المخاطرة» مع إمكانية الوصول. من 
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بعيدء إلى جميع المستندات التي نحتاج إليهاء تزيد من 
اللآأنسنة والجهل. ولم يعد مفتاح الثقافة كامنا في الخبرة 
والمعرفة وإنما فى الكفاءة فى البحث عن المعلومات عبر 
الأقنية والحقول العديدة للانترنت. قد نجهل العالم» ولا 
نعرف في أي عالم اجتماعي واقتصادي وسياسي نعيش» 
فتتزود بكل المعلومات الممكنة. وهكذا ينقطع الاتصال عن 
أن يكون شكل مشاركة. فكيف لا نأسف لنهاية الاتصال 
الحقيقي والمباشر بين شخص وشخص؟). 


يضاف إلى ذلك هجوم الانترنت بواسطة التجار 
وماستودنات (حيوانات تشبه الفيلة) الاتصال. وإذا كان 
الانترنت يتيح الآمال. الكبرى فليس ذلك بفضل سحر 
فجائي. وتبقى الثقافة والآداب وطريقة الاطلاع عليها 
وتطلباتها هي نفسها أي كان نظام النقل. وليس 7 هذه 
التطلبات تطلب اللغة التي يهدد إفقارها المنهجي دا 
وبشكل خطير حياة العقل والحريات كما ذكّرنا بذلك في 
الفصل السابق7". 


00 (أعناكتا ع[ غناو ععساوه 01 ,لالاعآ عبرعلاط) ص 84 و114 و143؛ عملمعط1 
«2ااتتطءكناث 22865 800061)» ,مم1مقة .171 فى 5عندوتالمه 65اغ27400» ترجمة 
1.62 وعامطنة18.1» باريس» مو 4»؛» ص 215 216؛ 
9 ال عناونانآهم 060 ,أعممصمظ مأعقمع1» باريسء» ءناتلد 21997 
ص 141 153؟ «تصمتاوءتمسصصرمه 12 غده5 أمبو ل ,معمسدهدة ؤوول» 


فى صحيفة عنا32110<م1مذل ء0هه24 عمل كانون الأول 1998. 
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والطبيب الجاهل والشارد الذهن والنافذ الصبر هو أحياناً 
سبب معاناة خطيرة وموت فى غير أوانه. فالأمراض التى 
يسيبهاالطب مم10 (من 121205: طبيب)»ء 18 
56 جزء من الآفات المعروفة اليوم. فكيف لا 
يستخلص الجهلء والحالة هذهء سواء أكان إيجابياً أو 
سلبياًء إذا أصاب الثقافة والكائن البشري بحصر المعنى» 
نتائج ذلك؟ وهل يمكن الإدعاء بأن عدم الادراك والقصور 
في المعرفة لدى بعض المسؤولين السياسيين أو بعض 
المربين تجاه حياة العقل والحياة البشرية بلا زيادة» وهذا 
الإلتماس للمدلول الذي يحدد الأشخاص قبل أي شيء 
ليس لها أثر حاسم؟ ويخشى أن تنشأ بالأحرى عن هذا 
الادعاء هذه الرغبة التي كشفها في صميم العصر 
4 ذات المفعول المزدوج كما كتب: «انها أنانية 
لدى الفرد وتؤدي إلى أنانية المجتمع حولهء هذا المجتمع 


الذى يعمل عندئذٍ ضده)”'. 


010 عقث امعو عط ,لتقهعء عن[ وورة5» ترجمة ناكلا معلصوعرواة4 ١‏ 
نيويورك» كاه ططءده] تممعدكظ» 21962 ص 47 48. وهذه الرغبة» 
كما فسر 1616:1683354: فى الصفحات التالية» تتحول إلى بغخضاء. 
والكلمة الدانمركية هى ملعل سونال . والبحث تحت عنوان غمعوهءط عط1]' 
عه صدر في عام 1846 وبالتالي قبل أربعين سنة من مؤلفات النضوج 
لنيتشه عطءعماءفلة . 


169 


الفصل الرابع 
الانفعالية والفنون 


رهعاع 2 قامط وأمسدعط للاحطة عهقء خنطا طاتم كملل»ه 
«307 2 عطمط”طا اععناونا5 م كأ لامتاعه عووا 

(65 أعسدم5 رع مدعو هط 

عصط مه ونعوم؟ مط أهطا رعقة1 مط اكد عععطا كه 
.«7اطعنم ذا لل ععطا فى كلع لعتطم أهطا كه للمعوه 1160 
(100 أعسصدوة) 

نات طاقط ع0 أدعلنه أهطم لو 5غ تسجوعا 0)> 

.اذك عم وعععا ما مجدماعط مع طتلم عتوعط 1160 

(23 أعسسمق) 


1 التربية الأولية 
ليس كوننا كائن إمكانيات لامتناهية في المقام الأول 


سوى رسم أولي» هذا ما رأيناه. ولكن ذلك صحيحء 
وكذلك الرغبة والانفعالية كما الذكاء. والحال ان الانفعالية 
ترتبط بالكائن كله الذي لا يمكن بالتالي أن ينمو ويتفتح 
بدون التعمق في علاقاته مع من هم قريبون منه داخل 
الأسرة» بدون هذا النمو لتقدير ذاته الحقيقية الذي يمكن أن 
يؤمنه الحب الشخصي المتلقى في الطفولة الأولى وحدها. 


1/1 


إق ذلك قرو تقوق الغروات الأعورى حميمهاء واتعاذك 
الذات يولّد هاجس الوجود «الذي هو أو يصبح هاجس 
الوجود بالنسبة إلى الآخرء هاجس وجود الآخرا 268:8ة8) 
(1881162. وتمر الخبرة الأولى للعلاقات الشخصية 
بالإنفعال» بحاسة اللمس. وقد جعلنا علم نفس الأعماق 
أكثر حساسية تجاه الانحرافات ومشاكل الشخصية» 
والهاوية» ويخشى أن يؤدي ذلك إلى قصور خطير في 
الحب الشخصي في الطفولة. كما أن النتائج المأسوية 
المبيفة سبابقا) ‏ وإعمال الأطفال» لا يمكة أن يكون'لينا 
شكل آخر للوقاية أو علاج آخر غير الحب نفسه. إنها 
تبرهن على صحة ملاحظة <أهة.آ هوء2 بأن التربية هي 


«جوية قبل أي شيء0”". 


ويم تعلّم الحب عن طريق الحب المتلقى أولاً» وهو 
أول ما يعطي طعم الحياة بإعطاء معنى للوجود. «هنا 
أساس بهجة الحب عند وجوده: الشعور بتسويخ وجودنا» 
(53:1:6). ويعلن الحب: «جميل أن تكون موجودا»؛ 
والبغضاءء على العكسء تسعى إلى استبعاده وإزالته. إنها 


 )1(‏ عونل عممعمة علأء- اناعم عالنتصة؟ هآ ,7821161 دمهط:82. تولون نر 
7»؛» ص 128 129؟ عللنسة 12 عل عؤدعاطتة) أء مومه «تميعهآ مدعل 
باريسء انناء5ء ص 88؟؛ راجع مؤلفات 80116 موناى المستشهد بها 
سابقاء و18غهء عاتاأصهكمة عصكنانة .1 .عل1؟ وووعىء):0؟ هآ ستعطاعماء8 ممتحظ 
50ل عههة155هه 119671 ترجمة لمءصن1] 0هدأه1؛ باريس» 
لتمسطئللة 6 » 1969. 
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عمياء وقاتلة. والرغبة في المعرفة (عهناضمعئاءعم4)العميقة 
جداً في كل بشري تجد شكلها الأكمل في الرغبة في أن 
نكون محبوبين وأن نحب بالمقابل. وأضاف اصوعاءء8 
ععنه86556-5 الذي ضيب بالشلل الرباعي منذ عشر 
سنواتء. والذي شهد على «السعادة النابعة من العطف 
والشفقة»: «ليس ذلك بالتأكيد من العادة المألوفة» ولكن 
جميع ظاهرات الدّرْجَة يسوسها الخوف والحاجة إلى 
الطمأنة كجماعة بالاحتماء بالمقولبات (أي المسالك 
المكررة على نحو لا يتغير تعوزه الصفات الفردية المميزة) 
التي تجمد التطور الحقيقي»"". 


وهذه الشبكات الضخمة للحب والبغضاءء والأهواء من 
كل نوع والمالاة أيضاء هي غير مرثية بالتأكيد بيننا 
جميعاً نحن البشر. إنها مع ذلك حقيقية وكلية الوجود إلى 
درجة أنها تعلل» بطريقة أو بأخرى». وبدرجات مختلفة» 
جميع أعمالناء الفردية والجماعية. ويقال إن الأشخاص 
الذين يشكون من إعاقة عقلية أو فكرية همء على وجه 
الخصرض: .سريعو التائن .بهذا الكزن خين الخلى» وانهنع 


(1) أصهفل< عل اء عئأ6.آ ,عماعدة اننوط-مدول» بأريس» 4تدسنالة0. 1943. ص 
9؟؛ 1056م 7201هاقطط 12 ناه علتطمتصتطا وم تمدع ع[ رععلة5-عووع8 امدماءع8 
6 عمتتوط”! 06؛ باريس 166انا820 عل م6اعوء12. 1993. وحول 
الضلال التام الذي تولده البغضاء أنظر ونلمد هع 126 ,11/1106 بهه05 في 
7/110 عدء05 ]0 5رعناعآ لعامواء5») منشورات رووععط [اأومعانهتآ 0:10 
1122:1115 أتعمنظ1» 21979 21989 ص 152 240. 
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يمتلكون وَغا للحب» (#2هنمهل؟ صدء1). إن هذا التأثرء وهذه 
الدوافع» وهذه الحركات لذاتنا الحميمة هي التي تحييها 
الموسيقى والتي تفسر جزثياً الأهمية الكبرى للموسيقى في 
الخبرة البشرية كما سنرى فيما بعد. 

يضاف إلى ما تقدم أن حصة رغباتنا التي هي في الحقيقة 
رغبات تكيفيّة تثيرها نماذج معينة» وبالتالي رغبات حسب 
الآخر بدلاً من الذات». «مثلثية». كما قال مهتت ممع] 
الذي عرف كيف يبين بطريقة مقنعة إلى أي درجة نختار تبعاً 
للغير”©. واكتشاف الارتباط المزدوجء «الإكراه المزدوج», 
من قبل 8216508 016801 ومدرسة 41:0 2810. يحمل على 
إبراز وجود ظرفنا بحيوية وبطريقة مبتكرة. والحالة 
النموذجية هي حالة الأمهات (أو الأسر) اللواتي تضاعفن 
إعلانات الحب والتفانىء» إلآ أنه ما ان يستجيب الأطفال 
إلى هذه المبادرات ا تردعهم وزيا بإبداء برودة 
قصوى أحياناً رغماً عنهن. وها هو الطفل بين ملزمة 
رسالتين متناقضتين بالنسبة إلى الحقيقة الحيوية بالامتياز. 
ولقة السب لأ تشتكل معنى ظالما آنا مكاتها الوحيد 
للتحقق هو الحب نفسه وان هذا الطفل لا يجدها. والطفل 
الذي ما زال عاجزاً عن الكلام ليس أمامه عندئظٍ مخرج 
سوى انشطار مرضي » هرب من القُصام . والمجتمع ١‏ عندما 


(1) را اججع 65 616ل أء 06 أ مقطدهء ععممقدعء164 ,220نأ0 غمعللا » 
باريس» 0225566 1961؛ «اءمساط» ,عطعمم عل عراتآلء» ص 15 - 67. 
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يأخذ بمقولة العقل الأول (1.0805آ) التي يناقضها مسلكه 
(61509)» يخلق هو نفسهء بدوره؛ وضع خوف مزدوج'"© 

وقد نجح أحد المؤلفات الروائية العصرية المدهشة» 7/586 
2359 3431516» للكاتب 69 1160113 في أن يصورء 
بالمقابل» فساد الوالدين غير المسؤولين» عبر عيني طفل 
بريء» صاح فوق الحدء لا يستسلم للفساد. 


والنرجسية التي قد تذهب حتى المُصام هي النرجسية 
المسماة ثانوية» خطرة على تماسك الشخصية لأنها تحث 
على «عدم استثمار الحاجات الخارجية لاعادة كل فائدة إلى 
ذاتها». وعلى «اللجوء إلى الخيالي». وفي «مواقف 
انكفائية». وقد حاولنا أن نبين أعلاه بدقة أن هناك نرجسية 
ثانوية للثقافة» مزدهرة فى أيامنا بصورة خاصة. والنرجسية 
الأولنةه على الفكسن» اانه وسيية ما وام نذا عنما 
يعتبر الطفل نفسه شيئاً محسوساً مفيداً ويقيم أيضاً علاقة مع 
الآخرين . إنه يهتم عندئلٍ بنفسه وبامكانه «استثمار أشياء 
أخرى للحب في نتاج اجتماعي وثقافي حتى إحساس الحب 
حقيقة» ويكون الآخر معزوقاً منه». ويجبء كما لاحظ 


(1) 4صنةة ؤه زومامعءظ هه ما ومعا5 ,«متعاد8 ررمعء6©. نيويورك؛ أمناهدللد8 
لم50 1972. ص 200 278؛ و5عقطعق وعومط 5ء12 ,لعة031 ممعه 
20 ناك 1020208 12 كتتامءل» بأريس» )20612556 21978 ص 4316 
6 نل 65ذه0 165 ذاه عأمأوتطءلزوماسةىق ,عمعدمصسدعداء1 ممتاوسطعء 


باريس» ا12556 26 1974. 
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هيغل 2 وجود مناخ حب وثقة لكي تتمكن الحياة الخلقية 
نفسها من التجذر في الأطفال «في شكل إحساس فوري ما 
زال لآ يعرف المعارضةاء ويفينع لهم بعد ذلك الخروج من 
«الفورية الطبيعية»». لجعلهم «يتوصلون إلى الاستقلال 
والشخصية الحرة». وأحد المكتسبات اليقينية للتحليل 
النفسي الفرويدي هو البرهنة مجدداً على نجاح الساز 
الحواري لإظهار الحب واستبطانه» وتشهد عليهما استقلالية 
الفرد البشري المستفيد' من ذلك27 . 

ولاشيء. حتى نمو الدماغ. لا يتوقفف على الثقافة 
الأولية ومن الملائم إيراد كلام عالم حياوي هو صدتاكمط) 
ءانا( 06 الذي كتب ما يلي: 

للمعارف المكتسبة حديثاً حول نمو الدماغ أهمية كبرى 
ويجب أن تطرق على آذان والدي المستقبل. إن الطريقة 
التي تعاملون أطفالكم بها تصنع أدمغتهم حرفا : فإذا أردتم 
أن تنموا شبكة عصبية فنية» وهي شرط الشخصية الغنية» 
يجب أن تكلموهم منذ الولادةء وأن تنشدوا لهم الأغاني» 
وأن تلاطفوهم» وأن تلفتوا انتباههم البصري» وأن تعطوهم 


(1) #لاتودعوم06 616نه55 13 3 هول8 ,دلأءئتههة نزده1» باريس»ء مماتمستسفاطل 
3 ؛ «ومسقط0». 1995. ص 89 92؟؛ مم16 .20.770.175 المرجع 
نفسهء الفقرة 175 وملحقهاء ترجمة غطنهءء2 6]ءروطه2» باريس» مترلا» 
5؛» ص 208 209 .مذ عمهاط قاذ ممه 6لامآ ,كوعآ سمطتهدمل 
ناخدلل نيويوركء عناه011 لطة كنمهناد ,مس1 21990 ص 207. 
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ألعاباً في أشكال وألوان مختلفة؛ وبالمختصر عليكم أن 
توفروا لهنم غلدا كبيراً من العنشيط الحؤاسي فيتمكنون 
بفضل ذلك من بناء دوائر عصبية لا تحصى تضم تفتّح 
الحياة العقلية. وحرمان الطفل من منشطات كهذه يؤدي إلى 
تعطيل نموه النفسي نهائياً. كما تشهد على ذلك دراسة 
العذيد من الثدا لاف 3 

وكلما كانت الأحاسيس لدى الطفل متنوعة كلما كان 
ذكاؤه متيقظاً. وهكذا على المربين أن يسهروا على تنوع 
الأحاسيس ونوعيتهاء بقدر ما هي أساسية». كما سبق أن 
رأيناء لنمو النظام العصبي. ومن البديهي أن التّقانة» إذا لم 
تخذر منهاء. تولد كسلا ونعاساً لامكانبات الجسد.. وكان 
الأقدمون يقومون بمعجزات تقنية بالقليل من الوسائل 
وبمهارة يدوية بالتالي أكبر من مهارتنا. اننا ننجز معجزات 
أكبر بوضوحء وإنما بواسطة أدوات من صنعنا حلت بديلاً 
عن أيدينا التى أصبحت فى الغالب أقل مهارة. فالرياضة» 
وتعو المهاوات البزوية: :وندريين النظر والسمع تشكل نجدة 
كبيرة. ويجري كل شيء» من زاوية مأء عن طريق الانتباه 
والعقل اليقظ والمترصد والمدرب. وصائد الحيوانات فى 


7 


الغابة» بفضل عينه المدربة عن طريق الفخ القلآب» يرى 


 )1(‏ أسوبات؟ بل عمتمائتط عمتآ .عت عل عمغتوكبه2 رعكنادآ عل ممتاوتميط0» ترجمة 
تصماءعنار لاعتط802-مقع1 أء تعطعد8 عمم4ء باأريس» [عهتنزه, 21996 
ص 401. 
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ويسمع في الغابة أكثر وأفضل للغاية من ساكن المدينة» انه 
يرق:«بطريقة معميذة ما .يراه الأخرون - مغلنا د أيضا وإتمًا 
بدون أن يرواء ويسمع ما يسمعه الآخرون بدون سماعهء 
كما البحار الحقيقي في البحر أو متسلق جبال الألب. 1 
يدعو إلى التفكير في ما يمكن أن تعطيه شاشات التلفزة أو 
ألعاب الفيديو بدلا من غيرها). 

بأعين عمياء أو مغلقة نقدم بلا جدوى المشاهد الباهرة 
غير آثار مجردة من المعنى. والحال أن الأمّيِينَ كثيرون. 
والكائن البشري بدون تثقيف لا يرى ما هو أمام عينيه» كما 
قلنا بعد هيغل. فالفنون هي التي» في المقام الأول» تتيح 
رؤية ما لا يراه بطريقة أخرى. وفن القراءة» على سبيل 
المئال» يكشف له العالم الضخم والأعجوبي» والداخلي 
كلياً» للقراءة مع ذلك. ونادراً ما نرى العالم ونرى أنفسنا 
وانسانيتنا بدرجة أقل بدون القراءات التي تمنحنا الثقافة 
والآداب إياها. كما يقتضي التوافق على ما تدل عليه هنا 
كلمة قراءة. إن 17216157 رفض ما سماد #تعليها ابعدانيا 
للعلوم ‏ يجعل الطبيب والمحامي أقل ثقافة بالنسبة إلى 
العالم من معاصر 113185 (فلك البروح. الفصول)). 
وكتب 156ا20: «عاشرت الكثير من الناس في العالم 
فعرفت أنهم هم الأمويون الحقيقيون وليس عمال 
الكهرباء». والذين: أو اللواتي» نسميهم بدائيين عن خطأ 
«يقرأون» بشكل جيد أكثر من هؤلاء المتعلمين». عندما 

18 


يعجبونل» وهم مقريون من الطبيعة» ٠»‏ بالنظام والجمال» وهم 
جديرون بحل رموز الكثير من رسائلهاء وهم أيضاً أقرب 

من أنفسهم وأقل ارتباكا بالأشياء التي تبعدهم عن 0 
الحميمي كما صنعته بفعالية متنامية البيئة التقانية التي تؤ 
راحتنا إلى حد كبير. إن نوع «الحيوان المديني» الذي 
يخشى أن يُصبحه الكثير منا (أو أصبحنا كذلك) هو في 
خطر التجريد والسجن واللأواقعي المصون ««الحَلْمَة 
(الشهوة إلى شىء ما)» (01:2:0 1826) الفكرية والعاطفية إلى 
درجة لم نرها على الإطلاق في التاريخ» كما تبين ذلك 
الحاجة إلى الاحصاءات التي يصعب الدفاع عنها والتمسك 
بها في بداية هذه الدراسة. 


والخطر الأكبر [كما كتب «نزأوطاء]86] لرخاء يعود إلى 
الو السو ا ا 0 
الرغد المادي للجميع تقر . وإذا سعينا إليه» في هذا 
الواقع» لا من أجل إرشياء 0 وإنما كبديل لهاء 
يخشى أن نصبح عبيدها؛ نحن بحاجة إلى تقدم تقاني متنام 
دائماً لتقنيع عدم رضانا العاطفي وانزعاجنا”". 


(1) جليعم وصصع؟ تلك عطءمعطعة 12 ث ,76لامكاء1 ومصمعا ع[ باكتامعط أعمعدال 
بأريس» 1280806 :ه20 في «5منناوتناه2»8» 21987 الجزء 3 ص 
9 كله انط المرجع نقسه 011 ص 1561؟ عنصت مآ 
هه 0050 للأعطاعااء8 مستحوقظ» ترجطمة ناه03556) 6تاهآ و5هنع06018 
05 ع6 نآ » باريس» غ0608ه[ )مء06 18 1972؛ عطعمم عل عرعتلء 
في «اءكنناط») ص 101 - ولاحظ وطاءه6©: في محادثاته مع- 
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غير أن الحياة «العادية» تستدعى قبل غيرها يقظة الضمير 
(3373162655) على مستوى حفن كتير 5 ينبغى أن 
نكون عمياناً بالأخص كي لا نرى الحياة» كي لا نرى 
العقل في صورة وفي إشارة أو كلام» لنكون مغلقين تجاه 
الاحساسء والطيبة» والسرورء والغم» والغضب»ء 
والإعجاب,. والحنئوّء والفهم تجاه وجه ما. ولا علاقة 
للعقل بالشبح الذي اخترعته الثنوية (مذهب يقول إن الكون 
خاضع لمبدأين متعارضين أحدهما الخير والآخر الشر. 
الإيمان بأن الانسان جسد وروح) المختصرة 6صهناهددل 
علستحطهة . فليس هناك في الحقيقة شيء ملعوس أكثر 
وحيّ أكثرء وأكثر جلاء من العقل؛ ونختبره في تجربة 
الحب أو تجربة الفكر» ونتشبث به (ونستطيع تأمله) كل يوم 
ف العنيو الحققن اعون الحسد البشرئ» ومكذا» عمست 
علناكت 2201051 ع لد «أشقائنا المتواضعين» ضعيفي الثقافة» 
افي البريق المستحيل التنكر له لعيونهم وفيها لا يتوافق مع 
ذلك مع أي شيء2"". ولنفيه يجب احتقار الحياة البشرية 
على مستواها الأكثر بدائية. 


- | | لسقصمعطء8, 2111 الأربعاء فى 12 آذار 1828 (ترجمة ء1انام2تاط.ل 
باريسء 4:قضنللة6. 1949. ص 478 479): تفوق شعب 
الأرياف» وتأخرنا «نحن الآخرون الأوروبيون القدماءة حيث «ظروفنا 
المعيشية صنعية ومعقدة للغاية». 

(1) نلك عطءتعطءة: هل كه ,عناعق صن دعللة ك5عصتعرز دعل عتطصده'1 ىل بأمتدوعط أعه112 


لمعم دمحمعةء الجزء 1 ص 3139 
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ولا شيء يمنع أن يكون العمى ممكناً هنا أيضاًء حتى 
جماعياء على غرار عمى عيني الجسد كما في قصة 
8 المدهشة و5ه1ع2596118 0 85 ع.آ وفيها إلحاح 
على أنه من الخطأ أن يكون الأعور ملكا فى مملكة 
العا 1 

افان مولا النامن» مكل اريحة مشر خيلا" يعيشون 
عمياناً ومعزولين عن العالم المرئي والذي يرى. وكل 
التعابير المتعلقة بالنظر سقطت في العفاء؛ وذكريات الخارج 
أصبحت مخففة وتحولت إلى تاريخ طفولي» وانقطع السكان 
عن الاهتمام بما هو موجود خارج المنحدرات الصخرية 
التي تشرف على جدار سورهم. وولد بينهم عميان عباقرة 
شكوا في بقايا المعتقدات والتقاليد التي تعود إلى العصر 
الذي كان فيه أجدادهم يرون واستيعدوا كل ذلك لأنه 
أحلام وهمية» واستبدلوا بها تفسيرات أصح”"». 


2 الانفعالية أو الوجدان 
ليس هناك أصمّء كما يقول المثل السائرء أكثر من الذي 


(1) ومأعناء؛ة عل 5زوم ع.آ ,5[اء/25.8.171 تلرجطمة و0.1081087آ-لصمعك] 
و12 11د2ه 8.1 بأريس» ععصوء2 عل عمناءمء 14ل 1914؟ ,لتمسمستللةت 
«مناآه1», 1987. ص 22 23. راجع معقسدمة؟ 23056 جائزة نوبل 
فسن الأداب 8 ؛ انتعصوألودء1:3» ترجمة طعتطئعآ علفارعمء0 » 
باريس» اننمىء 1997. 
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لا يريد السماع» وليس هناك أعمى أكثر من الذي لا يريد 
أن يرى. والشرط الأول للرؤية والاصغاء إلى اللأشخاص 
والأشياء هو الانفعالية. والأهمية غير العادية» والدور 
الحاسم والعميق للانفعالات والأهواء والبعد الوجداني 
للخبرة البشرية غالبا ما تبخس قيمتها على حسابنا. وكم 
ستكون حياتنا فقيرة بدون الحيوية» والنقل» بدون التنوع 
اللآمتناهى للنغمية الوجدانية» والفروقات الدقيقة المتعددة 
بجا تمكله من اقيئة) كل الحظلة القعالهنا. “واتففى العدالات 
الوجدانية نيات في ديناميتها الداخلية. فالإنفعالية تركز 
انتباهنا على القيم التي يولدها الآخر فينا. ثمة اكتشاف 
وجدانى لقيمة هذا الشخص مثلاًء وجود للآخر فى 
الوحمدانى ومللتلك وضوة انفنا لكذات فى آنه واج 
والوّطان في غياب الكائن المحبوب» والسرور من وجودهء 
وهاتان اللحظتان الأساسيتان للحب تييّن ذلك بداهة(©. 
لقد تم إنجاز عمل ضخم في الفلسفة الفرنسية منذ 
المطوّلات التقليدية للأهواء. من صهءذ8 ع0 عمنه84 حتى 
تأملات آعع2ة11 020561 ومن أده -تنتدءائء84 وأعطء841 


81653 على وجه الخصوص. حول ما سماه تتاتمءن1 انتوط 
«كل كرة السلبية الداخلية». وهكذا جرى تحديد الانفعالية 


1 ار اجع : ة دمنادط د20 .عتطاد ميزه 13 عل دعصم أء عمبطدل8 ,معاعطء5 :د31 
علاناء 2 ع 12 عل 5زه1 دعل علداغ'1» ترجمة 65676]مآ.34» بأريس» اناء2 
غ220 رعناوغطامتاطز8 (2)173: 1971. 
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في تكوين الذاتء. في الهذيّة (ما يكوّن ذات الكائن ويميزه 
عن كائن آخر 0 وتكلم أههظ-ناةء1211 عن روح 
انفعالية» بمعنى صورة خاصة.ء ووحيدة ولا تقبل المقارنة 
(ليس لها بالطبع علاقة مع روح علماء المنطق» أي طابع 
عام مشترك مع عدة أفراد). ومثال باريس شهير ويدل على 
حقيقة الخيرة هذه. 


«ليست باريس بالنسبة الي شيئاً له ألف مظهرء مجموعة 
أخاسيس 6 ولا قاثون هذه لحاس يما :وككاتن يبلق 
الكنه الوجداني ذاته في حركات يدهء في مسعاه وفي رنة 
فيوئة+ :كان كل إكراك. بحسي في قري عسو فارسن - 
المقاهيء ووجوه الناس» وأشجار الحور للأرصفة» 
ومنعطفات نهر السين ‏ مقظّع في كون باريس كلهء ولم 
يفعل سوى تأكيد نمط معين أو معنى معين لباريس. وعندما 
وصلت إليها للمرة الأولى لم تكن الشوارع الأولى التي 
رأيتها عند الخروج من المحطة.ء كالأقوال الأولى 
لمجهول. سوى جلاء لروح ما زالت ملتبسة وإنما لا تقبل 
المقارنة. نحن لا ندرك أي شي تقريباء كما اننا لا نرى 


[دا4ق نا عنتمت 50106506 ,كنام 136 [نة» بأريس» أتتاء5: 1990 ص 
1. وكلمة «الهذية 6انغومغ»» ترجع هنا إلى الهوية 5ذء كما حددها 
مجدداً بندعءن8 اتنوط فى هذا المؤلف (ص 12 14).: بخلاف 
«مأعصقص» العادية (أي الهوية ‏ صعف1 الظاهرة مغلا في دوام الزمن 
وحده. 
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عيني وجه يالوك: وإنما نظرته وتعبيره. وفي ذلك معنى 
كامن منتشر عبر المنظر الطبيعى أو المدينة نعثر عليه ببداهة 


خاسةايدون الحاحة إلى تمد د11 

وتتحدد الانفعالية كجدارة في إبداء الأحاسيس. إنهاء 
كما تدل عليها الكلمة ذاتهاء الجدارة في إبداء الأحاسيس. 
وبها نحن نتبع الآخرين» والعالمء معرضين وسلبيين. وهذه 
السلبية هي في آن واحد انفتاح وتجاوز. وبيّن هيدجر 
السلطة التي للوجود البشري في أن يتجاوزء في الغمّ. على 
سبيل المثال» جميع الأشياء الخاصة» وإبداء ما هو كائن 
كلياًء العالم نفسهء. كهذا الأفق اللأمتناهي الذي على 
أساسه تظهر لنا الأشياء جميعاً وكل الأوضاع. ولكنه ليس 
هو نفسه شيئاً ما - الذي هو «لاشيء» بهذا المعنى. غير أن 
مظهراً آخر أعمق للانفعالية وجذرياً أكثرء بيّنه بامتياز 
لتتصعط اعطعتلل ثم 2 / 0 يسترعي انتباهنا . 

وقدم لنا #عنتقطمعممطء5 هذه القوة العمياء» السابقة لكل 
شيء» التي تفسر لنا أن الذاكرة والإدراك الحسي والجنون 
ترفض بعض الأشياء حتى قبل أي «مضمون تصوري». 
ويسميها الإرادة ونقيض التصور. واكتشف الإحراج عندما 
كتب. في الفصل 7011 من تكملة الكتاب الثالث من 


(1) ممتامعمعم 12 عل عنوه[مسغصممغطط ,لإخدهوط-نادء16ئه71 عه1جن 342 بأريس» 
لممسنالة 0 1945 ص 325. 
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مؤلف 656268005]مع2 عتمم اع 7010216 عصرم علممه84 : 
«[. ..] بعض الأحداث وبعض التفاصيل هما هكذا غبر 
داخلين فى الفكر لأن الارادة ليس فى مقدورها تحمل 
ملو كا اكتشف شوبنهاور 1 الكبت. ١جوهر‏ 
الكبت» كما أعلن فرويد» لا يرتكز إلا على واقع الاستبعاد 
والحفاظ على مسافة من الوعىي». و«إرادة شوبنهاور تساوي 
غرائز التحليل النفسي». وذلك لا يمنع» لاستبعاد التصورء 
أن يكون من المتوجب معرفته مسبقاً لكي نريد استبعاده 
نما يلتحه كما كب ميشال هنري ».إلى اشكل معرقة أجدية 
عن السريرة التصويرية» من نوع الانفعالية”". 


والإحساس لا يظهر إجمالاً في شكل تصور أو فكرة 
وإنما بالأخرى كاعتار معشوس-» إنة:ذائما وبالضرورة هذا 
الاحساس الخاص - السرورء هذا السرورء الحزنء هذا 
الحزن. الخوفء. هذا الخوف - وبالتالي مع انطباع ليس إلآّ 
منه ولا يمكن إدراكه إلا في الآونة ذاتها التي يحس به. 
وليس الحزن هو العالم؛ وإنما نمط وجودي لذاتي وفيه 
يظهر العالم حزيناً «في المقام الأول وبشكل أساسي لأنني 


00( 61016 ال ممنادعنه مآ ,امعط اع 841 فى هل دععمعوةوط 
تعسقطمعممطه5» بإدارة غزمع2 1وط ممو80 » بأريس » 0 وء[اعدوموط1ء 
9؛ عطددم عل عتشكآء «تلهدد8/وناطن8», ص 269 - 286؛ أنظر: 
عدلا لقص هطع نزكم 12 عل عنعه21غصغ© ,لإتمعء]؟ أعزءتلة»: بباريس []آ628 
«عغطاغستصر1» 1985. 
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حزين» (©20218:6]). إلى درجة حتى انني الأاعمن الأرض 
هكذا فى كل لحظة فى طريقة فهمى للأشياء التى تحدث. 
والفياة بست حاغيرة آناساة -والنات الفعالية ويمكم أن 
تتأثر هي نفسها. ويجري اختبارها في الاحساس . ونراهاء 
في هذا الصددء وكياننا سلبي بصورة أساسية. 

ويتعلق الأمر في الوقت عينه بسلبية» بانفتاح» بتجاوزء 
بوضع يجب تحملهء وتلقي «العالم نفسه.[...]. وذلك 
إظهار للوجودء فى الوقت نفسه ونتيجة له». والأنا عندنا لا 
عوط دنع واعية: ني سرليالة اقكيينة در الأعداف 
الوجدانية» (24:18:0]). ليست «إجمال لحظات غير مترابطة» 
وإنما بالأحرى «اطراد ضبابي مستمر». 

ويكتشف فى الأنماط الوجدانية جميعاً انطباعان عامان 
العامة القن تجاه احداث حياتناء وقرب حدوث الموت 
فيهما. وإنما أيضا النشوة والسرور «تجاه الوعد الذي يعبر 
حياتنا»: سرور الحياة وسرور العقل (جمال). وسرور 
القلب. ويمكن أن يقارن ذلك بحيازة المحيّا. عندما يتم 
تحليل المحيا لا نحتجزه كما ذكّر بذلك 5ههنوعآ. فماذا 
نحوز من المحيا إذن؟ نحوز التعبير. وماذا يقال فى ذلك؟ 
يتبدى المحيا على طريقة السماع الذي يطرب إذ تعبّر كل 
لحظة عن كل ليس على الإطلاق جمع أقسام وإنما الجلاء 
تدريجي للذات». وكذلك الأمر بالنسبة إلى إحساس شخص 
هو الإحساس بالوجود وفيه تتكرس الحياة حاملة إمكانيات 
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لامتناهية. والمحياء والسماع الذي يطربء والحياة» في 
تعبير آخرء مجموعة من الكل الدينامي. فلكل شخص 
«جوهراء صورة وحيدة غير قابلة للمقارنة. ليست سهلة 
السماع والفهم وإنما «وجدانية». وفي هذا النظام للخبرة 
«فهم كل شيء هو و جداني» (لإتصع اعطعتكلة) . 

كما أنه يمكن تعريف الانفعالية فى العبارات التالية: « 
يدك عماس ,3 بدوة وله عات ينا 4د شو ف مجوقرة 
انفعالية». فما يتم الاحساس به أي ما يجري التحقق منه 
يتم تكبده. غير أن الأمر لا يتعلق هنا بسببية كسلبية الإدراك 
الحواسّي: عندما نرهف السمع لتلقي أصوات تصل الينا من 
الخارج تتلقى أذننا الآخر عندئظِء على مسافة منا مسبقاً. 
وفي الإحساس» على العكسء هناك إنفعال ذاتي» علاقة 
يقيمها الموضوع مع الذات بدون وسيط وبدون غيرية. 
«فالحب بالأحرى» أو الضجرء هو الإحساس نفسه الذي 
يتم تلقيه ويتحقق هو نفسه بحيث أن هذه الجدارة في 
التلقي» في تحقيق الذات. والتأثر عن طريق الذات» تشكل 
بالضبط ما هناك من وجداني في ذاته: وما يجعل منها 
سانا 3 ]: كالافعالية كانفعالية لبست أنداً 


زنا4 ]نصقط 18 عل ععمعكده:.] ملإتطواط أع341: ببارياس 8][1 
«عءقطاغصسنام18)» » 21963 21990 الفقرتان 2 - 255 ص 622-3؟؛ 


والجمل المسطر تحتها موجودة في النص. 
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وليس هناك إذاً ما يدعو إلى التفريق فيها بين الشيء 
أو الوضع الخارجي الذي يؤثر فينا كمتأثرين. (إذا كان 
هناك انفعال فلا يمكن أن يكون سوى انفعال الذات ‏ 
وهذا ما سماه لإتصعلة إءطه861 الكنه ‏ من ذاتها. إلا أن 
الانفعال الذاتي هو المثولية (حالة كائن مائل في كائن 
آخر). وهذا ما يجعل بالضبط وجود الذات». أو بصورة 
أذق د جعية تدافا «تفييي م والتدتة (نا فون" اقذات 
ويميزها عن كائن آخر 5616م1) (120:18:6). وهكذا تبدو 
فكرة الإحساس ككشف للعالمء المثارة منذ لحظة إنطلاقاً 
من هيدجرهء بالأحرىء بالنسبة إلى إدراك الاحساس 
كانفعال ذاتي» كنوع من النتائج. والنوع الأول مغلف في 
الثاني الأكثر جذرية عندما ينقلنا إلى صميم الهذية 
ا 

والوعي من درجة الإلفة أو المثولية للذات التي لها 
قيمتها بالنسبة إلى انفعالناء ودرجة الطابع الدينامي بعمق 
منهاء يجعلنا نكشف المكان الأساسي الذي يعود إلى 
الأنفعالية فى القربية والعقافة ."إند عجو هري لتدزك نققةة 
منوزة حاف كان الننوة: 


(1) «اءلامعاولع تناع اع له رعلائ؟ هآ» ,رعغ لمآ هوعد فى أ علوزعن5 علا 
* غ10ناعنا2آ ,عاناه ]اط ميع© ,عغ6متاوعل» 1973 ص 1 154. 
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3 - الفنون 

إذن نفهم بشكل أفضل أن بعض السمات الأكثر عمقاً 
للذاتية البشرية لا يظهر إل عن طريق الموسيقى» وأن هذه 
الذاتية نفسها هي. بدورهاء مدركة ومنفعلة ومثارة (يقول 
بعضهم متأثرة) بالموسيقى قبل أي شيء. ومن جهة أخرى 
مرسومة بعمق ترسم الموسيقى شكلها. ونحن نفهم أن 
الموسيقى كان بالامكان إعلان أنها «السر الخفي الفائق 
لعلو : الانسان» (1155ه1.679-562 012106©)» ومهما كانت درجة 
استشغفاف حياتنا الانفعالية المشابهة لها ضثيلة. 

ونحن بالفعل متأثرون بفورية الموسيقىء بطابعها 
«الوجودي». «تستقر الموسيقى باقتحام مكثف في قرارتنا 
وتبدو أنها تصطفى فيه الاقامة»؛ء كما كتب ععتصمئ120/؟ 
هاة:116» كترجيع صدى في صلد أفلاطون في 
الجمهورية (410 4): «[...] انها تخترق داخل الروح 
وتستولي عليها بالطريقة الأكثر فعالية». وتتمتع الثقافة 
الموسيقية بامتياز سيد وهي تصنع توفير التصور. ولاحظ 
شوبنهاور بعمق أن الموسيقى «هي التعبير المباشر عن 
الإرادة نفسها. ومن هنا نشأ الفعل الذي تمارسه على 
الإرادة» أي على أحاسيس المستمع وأهوائه وتأثره بها 
وتجعله يحس بالجميل بلا عناء». ومهمتهاء في عرف 
هيغل» هي التي تبعث رنين «الطريقة التي يتحرك بموجبها 
ما هو حميمي أكثر في ذاته [...]. وما تلتمسه هو السريرة 

169 


الأخيرة الذاتية كسريرة؛ إنها فن الكائن الداخلى الذي 
يتوجه فوراً إلى الكائن الداخلي نفسه»”". . 
وهناك على الأقل إظهاران اثنان للسريرة بديهيان: في 
المقام الأول المدلول الواضح للأشياء التي «نحوزها» في 
ذاتنا وليس على الطاولة بواسطة أيدينا. «آه. فهمت!ك. 
نقول ذلك عندما يشرح لنا ما هو شيء ما. بفضل أي شيء 
نرى؟ بالطبع بواسطة العينين في الجسد. والطريقة الثانية 
ترتكز على التعبير عن الحقائق بجعلها تحيى في الروح» 
وإنما بشكل محسوس ينتج زمنيتها الخاصة. والأحاسيس 
ليست سكونية» إنها حركات» إنها «تحريك». وأفضل 
مول تن الأعواء هر السوسق وهنا الس عي 
111 056 01 61011516 (موسيقى الحياة البشرية» ,850ط16) 
(44 ,7,5 ,11. والحزن والآلام» والغم. والهواجس 
والصفاءء والسرورء والحبورء والعبادة» والصلاة.» 
والحب؛ جميع هذه الحركات للروح تُبعث فينا بفضلها مع 


(1) علطافاعمة"! أ عسوتكدطد مآ ,طعنتغ ام لم1 عنصذلج171. باريس. لتتاءق 
23؛» ص 7؟؛ غه 701006 عسصصوهت علهمد عا ,معنمطمعممك5 متطامم 
5 :0تنزهء» مكملة الكتاب 111: الفصل 7آ703061: ترجمة 
لوعكناظ.4ء راجعها وصححها 2005 لعقطءن8» باريس. 5105 21966») 
8.» ص 1189؛؟ عنوناغطادء0 عنمت ,اععء1 -0.[17.1 2 1-111 
(منشورات هطأغه15)») ترجمة ء#«تباطعاعآ عمعنط-صدع1 ومهءم ماتهدم7؟ 
عاعهعطء5» بأريس» عءتطسح4ء 1995 1999» الجزرء 2111 ص 123. 
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فروقات دقيقة لامتناهية؛ وهذه الأبعاد الأساسية لكياننا 
الداخلى تتكشف لنا تقريباً فى حياتها ذاتها. وكل نمط 
دجذاتي تمر عتهاليها بطيقة اصلية :انه برضم البلا 
المظلمة للذاتية بها ويكشف فيها المظاهر المتنوعة لوجودها 
لنفسهاء ونسق الانفعالية وسجلّها. والموسيقى» كانسكاب 
حر للهوى والمخيلة يرتفع بالروح بأن يتيح لها أن تبتعد عن 
ذاتها لإدراك وجودها الأعمق في ديناميته نفسهاء هي 
أساسية لمعرفة الذات. ولن يكون أمام عاشق ذاته أن يفعل 
غير الموسيقى» 

201 15 8102 / ,كاء5تطقتط 2ا عأقتامط 20 طاقط غخقطا مهم عط1» 
101 غ85 15 / ,5011205 أعه57 01 2010م طتا ل0ع7ممر 
قخط 01 2200025 عط]' /:0115م5 لطة كلطاعع 515212 ,5تامهدع:2] 
5 كلقة0 كصمتاءع22 علط لسخ / ,أطعتط 25 آ[لتحل ع25 غختكنامة 
أمقطءعة14 عغط1» «لعاوننا ع5 تصقتط طأعتة 20 اأعآ /زقتاطءم8 
ععندء7 ىه تاجر البندقية» 23 2.1 83 20)88. 


وكلمة 5116ناه0مة تذكّر بمهرجان ربّات الفن 2411565 فى 
الميتولوجيا اليونانية (الأساطير والخرافات. ..)» وتدل على 


(0) وذنمعل! عل لمقطءمقدعآ ,عتدعودء لقطء5» 1 ,لل 83 88: «الإنسان 
الذي ليست لديه موسيقى في ذاته والذي لا يتأثر بتناغم الأصوات 
المطربة يستحق الغدر والحيلة والسلب. وتحريك روحه كثيب كالليل» 
وسريرته سوداء مثل 66ةةظ (ابن الظلام والليل). احترس من إنسان 
كهذا!.. .» (ترجمة مودآآ عمء1/|-وامعمة1) . 
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وحى الفئون كافة» وجميعها مدعوة إلى إقامة احتفال 
خاضة الغناة الشدرى ب#والكائن الشري يعكند» بالقكون 
كافة» وإنما بالموسيقى أولاً» القبول المغرم بروعة العالم» 
بنعمة هبة الجمال. فالعيد والابتهاج والابتهال الفائق 
الوعتف والح 'تجدا ذيها تخبيرا لا يمكن أت ايكون مرجودا 
فى غيرها ‏ (5]12ناكناط-اتطنة5) أ5ء كلأطقاظطة عتقاصسى ؛؟ 11» 
د © 176 /بمه /قهام رعنا10 01 1000 عط ع6 عاقتاتتر 
«[..] غذ #طعللا طقاءسة. 1 1 202-1. إن حياتنا 
الملموسة في هذا العالم أبدية المصير في جوهرها ذاته. 
نموّ وذبول فى آن واحدء مهددة دائما على الصعيد الروحى 
كما على اليد المادي كما ترسمه صورة عيية أخال 
تفكيرنا السابق حول الثقافة. وصور السفر (عودة وهوونوالآ 
إلى وطنها فى القصيدة الملحمية» ع1*0035566 ل عتغمده1]), 
والحاج السائر (بدعابة إذا تعلق الأمر بدون كيشوت 202 
]0ط 011) باتجاه هدف يعطى معنى لمسعاه وللطريق 
المختارة واللطريقة» (الكلمة اليونانية ه6]804م: تحيل إلى 
05 طريق» سبيل): تطبق هذه الصور والصور الأخرى 
المشابهة على أنواع مختلفة من الحياة (الذكاء والمخيلة 
والذاكرة والاتتعالبة علق سبيل السعال) العى تعيقها 
بالمؤازاة يطريقة لاشعؤرية وقبها يكوة التمبير ني الخال 
(1) 1-2 ,1 ,آ ,ذه دعل ءزه5 ع1 ,مدءموءطمط 5 : «إذا كانت الموسيقى غذاء 
الحب» اغرف دائماًء أعطني منها حتى الافراط [.. .]1. 
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شيئاً فشيئاً» إلا أن النمو والتطور الذاتي له انعكاس وحيد 
فى الفنون. وأشار بروست إلى ذلك». فى صدد السوناتة 
80 ل اننعنمة” : «هكذا يبدو كل ينان كمواطن وطن 
مجهول ومنسي بحد ذاته ومختلف عن الوطن الذي جاء 
منهء يعد للأرضي فناناً كبيراً لآخرء لا سيما أن النعاصالا 
كان في هذا الوطن ويبدوء في مؤلفاته الأخيرة» مقترباً من 
هذا الوطن». كما أن «رؤية الكون عندما تتغير وتغدو نقية 
تصبح أكثر ملاءمة لذكرى الوطن الداخلي» ومن الطبيعي أن 
يترجم ذلك بفساد عام للجهورية لدى الموسيقي كاللون لدى 
الرسام». 


وذلك بأن الموسيقى هيء كالفنون الأخرى» وسيطة 
البعي زتها ربك 1ن يرركة لفانا غلن بجاة :الكها 
الحقيقية للأمعنى» كما فعل في عصرنا فنانون كبار مثل 
كافكا). «انها تفيض بتعابير لا يمكن أن تترجم في بنى 

منطقية ولا في كلمات». ففي الموسيقى «يتموضع الأساسي 
في أي تحليل للخبرة البشرية للشكل كمعنى»: كما كتب 
نع مع6601 . وكذلك آدرن 0 حين كتب : «اللغة 
الموسيقية هي من نوع او تمان غير نوع اللغة الدالة على 
شىء ما وفى ذلك يكمن مظهرها الدينى. ما قيل قد قيل 
في الظاهرة الموسيقية؛: وهو محدد ومخفي في آن واحد. 
لكل موسيقى فكرة شكل الاسم الرباني. والموسيقى؛ وهي 
صلاة أزالت وهم الأساطيرء وتخلصت من سحر التأثير» 
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تمثل المحاولة البشرية» وإن كانت لا طائل تحتهاء لتوضيح 
الاسم نفسهء بدلا من إيصال المدلول». إنها وسيطة المعنى 
أكثر من أي فن آخر ولاريب بمقدار ما هي. في انتشارها 
ذاتها. حركة باتجاه المعنى. إنه معنى وشيك الوقوع لا 
يتكشف أبداً بالكامل: «تدل الموسيقى» بلا توقفء على ما 
تريد أن تقوله وتحدده. غير أن النية لا تنقطع» في الوقت 
عينه» عن أن تبقى محجوبة»» كما أضاف آدرنو. وبالنسبة 
إلى د5مع:80 2 اكش مه ذلك: «[...] جميع الفنون تتطلع 
الى حالة الموسيقىن :: فالمروسيق:4: وعالاة البيجة 
والميتولوجيا (قصة الأساطير والخرافات)» والوجوه التي 
صنعها الزمن» وبعض أنواع الشفق والأماكن» تريد أن 
تقول لنا شيعا فاه أو أنهااسيق أن تالعهة ركان علها ]لا 
نتركه يضيعء أو انها تكاد تقوله؛ وقرب حدوث الإظهار 
هذا الذي لن يحدث وربما هو الواقع الجمالي»”". 

توجد فيناء في كل لحظة. حياة أصوات كامنة. 


(1) العم وصصعا صل عطءتعطوعم 15 كه رعرةتصدمكتهم هآ باقناهعط اعه2342» الجزء 
3 ص 9 211؟ تنلل قاعة دع[ ,وععمعوغمم كعلاءف8 ,رعماعا5 عورمء0 
كهءة» ترجمة لاناوط عل .2 اعطء341» باريس» [1عتصنتالة©6) 1991» ص 
8؟ 210؛؟ تأقفاصة؟ فنا 0351 ,50هلخ .787 001م0عط1' 2 ترجمة -موء1 
ناعاعآ وثناآ» باريسء كتقضتئلاهة0)» 1982 ص 4 5؟؛ دنتدآ موجهل 
الآ وع1 أء عالتهعن84 2[آ» رومع :ه28 في تر جمة ه اننوط 
نامطءنم86 51732 باريس»ء 4تقسنتنلادة 0 1967؟ «مناه», 21992 ص 
8 19. 
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والصوتء. كما كتب هيغل» هو تخريج (وضع سبب ما 
يحس به المرء خارج الذات مم00 دوم مغماعةء) «ايختفي فورا 
من جديد. والاذن ما ان تكاد تسمعه حتى يسكت؛ 
والانطباع الذي يجب أن يحدث هنا يُستبطن فوراً؛ وتحمل 
الأصوات على سماع صداها في أعماق الروح التي تتلقاه 
وتجعله يتحرك في ذاتيتها الفكرية». وعلاقة الموسيقى 
بالزمن الواقعى للحياة» وللمدة» تبرزه تماماء إنها تجعلنا 
تعبت تجرد وتشعط على مقاهرنا :وقلى رعيسا: 
«الموسيقى هي في الحقيقة الزمن المحرر من الزمنية» 
(#عمتعاك عع2م06). إنهاء بجعلنا نفقد مفهوم الزمن.» تحملنا 
على فقدان مفهوم التعب (لأن هذا التعب تولده الحركة 
المرتبطة بالزمن). كما لاحظ الفارانى: ويتلاقن الصوت» 
ككل لحظة في الحياة» ولكن» في الإصغاء إلى نغمء 
تحفظه الذاكرة؛ وانتظار مجيء الصوت الذي لم يأت بعد 
يشكل جزءاً منهء كما الانتباه إلى الحاضر مع أنه آخر 
دائماً. ويوجد الزمن فيه إجمالاً في شكل منظم متلاش 
ومحتفظ به فى أن واحد فى 8تناطءط/ناى (التفوق على 
الذات) المكعت : لا شىء 5 معزولاً فى الموسيقى» «كل 
تفصيل لا يصبح ما هو إلآ بالرباط الذي يقيده ‏ بشكل 
ملموس - بما يحيط به و عن طريق العقل ‏ بما هو بعيد 
عنه: بالذكرى والتوقع» آدرنو. وهكذا نرى أن فن الزمن 
هذاء وهو الموسيقى؛ متكيفف بصورة خاصة لاعطاء 
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الانفعالية» مهما كانت مستحيلة التصور» وجوداً ملموساً مع 
الف 


والسيد بين الجميع هو هنا «ناكناونا4-اهنة5: كما 
يظهر من ثلاثة أجزاء من الدراسة المدهشة التي قام بها 
نم16 [تنحوط بعنوان ألء6ع أء ومدمء1 ؟ بخاصة ال 21/ا0[» 
«156501 (كدوأووعقط00)» 21 8911 38)) حسب تعبير 
ريكور الذي قال إنه بنى كل مؤلفه حول هذه الجوهرة 
(1هنز0). ونادى فيه أوغستين بالغناء الذي يتلى عن ظهر 
قلب لمحاولة محاصرة الزمن» ذلك بأن الزمن يبدو لأول 
وهلة مكوّناً من المعدوم طالما أن ما مر لم يعد 
موجوداًء وما سيأتي ليس موجوداً بعد راكنا قير شيء 
آخر دائماً» غير قابل للامساك به. وتحقق أوغستين من 
أن الذاكرة» والانتباه والتوقع أي التوترات الثلاثة 
للووخ الجثواففة على ينام الزمن في شخلة امجن وعلفء 
وبالتالي شكل الوعي والروح ‏ هي حميعا الأستاسنات 
الثلاثئة لاختبار النغم. وقد برهن على أن امتداد الزمن 


(1) إمعء5 .06.7.5 ١‏ جم نفسه 111» 4 ؟ ععماعا5 ععتمع0 ١‏ 
ع ص 


المرجع نفسهء ص 48؛ الفارابى «المطوّل الكبير فى الموسيقى» ترجمة 
تع ممام8”ل عطماه800 ممعدظ فى 256مة عتاوكسط همدّء الجزء 1» باريس» 
تعسطادء0 لسو عأكتلفأمعءه عتمتوءطئل 21930 ص 18؟ ممعملهى. 1ت 


المرجع نفسه) ص 7. 
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المحدي: 5 العاضى؛ وحاضر الحاضر - إلى 
توسع ثلاثي بالتالي . وهذه هي الجوهرة : 


«أتحضر لإنشاد نشيد أعرفه. وقبل أن أبدأء يتجه توقعى 
إل .مهل التشيد) غيز انق تعددما ندات» وكلما تصبع 
عناصر توقعي المقتطعة من الماضيء تتجه ذاكرتي اليها 
بدورها؛ والقوى الحية لنشاطي ممدودةء نحو الذاكرة بسبب 
ما قلته» ونحو التوقم يديت نااساقولة: غَلَق أن انتباهي 
موجودء حاضر؛ وعن طريقه يعبر ما كان مستقبلاً ليصبح 
ماضيا. وكلما تقدم هذا العمل تقدم [ختااع2 وعتطاعة ]ل 
كلما يُختصر التوقع وتمتد الذاكرة إلى أن تستنفد التوقع 
بكاملهء عندما يكون كله منتهياً وقد انتقل إلى الذاكرة». 


والحال أن هذا المثال للغناءء بالنسبة إلى أوغستين» 
يصلح أيضاً كنموذج لاعمال أخرى «تمتد الروح فيها 
وتشكو من الامتداد» (#نامع81). وأضاف أوغستين إذن: «ما 
ينتج بالنسبة إلى الغناء بكامله ينتج بالنسبة إلى كل من 
أجزائه وإلى كل من مقاطعه؛ ويحدث ذلك بالنسبة إلى عمل 
أكثر إتساعاً ان هذا الغناء سوى جزء صغير منه؛ وريما 
يحدث ذلك بالنسبة إلى حياة الانسان بكاملها مما يحصل 
بالنسبة إلى سلسلة القرون التى يعيشها أطفال الناس». 
وهكذا نستشعر قوة المثال الموسيقي بهيئة متواضعة جداً منذ 
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المنطلق مع ذلك20 , 


والبعد الفكري غير العادي للموسيقى» البعد المعماري» 
بديهى عا لدى طعهة8 معنتامة565-ممء1 ولا يدعو إلى 
الدهشة فضلاً عن ذلك. إنه ينتج على وجه الخصوص 
تزامناً مع الأضداد. إنه تفرّد الذكاء» في التناغم والثقل 
العزازة على نميل المفال. وقد نحت أسشه الوياضية 
الفيثاغوريين الذين اكتشفوا المجموعة من ثماني وحدات 
(12ه020ة]1 عنهاء0. في اليونانية». ترجع إلى هذه 
المجموعة في المقام الأول). والرابعة والخامسة اللتان 
تساهمان في جعل الموسيقى «حساباً سرياً للروح التي لا 
تعرف أنها تعدا (#نهطزعآ). ولا ننقطع نحن » لاشعوزياً في 
الغالب» عن وضع نظام في الخبرة (بتنغيم الألحان مثلاً). 
وذاتية الأنا عبر تتللاشى الصوت والزمن محترمة ومعبر عنهاء 
ومؤمنة بالإيقاع. وفواصل الزمن تعاد هكذا إلى عدد 
ملموسء برجع ثابت. إلى وحدة محددة» على غرار 
الوحدة الخاصة بالأنا في صميم تنوع الخبرة اللاقياسي. 
وحركات الأجسادء والرقص والباليه» تجعل سلطان 


(1) كصهزودع لم20 بسمتأكناونتة أمندك 2001 للأكسون 238 تر جمة لعءرمطة:8.1 
وناهووتنا80. 40 باريس ٠.‏ تاناهر عل عؤاعوه<1 (عدوغطامتاطظ 
عض تستأكنوتة » 3617). 21962 ص 2337 وغكء26 أه وصصع]ء لنتدط 
تتمءن8؛ الجزء 1» باريس آنناء5,ء 1983. الفصل 1: «إحراج اختبار 
الزمن»)» ص 19 53. 
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الموسيقى على كل شخصنا أكثر جلاء. 

وتطرح المسألة: «ما هي الموسيقى؟» قد تكون طريقة في 
السؤال: «ما هو الإنسان؟) (#عماء)5 عع1مء0). إن الصلة 
بين الروح والصوت حملا الفيثاغوريين على الإعجاب 
أيضاًء إذ كانوا يعتقدون» لهذا السبب» أن الروح يجب أن 
تكون تالف الأنغام. (الصلة بين الاثنين بديهية لأن 
الموسيقى تحرك فينا الغبطة والحزن الخ. وليس المقصودء 
مرة أخرى» تصور معنى «الصورة» أو «الرسم». وتستهدف 
المحاكاة. 6515«ندص. في الحقيقة التأثير فينا كالقفاز الذي 
يتكيف مع اليد). وصوت شخص ماء حتى بعد سنوات 
عديدة من الابتعاد على مسافة ماء يجعله وحده حاضراً 
فوراً بطريقة وحيدة. ونرى تماماً أن الصوت البشري هو 
التعبير الطبيعي عن الأحاسيس ويتضمن جميع الأصوات 
التي تضطلع بها هذه الأدوات أو تلك منفصلة» وانها الأكثر 
حرية والأكثر كمالاً للأدوات» وأن الروح» في الغناءء 
تجتذت» تقريا 4 آضوات: الجشد الخاض يدلا من الأجفاد 
الغريبة كما في الموسيقى الأدوية”" (أي المتخذة كأداة). 

ولاشيء يبعث على الدهشة بالتالي كون القدماءف 


0) ععماعاة عورمع0» المرجع نفسهء ص 4 41 8 58 216 (أرسطو 
عناوناناه» 111 5 1340 ط 18)؛ عل غا) هآ ,متأكنوتتة أمندة 
1 ,الل ؟ #09/1520102طصسالنآ ,لدمسحومظ ع0 تمعصمء!-موءل. 


باريسء 232/ا.» 1980.» ص 67. 
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أفلاطون وأرسطو على رأسهم. قد أعطوا المكان الأول 
للموسيقى في تثقيف الشبان ‏ بدافع ثلاثي: تربية الأهواء. 
وفضائلها العلاجية («التنفيسية»): والشكل» والمعنى الذي 
تعطيه لوقت الفراغ. وتأثيرها في الطابع المعنوي موضوع 
متواتر. ويتساءل مؤلف القسم 136 من وعتدمغاطمءع5 «لماذا 
الاحساس السمعي هو وحله له طابع معنوي؟ بالفعل» 
للحن»ء حتى المنفذ بدون كلام طابع معنوي مع ذلك». 
ويرتكز قسم من جوابه على بيان أن «الحركات التي ترافق 
الاحاسيس السمعية تؤدي إلى العمل» والأعمال تكشف 
الحالة المعنوية». وقد قال هزاه61 إن «الموسيقى فى الأشياء 
تحلقها موسيقى سابقة لها» (065هغصصظء لا 8 1). 
وأهمية الموسيقى في التربية منذ الطفولة الأولى مؤكدة من 


. .10 
لي 


جديد اليوم بقو 


(1) أرسطو (أو أرسطو المزعوم) وعصذة أه2» 7116» ترجمة 5لنامنآ عوط 
باريس» كعااع1 دءلامظء 1993. راجع أفلاطون عدوناطتام84» 111. 4 
1؟ وذمآء 11 2653؛ أرسطوء عناوةاناه2» 275/111 الفصول 3 إلى 7؛ 
ع6 225ل عناوأكتتم 12 عل 2016 عا ,ا12ج80.ل فى عناونعه010غط) لواهآ 
عناوتطمه5مانطم غعء 17 22 1961. ص 262 9 4 ؟ الإومطاسم 
2 رووعع معط رعلرو لا بوع[8 ,لسنلا عطا 200 عتقسدكة ,ماق بخاصة ص 
2 45؛؟ عنقنال8ة كه دعتأعطاوعة عط1 رسماتاكء5 جعع805 فى 1م010 
دوع 011761517 لآ عام 7 2؛» ص 457 508؟ ع6 020 
«إل0ه0] عل ممخدعسلة"! عل عتطمهوماتطم ه1 عل غاللهتاعة 41 » في 51 
لاناعا أقدة اع كانون الثاني نيسان 21993 ص 93 105. 
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ولفنون الجميلء. والحق يقالء» قيمة مهذبة ‏ وبالتالي 
حيوية بالنسبة إلى الجميع ‏ أكثر بكثير من التقنية والعلم 
التقني. إنها تتعلق» مرة أخرىء بالكائن البشري بكامله. 
وهي مرغوبة بحد ذاتهاء أي أنها تكوّن معنى وتعطي معنى 
بذاتهاء على أن التقنية والعلم التقني تجاوران نظام 
الوسائل» وهي غير كفوءة بالنسبة الى الغايات التي تقودها. 
إنها تساهم في رفع العقل فوق مجرد تحديد الوسائل (حيث 
التقنية هى الملكة). حتى التحديد الأصعب والأساسى 
الأكفر المسملق بالغايات (رمكةا الجال بالسية الى مرعة 
قطارات معسكرات التجمع النازية» على سبيل استعادة مثال 
آدرنوء أو إذا كان من الأفضل القول. أسلحة الموت التى 
كدمر الكو لأرم وقد نرت عانعن لاكة وسائل 
الإعلام الطبية التي تتيح إنقاذ حياة الإنسان). وقد بيّن 
معن تماماً أن «الذكاء الحسى الحركى لا يسعى إل إلى 
التكيف العمليء أي أنه يستهدف فقط النجاح أو 
الاستعمال. في حين أن الفكر التصوري ينزع إلى المعرفة 
كمعرفة». وبانتقال الطفل إلى «الفكر الشفهي أو التصوري» 
يواجه صعوبات عديدة. وهكذا يكون هناكء ما دام الطفل 
يبقى فيه في مماثئلات حسية «وأياً كان تحديد التكيف الذي 
يبديه»» وهناك دائماً «مفهوم نتيجة عملية يقتضي التوصل 
إليها: وبما أن الطفل لا يستطيع ترجمة ملاحظاته في نظام 
أحكام شفهية ونظام مفاهيم تأملية» وإنما فقط تسجيلها 
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أعمال ممكنة. فلن يكون ثمة مجال لأن تنسب إليه جدارة 
التوصل إلى إثبات أو حكم بحصر المعنى». والتثقيف 
التقني الصرف. كتثقيف» لا يتيح النفاذ إلى تصميم تأملي» 
وإنما يُبقي على الموضوع في المرحلة الطفولية للحسي» في 
الليل الذي يغطي النشاط التقني ما دام لم يتم توضيحه عن 
طرق ال 


وبعض حسنات الثّقانة بديهى جداًء ولا داعى إلى 
الإلحاح عليها. بالتقانة لحي على وجه الخصوص حل 
بعض المشاكل الصارخة للامساواة التي تم عرضها في 


(1) بإعأقطعية11 بأسصقمع'*1 معط [عء66 ل 2ملاعتساقمدمء هآ اأعودلط صوول 
غخءناة > «سقطعداء» 21963 ص 315 - 4316؟ راججع يمتقام 
«016مع1م8»ء فى 2855 18 أ 3551005م 5ع[ يبأري يسء لتقستالة0» 
«ع16120ط» 0 أعناوتصطوما 12 »6 عمصونة ع[ ,5زهغ:110 1رء01156 .» باريس» 
ونضسدمء 1984. مسألة الغايات والوسائل يجب ألآ ينظر إليها بطريقة 
تبسطية : «هناك حركة خاصة بالتقنية لافتة للنظر: ينزع نموها المستقل 
والسببي إلى إنتاج وهم تقدم مدعو إلى غايات ليست في الواقع سوى 
تسويغات بعد فوات الأوان لنمو أعمى» (في الموضع نفسهء» ص 
3©) وندّد انالاظ وعناوهول» بصواب» بهذا المعنى» بفكرة أنه ليس 
هناك ما يدعو إلى الحكم على الوسائل» وإنما فقط على الغايات» مثل 
«أحد الأغلاط الأكثر خطورة والأكثر حسماً في موضوع التقدم التقني 
والظاهرة التقنية»» وأضاف أن التقنية «لا تنمو تبعاً للغايات المنشودة 
وإنما تبعاً لامكانيات النمو التي سبق وجودها» (استشهاد من الموضع 
نفسهء» ص 124). 
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الفصل الأولء بفضل : بفضل التنظيم الاجتماعي الذي يمكن أن 
تؤمنه شريطة أن تكون بين أيدي اشخاض كادي عيلقيا : 
يبقى أن العقلية التقنيةء فى أسفلها الأشد اتخفاضاء ترتبط 
ادشحة لقره وياد ساجر هن انقض انافقة عبان 
وهذا تمامأء فضلاً عن ذلك. ما تعنيه كلمة 56مهء5-مة (بلا 
معنى)» «العقل» بدون جمال الروح والقلب». كما كتب 
دناءء1ة11. العقل هو كرئيس عمال فرضه مالك المنزل 
عليهم لا يعرف أكثر منهم ما يجب أن ينجم عن عملهم 
اللآمتناهي» ويكتفي بالصراخ بأن يسرعوا؛ كما أنه من 
الصحيح تماماً أنه لن يأسف على عدم تقدم العمل: ما ان 
ينتهي هذا العمل حتى لا يعود إليه أوامر ب يعطيهاء ويكون قد 
قام بعمله». وللعمل التقني أهداف لأجل قصير (صنع 
أجهزة دمار شامل على سبيل المثال)» وليس له مقاصد 
بحصر المعنى؛ ويغدو جهد التقني عندئكذٍ على العكس 
قصديته الخاصة وتسويغه في مجرد تحقيق ما هو ممكن 
تقنياً. وليس هناك أي سبب تقني لعدم صنع الممكن من 
أسلحة الموت. والعدمية الضمنية فى العقلية التقنية» على 
صعيد كهذاء لا تتعرف حتى إلى الخطر الكامن فيها. 
وتؤدي هذه العقلية إلى زوال المقدس طالما أن الصاعد 
والديني يفلتان كلياً من اللغة التّقانية» وتقود إلى تخفيقض 
قيمة الرمز 0 ما دامت هذه الإشارة تحيل إلى شيء 
آخر إلى غير المرئي. وفي هذا المعنى نفهم التنبؤ التالي 
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لدستويفسكي : «الجمال أهمء الجمال أكثر منفعة من الخبز! 
نحن لا نستطيع أن نعيش وحسبء يجب ألا نعيش» أن 
نرفض العيش لأنه ليس هناك أي شيء نقوم به. فسكك 
الحديد بشعة. نحن لا نملاً الحياة بذلك» فالجمال وحده 
هو الهدف الذي يعيش الانسان من أجله والجيل الجديد 
سيهلك إذا انخدع ولو لم يكن ذلك إل بأشكال 
ال 0 


يجب عدم الخشية من التحقق هنا أيضاً من «غدر 
المثقفين»» كما فعل عأظقام هآ أمعتناهآ بوضوح نمو ذجي 5 
فهذه العقلية التقنية هي التي» على وجه صحيح تماماء 
تعمل في الجامعة عندما تصنع الصمت أمام «الهجمات التي 

سابقة لها» والموجهة إلى اللغة من قبل ما سماه الكاتب 
بنجاح «الفكر بدون وسيط»؛ وتساهم الجامعة في ذلك حتى 
عندماء فضلاً عن ذلك» تعبع التفنيات كانه بعاافي :ولك 
اللغات الجديدة» علة م المساواة. «كما أن تعليم 
الكاراتية لا يكون تحضيرا إلا أن يستبعد الأستاذ من 
محاضرته الذكوريّات الضيفة» كما أنه من المستحب الظن 
بأن الجامعة» عندما تغامر في تعليم تقنيات اقناع الجماهيرء 


(1) دهضنم11 ,سناءعلاة11» ترجمة غ16]مع120 أممنانطط فى 0817165 » باريس » 
لكمسنتللة6» «ع51620») 1967 ص 205؛ وعل عامصية بلكلوبوع01غ1205 
5+ ترجمة :50510626 عل 5نره8» بأريسء 1955., ,لمتقصتللة © 
«علة5[16»» ص 974. 
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تتساءل لحظة حول استعمال هذه التقنيات. وإذا كانت 
الجامعة ترى أنه ليس عليها أن تطرح على نفسها أسئلة 
كهذهء فيفسر جوابها كاعتراف: إنها لم تعد سوى موزع 
تقنيات. إنها تشبه صانع مركبات لكل أرض يفضل أن 
يتجاهل الأموات ضحية أجهزته»” . 

والحال» مع ذلك» كما سبق أن عرضناء أن الذكاء 
بحصر المعنى يعيش فى الأماراتء يعيش مما يكوّن المعنى 
(أو ينفيه)» وفي اسيك عن المعنى. وفي تعابير «نةام 
الصحيحة جداًء نحن نذهب «باتجاه الشىء الذي سبق أن 
كان مزوداً بالدلائل» حتى أنه يقال إنه مسلح بالامارات 
تقريبا» وكل عملنا فى البحث هو للتحقق من الامارات؛ 
والاتعظاف الل تطيه السووع “هو ما اميه فكرة 
تلظ اندنع تعب الأقباء شفط يداون تا درا 
تقريباً» ليست عنده أفكار». ومرحلة الكتابة أساسية بالطبع» 
ذلك بأن «الولد» بسلطان الأشياء المكتوبة» يخضعء إلى 


(1) 60126تصطة عصدودهعم هآ ,عأصداممآ أممسماء موتريال.؛ عممعم 11ل 
8 ص 228 - 229»: أنظر: 230. «ظهر المؤلف الذي أنشره 
اليوم منذ عشرين سنة والفرضية التي أخذت بها أي أن الناس الذين 
تكون وظيفتهم الدفاع عن القيم الخالدة وغير المبالى بها كالعدالة 
والعقل قد خانوا هذه الوظيفة لصالح منافع عملية ‏ تبدو لي» كما تبدو 
للعديد من الأشخاص الذين يطلبون الي إعادة النشر ولم تفقد حقيقتهاء 
وإنما على العكس» (ه؟عكك 5ع دهونطةن هآ ,02م86 معنان1)» مقدمة طبعة 
عام 6 :© باريس» عطعمم عل عتعنلء «اأممساط 11977 ص 63). 
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حد ماء لهذا الظرف للتخلى عن لغته واعتماد اللغة التى 
يمن انرس كتانف وعذلك مرحلة القراءة ومفعولها الأول 
هو «أن الهذر الطفلي لشيء ما يتبع شيئاً معيناً لا يمكن ثنيه 
عنه». إلآ أن الفن الحقيقي. من جهتهء يقدم الأمارات التي 
هى علاقات ملموسة» حتى واقعية» متغيرة إلى ما لانهاية 
لوالا ف كاله دن النامرة رن ١‏ التمييقوالذ كا "الله يعدن 
الذكاء يقظاً بأن يثير فيه بلا انقطاع المسائل الأولى» 
المسائل المتعلقة بالحياة نفسها. فلنفكر فى نسق الاشكال 
والألراة» الى يشهرها الرشاء» الحم «الفنحية )وف 
لغز الرؤية)» (846116311-8021) - وكذلك فى غير المرئى 
(لعامستقص مك ولاتدع181 اعطء341) وفى «ما لا 2 ى2 م03 
التي يجددها بلا انقطاع» وفي الادراك الذي توفره رسوم 
سريرة المحيا في وجودها الفوري» والعقل في جسد فردي 
إلى أبعد حد وفى الخصائص الطارتئة. إننا نرى فيها 
بأعينناء تقريبًء الطابع الفائق الوصف للفرد البشري. وإذا 
كان الجسد وحده يشهد على العقل ويوجه إلينا بلا نهاية 
رسائل ثقةء أو ارتداد وإنكارء فيكفي ذلك لضمان الطابع 
الذي لا ينضب لما يبديهء ولكي يوقظنا» ونده.آ-صده1) 
(مءع1ا1ط©. والنحت يزيد من تدخل اللمس ‏ حتى ولو كان 
بامكان هودمعمء8 4مدممء8 الكلام على القيم اللفسية لبعض 
الرسامين التي تنبه إلى السر الخفي للجسد بشكل آخرء 
والقيع الومزية والمدمشة لليخيسة المعيحارية :ا لأهر افيات 
206 


المصرية وتاج محل » والجوامع. والمعابد.» وكبرى الكنائس 
(3156018165©) القوطية والرومانية - على سبيل استعادة أمثلة 
لا ينازع فيها إلآ قليلاً ‏ تتعلق بالحياة البشرية وأبعادها 
الأساسية للناية ولسن عظلة تعريزا: نايا كهذا ‏ سعتن 
الونا وات . 


والسينماء كما لاحظ معع862 صطولء تجعلنا نغطس ثانية 
في الحركة» في الزمنية» في سر حوادث الحياة الخفية 
الذى يجمله اللأتفكير بيذلا . إنها تدغوتا إلى الانتعاش 
أمام ما هو مألوفء ورؤيته مجدداً وأن نحس فيها بالسر 
الخفي. وتركز نفسيا على العديد من المعاني الممكنة 
اللمحات العادية الأكثر: طفل نائم ورجل يتسلق السلّم. 
والفنان» فى عرف 1هنااء*1. هو «فى مكان ما بين الحقيقة 
الطبيعية وحقيقة ما وراء الطبيعة». ومملكته هي «هذا البلد 
الحدودي بين العالم الملموس وغير الملموس». وفي عرف 
تمصع الشريط السينمائي هو «حلم) و«موسيقى»: رلا 


للف «5ع05116ا20 165» يمتقلة فى وو5ء528 18 اء 3551585م 5مآء) ص 151 4154؟ 
التصوع*1 اه اأع ”1 لد هلتك ه843 باريس. 2فستللة6» 
4 . ص 26؛ عاطتمتحصة"! عامل ,لإتصعط أعطءزةة8؛ باريس» 5أمجمة]1 
ساعره180 1988 191؛ عاطتكت سل عقكزوىك هآ رومتهتد آل باريس» 
عمصء :10116 2.1991 ص 51؛ ل ,ؤمعمه 3 5م001 ,معنافتطن كتنام.آ -صدعل 
031 عكتاناعه'[ ع عاومءة ”1 بأريسء أتناهمتلل 21997 ص 9. راجع 
ععصهاكتل 12 أ ءأمل1آ ربدم 82 عدآ-مدءل» باريس» 0729556 1977. 
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يعبر سريرتنا أي فن كما يفعل الشريط السينمائي. إنه يتجه 
ماكتزة إلى احاسييينا قن السيينق ون ال نه اليكوداء 
للروقةء غين أذ الرساء يبال العرىة والأفرطة النماتة 
تغطسنا في العالم المرئي الموجود. العالم الذي ولدنا فيه 
ويحيط بنا ونتقاسمه جميعا. والسينما شعبية وجوالة» كما 
كتب 867868. يتعلم الناس في سماء السينما ما كان يمكن 
أن يكون ويكتشفون ما يعود إليهم عدا عيوبهم الخاصة. 
وموضوعه الرئيسي - في قرن الاختفاء هذا هو الروح التي 
يقدم لها الملجأ الكلي»”2 . 


وبالاختصار يُظهر الفن العقل كما يقدمه الادراك الحسي 
أولاً وكذلك فيهء مما يفسر أن الروائع التوف هن ناته 
بليغة ومؤثرة» بعد قرون؛ حتى بعد آلف مبئة. .ولا يعود 
هناك ما هو مبتذل ما ان يمر الفن. إن حذاءي الفلاح في 
لوحة طع08© هه؟ الشهيرة سيستمران في إدهاش آلاف 


النظرات البشرية على مر العصورء في حين أنهما ليسا 


(1) نيويوركء 2605062-05 2 عمامءع؟! رتعوء8 مطولء فى 5اهه8 ممعطتصدط» 
231» ص 12 24؛ واستشهد ب6مع:86 و مقع 8 ب تصتلاء2 . راجع 
أيضاً 60621 86-120101 08ل[ .1 «قسغمن ,عمنعاء 165 باريس» 
أسسنلة» 1983؟ 5مسعاعع مستا .2-دسغم0ء باريس» أغنتم 1/1 
5 ؛ (المذدير) مقىىء5 5عناوعه1» أه عتطرهدماتط8 .عمدعاء مغومم 
8س نال عدسواغطاوة. باريسء عنوتاطن5 ععقاط وعنأممعمع8 وملء 
6 
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سوى مظهرين مع ذلك. ممٌ يحوز مظهر (مزيف على الأقل 
بمعنى «أن هذين الحذاءين» ليسا منتعلين)» أو شيء ما 
أيضاًء كزوج أحذية مثل هذه القيمة؟ ماذا نرى فيها؟ اننا 
نرى فيها بالأحرىء بدلا من إنتاج عظمة بالنسبة إلى 
المشاهدين فى وقت قصيرء هذه اللوحة التى هى أيضا 
كغيرها الكثير» كنز إلى الأبد (106فتروساطكت 1 2011 4). 
لماذا إذن؟ 


يقارن إشباع الصور المتلفزة بصور الشمع هذه التي لا 
تفسح في المجال لأي تخيل (وتخلق بالأحرى فراغاً) يتكلم 

عليه شوبنهاور عندما يلاحظ أن «النتاج الفني يجب ألا 
يسلم كل شيء للأحاسيس وإنما فقط ما ينبغي لوضع 
المخيلة على الطريق الصحيحء فالمخيلة يقتضي دائماً أن 
يكون لها شيء يجب أن يضافء» فهي التي يجب أن تكون 
لها هي نفسها الكلمة الأخيرة». وإذا لم تكن صور الشمع 
نتاجاً فنياً حقيقياً» «فذلك لأنها لا تترك أي شيء لعمل 
المخيلة». والنحت لا يقدم إلا الشكل بدون اللون» والرسم 
إل اللون ومجرد مظهر الشكل: «1...] ويلجأ كلاهما إلى 
مخيلة المشاهد. وصور الشمع» على العكس» تعطي الْلون 
والشكل في آن واحد؛ وينتج عن ذلك مظهر الحقيقة, 
وليس للمخيلة مكان هنا والشعرء على العكس» لا يتوجه 
إل إلى المخيلة وحدها التى يجعلها فى نشاط بواسطة مجرد 
الكلكات»: راضاف شوجياورايقا النبلذ عط" الثالية: 
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«الانطباع الذي يحدثه النتاج الفني لا يرضينا كلياً إلا أن 
يبقى منه قسم ليس في وسع أي تفكير تخفيضه إلى تحديد 
مفهوم واحد [...]. ولاشك في أن الشاعر يجب أن يفكر 
لتنسيق ترتيب نتاجه؛ غير أن الفكر وحله الذي أدركه 
الحدس قبل الذكاء يحتفظهء فى التنفيذ» بقوة هرّ مشاعرنا 
ذلك رو ل ا > 


ويتوجه الفن إلى البعد «العادي» «الأكثري جداً) 
و«الأصلي» للكائن البشري. حتى كافكا يدين بقدرته إلى 
واقع إبراز الخيالي للخبرة العادية (بخلاف النزوة الصرف). 
ومسألة المعنى» ومسائل الموت والخير والشرء هي مسائل 
الحياة العادية بالامتياز. والمأساة الرهيبة للتدمير الذاتي 
للشبان تشهد على ذلك كناناً اليوم. ومن هنا وثاقة الصلة 
بموضوع الفن وعمقه. وحقيقته» أي وفاؤه لحياة البشر 
ذاتها. وكينونة الإنسان البديهية في قسم منها هي كينونة» 
في العالم؛ » فالحياة اليومية تظهر مبتذلة وأحداث الحياة لا 
تقدم لُحمة متماسكة. إنها تبدوء بالنسبة إلى «الرغبة المدلّهة 
بالوضوح» (5تامنة0) التي تسكن في القلب البشري» في 
الغالب لامعقولة وكيفية وعبثية. والفريدء كما تحقق منه 


() عتصصرمهء هم 6م7010 عصتصومه علممطم ع1 ,#عتسقطمعممطء5 عتطائم 
0 ملحق الكتاب 111» 230317» ترجمة ناوعلعناظ.فى 


راجعها وصححها 1005 10قط116» باريس » انا 1966)» ص 140 
1142. 
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الفلاسفة منذ فجر الأزمنة» يتعذر تحديدهء وليست له 
معقولية الشمولى. ولذلك نستعين «بالقصص» و«الحكايات» 
010 طانم التق هى 2 بالضبط. كذلك لحمة مدعوة إلى 
الدخول في حياة المعقولية التي نعيشها. وقصص الجنيات 
وما يشاكلها تقدم مقارية لمشكلة الخير والشر «الموجودة»). 
وهي ولاريب» مهما يكن من أمر. الموضوع المركزي 
للأدب كله. والمسرح (من «ءدة156. «نظر»ء «تأمل»), 
مكان ننظر فيه إلى أنفسنا ونحاول تحديد الأحجية. 


إل أن الفن إذا كان يفسح في المجال للتأمل» فله فضلاً 
عن ذلك فضائله العلاجية التي تتيح أن نعيش وضعنا 
المأساوي بشكل أفضل» وأن نتحمل الأحاسيس المرتبطة به 
على نحو أفضلء كالغم والرأفة» كما لو أن التعميم (أي 
جعل الشيء عالميا) الذي يقوم به يحررنا من ثُقل الحياة 
والحرية. وقدرة الحكاية أو حبكة الرواية» وبالمختصر 
الخرافة (25001505) علينا مدهشة. فمى داخل «هملت 
»امدق إخراج قاتل على مسرح معد في الواقع لاجبار 
الملك المذنب على كشف نفسه» مما يفسح في المجال 
لمقاصد هملت التى لها مدى شامل: ,50615ناطط +1*0» 
22051 طغاج /لمعم ب رعنا 1025 20 عكقط )1 طعتامطا 
«ظوع02 5نمو[ناع تتم (211 لل 591 592)؛ و: عطآ» 
01 عع5عكن5مهك عغطا طعامقه 111 متعععط/الا /وصتطا عطا 9:5د1ام 
«ههتا عط  601(‏ 602). هذه الكلمات تطبق حرفياً على 
الأسطورة بطريقة أعم: إنها تتكلم بدون لغة مع جهاز 
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أعجوبي للغاية بمعنى المدهش بحيث يتم الامساك بنا في 
ضميرنا. والنظرية التقليدية ل 02831515 (كلمة استعملها 
أرسطو لبيان تأثير تقديم مسرحية في المشاهدين)» ولتطهير 
الافراط في بعض الأهواء بالمأساة أو الملهاة» أو 
بالعوسيقى» سيل التصسقق مكها. والتحريز الذى يقدمه 
الفن» في شكل أو في آخرء أساسي هنا أيضاً: تصبح 
الحياة عي مطل ني طريقة الخرى ١‏ .(ندوة الروضيء 
وبدون الانكليزي» كما كش دستويفسكى فى قعل فأعصموه 
35 ه. يمكن أن تعيش البشرية» وإنمنا دوك شكسبير 
يستحيل آن تتمكن من العيكن وببدئ تماما أنها لق تتمكرم 
من العيش». وبيّن 1822020 ع 015ج135-ممع1 كيف يغلق 
الهم العقول ولا يجعلها غير جديرة بالمستوى وحسب» 
وإنما أيضا يؤثر كذلك. عن طريق الإواليات 65صرؤنههء6 
البارعة» حتى في كفاءتها الذاكرية. ولا يسعنا الإلحاح على 
ذلك كثيراًء «فالشهادة الوحيدة» على النتائج الفكرية 
والعاطفية للجمالي» بخاصة للكلمة المحكية والمكتوبة» 
هى2 فضلاً عن ذلك «كلمة الطفل». كما كتب مع1م660© 
»م5 . «الحكاية التى تروى للطفل» والقصة التى نقرأها 
له والأغنية التي يستظهرهاء ربما لاشعورياًء تترك أثراً في 
قلبه. وهذه الفورية لدى معظم الراشدين» تنزع إلى النقصان 
[.... وحرمان الطفل من نشوة القصة. وحماسة 
القصيدة» المكتوبة أو الشفهية» يعني دفنه حياًء يعني حبسه 
في الفراغ». يجب فيما بعد أن تتفتح أهليته لتغذية نقاش 
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داخل نفسهء فيتثقف ذكاؤه وسريرته. (إن قراءته وتفكيره فى 
النصوص وفكر المؤلفين أساسية» لهذه الغاية 


(11ءخقسم)” ا 


وللتأثير المذكور لل 0808815815 (السابق ذكر المقصود 
منه) ميزة كونه سهل المنال للجميع. وتستدعي هذه الميزة 
إدراك ما هو فائق الوصف: ليس هناك ما هو أعمقء» 
والحق يقالء. من الدعابة الحقيقية. وليس هناك أكثر 
واقعية» بمعنى قريب». من واقعية الشعراء التى حددها 
بشكل صحيح 506762508 نامآ أزء 10 : «الو اقعية 
الحقيقية» دائماً وفى كل مكانء هى واأقعية الشعراء: 
اكناناق :كان“ وجوه الشظة وإقعطاوها عيونا ايفن من 
الغناء» لأن غياب الغبطة هو غياب كل شيء ‏ وفي غبطة 
الممثلين يكمن معنى أي عمل). راق ةلقاع أن 
الدعابة أكثر «روعة» حتى من العقل 08/10) لأن لها ميزة 
«معنى الأسرار الخفية». إنها تفترض الخشوع وجدارة 
الضحك من الذات» وحدس أحجية الاحتمال بوجه آخر. 


(10) #عمزعاة موبرمء0. المر جع نفسهء ص 228 229؛ نلا5ء100560169» 
المر جع نفسه ؛ عكأدوءوم06 500616 312 ههآ2 ,قلاءوههة ه2310 ص 54؛ 
ر اجع 1320208 عل كأمعصةط-ضوء1؛ ص 47 - 448؟ 
5و6 عل 5عنده دعل علزلةسقطءنزوط ,لتتعطاعانء8 ممتح8 » ترجمة 1060 
#عناتة0)؛ باريس أهمهآ )مءطه80, 1976؟ «امتعساط», 1990؟؛ ,اموء1] 
111 رعدوناغطاقء'0 ذتناه0)» 23 ص 494؛ 21998 مءم0 ,عدعآ مقطاحمول 
5 إاأقرع نهآ 290254ةآظ 3412060 21998 ص 191 - 218. 


213 


إنها تجعلنا نرىء حتى في تفاصيل الحياة الفورية» فظاظة 
ظركناء: وتقترمن بالعالي تيجاوزهاء وات تفرك يشكل ناه 
غرابتنا والأشكال المتنوعة للأمعنى. ويمكن القول إنها 
كالتهكم (أو السخرية) «تتوسل الفهم». عنصسنل12/) 
(طء161671م3 طالما أنها تتطلب إدراك الأضداد المتزامنة» 
الفخامة الداخلية بالنسبة إلى محدودية الجسد على سبيل 
المثال. إلا أنها أكثر نفاذاً من التهكم بمقدار ما تستدعي 
معرفة عملية للذات وتوازن الشخصية كلها. كما أنه ليست 
أبداً إشارة مضمونة أكثر للحماقة» وكذلك للتزمت وللنقصان 
المزاجي الخطير من غياب الدعابة. وازدهار نتاجات الرسم 
الوافرء والكاريكاتورء والرسوم المتحركةء والأشرطة 
الهزليةالمبتكرة. أو هجاء عتقطمهغدتنة و1قم6 نال 
وكتلةآء136 وع1ة854011 وعمتهامدمظ 2[ و85 1مه20ع) و1[مع00 
و 356ءم5ع1هط5 و5116 وومعءاء101 وءونامطء7700 والكثير 
من نظرائهم في الثقافات كافةء هي أساسية أيضاً للتوازن 
الاجتماعي والسياسي من الروائع المأسوية. لماذا لم يتم 
إدراك السخرية الجلية تماما لشخصية هتلر على الفور؟ 
ليست المسألة «أكاديمية» أمام ما هو قذر”". 


4 «12826526 ع0 5كتاعاءمم 5ع[آ» ,500معا5]6 ؤتناهآ-1066121) فى كلاذ 5لةوك18 
8 188 أت غ131 ترجمة 5م )1712 1200-1126 و ونم مآ أعطء 1ل 
باريس 22806 عناوغط]816110 غإناء» طبعة 1992. ص 458 .6.12 
«كنا0طن11» رصمارع و0 في معنمصمائ8 دالعدممءنزهم8 ؛ الطبعة الرابعة 
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ولا يمكن. مهما يكن من أمرء في ما يتعلق بالمعاني» 
أن نبالغ في الأهمية القصوى للشعراء والفنانين الآخرين 
وعذتهم الرئيسية هي الكلمة؛ والسبب بسيط وقد عبّرت عنه 
على نحو بارع طء ه3000 115 : «الكلمات هي رموز ما 
نملكه مما هو حاذق أكثر من غيره ويتوقف نسيجنا البشري 
عليه». إنها تعني بالفعل وبطريقة أكثر تمييزاً أنها لا يمكن 
أذ تل لماه كد وعلى ره التسوعن [3 لكوم كما 
سبق أن ذكّرنا به فى الفصل السابق» يعبّر عنه عن طريق 
الكلام في ما يسمى اللغة العادية. وجميع محاولات بناء 
لغة تحافظ على المعنى نفسه في جميع أشكاله خاصة 
بالمعرفة العقلية «تفجرء بالاستدلال بالضد. أصالة اللغةكف» 
كما تبين من ذلك بصواب 1 0130106 . وأحد 
إسهامات العلم الإدراكي المدهشة للغايةء وأعمال 513عل 
61 على وجه الخصوصء. هو إبراز وجود لغة الفكر 

يقة أصلية (285ع0ة 2نعمنا). كما أن 01216 أنلةظ عرف 
كيف يجدد فلسفة اللغة والألسنية والعلوم الإدراكية بأن 
برهن مجدداً على أسبقية نوايا الاتصال و«إرادة القول». 
وبالتالي الفكر على اللغة. 

والعلماء. في الواقع. حتى عندما يلجأون إلى رموز 


عشرة» لندنء. 1929» الجزء 1. ص 883 885؛ عنصنل 12لا 
عنموعةثآ بطعغ؟616لمول» باريد يس » «لملتقطن» سمتعمقصسصصسة11» 21964 ص 
64. 
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أخرى» يحتاجون هم أيضاً إلى لغة عادية لكي يفهموا 
أنفسهم وإيصال معرفتهم ومدلولها إلى آخرين. وهم فوق 
ذلك». كجميع الناس» عاملون أخلاقيون. ففي التعابير 
الممتازة أيضاً ل طءه540د36 1,15؛ «المظهر الجوهري الأكثر 
والأساسي الأكثر للثقافة هو دراسة الأدبء طالما أننا نعلّم 
هكذا لتصور الأوضاع البشرية وفهمها. نحن بشر ونحن 
فاعلون مناقبيون قبل أن نكون علماءء ومكان العلم في 
الحياة البشرية يجب أن يناقش فى كلمات. ولذلك من 
الأكثر اهمية دائماًء معرفة شكسبير من معرفة أي عالِم 
كان؛ وإذا كان «شكسبير العلم» فإن اسمه هو أرسطو)”". 


واللغة الخاصة بالحيوان الناطق الذي هو نحن ترجع 
بالفعل للوهلة الأولى إلى الصحيح وغير الصحيح.؛ إلى 
الخير «والشرة وعننها ققدت الكلماك من هذا الظزاذ 
معناها لم تكن الهمجية بعيدة» وقد سبق أن رأينا ذلك» 
كما تمكنا عن أن تين أن العقل الأول 95 يقدم حلا 
بديلاآً عن العنف. والآداب هنا أيضاً تسبق الميتافيزيا (ما 
وراء الطبيعة). وقد ذهب ماع اقسعع 117/11 في كداد ععصعرة لم00 


61 60004 0 لإأسواعيه5017 عط رطءعه84150 5و1 لندن صووعع]1 ع مولعل تمع 
ابوط 6.1970 ص 34؟ 5م1معهم عل عصستصصمط1 ,عوغعمدط علسداف؛ 
باريسء. لعدبزه1. 1985. ص 144 145؟ راجع عط ,عمله2 رول 
أطع 10 0 ء28ن358آ1» منشورات ووععظ بإاتورء دنآ 0مدرو1 1975 
وك1:05ه7/0 06 2 عطا هذ 5610165 ,ء616 انسوطء دار النشر ذاتهاء 1989. 
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#ناوتطاة! حتى إلى وصف الآداب «بأنها فوق الطبيعى». 
ولغتها «بغير الطبيعية»: نواجه فيها «حدود اللقة ‏ كنا 
كتب. «عندما تولد الآداب من الرغبة في قول شيء ما عن 
المعنى النهائى للحياة» عن الخير المطلق» عما له قيمة 
مطلنة ل يمكن أأن تكو الأدابه علدا وختر الفحقق 
مما قدمناه عن الآداب مختلف بالفعل عن الكراسي 
والطاولات» طالما أننا نلتجئ فيها إلى الشعور. ولا يمكن 
الاطلاع أو البرهنة» في صدد الصحيح وغير الصحيح» 
على الخير وعلى الشرء بدون كلمات وبدون مفاهيم شاملة 
تحيل اليها هذه الكلمات”". 


ويبدو التباين بين تغيّر العالم المحسوس وتلاشيه وما هو 
ثابت الذي تحتويه الكلمات والأساطير بالمقابل أنه لا يترك 
مجالاً لاثارة الاعجاب بحكم الفكر وتقاليده؛ أكانت شرقية 
أو غربية» حتى أيامنا. و«اللغة الطبيعية» وأقصد بذلك 
الحياوية الصرف» تتلاشى فى العمل)»». كما لاحظ منهاف. 
على أن «العمل يفترس الحركة ويتشتت فوراً بين الأشياء». 
ومن الواضح أن الكلماتء كما بيِّن الفصل الرائع الذي 
يفتتح خموء”1 عل عنع010 مغدم مغط2 بعنوان «اليقين 


(1) ععمءنةكده© عل كعتاتياة كد10 52مع لمم أعء دمجم[ ,مأعأفمعع )111 عمتولترآ 
عناونطاط"! تدوى» ترجمة 06نا2 وعنالء13» بأريس» 8320زلاة 20 فى 
«10665». 1971 ص 155. أنظر أرسطوء عنوةنامط 1 2 12530 
125312-9. 
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المحسيونض: تحيل دائما فق ول الأمر إلى كليات. حت 
ولو حاولت الدلالة على المفرد؛ و«ذلك». «هذا الفرد 
هنا». هما فى الحقيقة كليتان تقالان فى شأن لامحدودية 
«ذلك» وأقراد ممكنين؛ «الآن» فوفك يقال في جميع 
الأوقاف الرسنة السافة والسافيرة والمسليلة» رضصيهيا 
يتعذر الامساك بها مع ذلك (كالآن هذه التي هي دائماً 
غيرهاء فى حين أن الكلمة المكتوبة «الآن» تبقى هناك على 
العينكة بترن تغيير). ولكى تصل تعابير مثل «ذلك» أو 
تهذا» (0061"فى اليونانية):. إلى 'قلان يحت أن آذل 
بالاصبع على فلان. وبتعبير آخر إنها ثقال في جميع الأفراد 
وتبقى كلية. وعمل القول له تماماً «الفضيلة الرائعة فى أن 
يقلب الرأي فوراً» (امع81). 1 


كما أن الأساطير تتجاوز بجلاء الأفراد نحو الكلي» كما 
لكان يقتي التظاهر كي لا ينجريا البتصير» ولكي لا 
كرة بساء طاغر البيرق: #الكذب» رقي الذات للدلالة 
على الآخرء على غرار الممثل القدير. والتحديد التقليدي 
للأسطورة - الذي يطبق على أي فن مع ما يجب من تعديل 
15 05أةألاتط ‏ يقرأ كما يلى: «الأسطورة أو الخرافة 
قال" 5 جيل مطبوالعسنية 1 وسكا راد افيه أن عافنا ترشقدانيا 
وحبكتها هى ما يسمى 2208205 (أسطورة أو خرافة). 
«الشعر الحقيقي الأكثر هو الشعر الأكثر كذباً» (شكسبير)» 
الأنلشغر :بول الكلي: بالاجرى» رأرسط ان وجهة 
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الملاحظة الداخلية للشاعر «قوي إلى درجة أنه يدرك 
الوهمى فى الحقيقى» (دمدعم70)8 . 


«معرفة على ماذا ترتكز حقيقة نتاج» خيالي أم لاء مسألة 
صعبة بصراحة»» هذا ما كتبه 000038 «وواء]2. إن نظرة 
عاشق ذاته» كما سبق أن رأيناء تتوقف عند ما هو كاذب» 
عند معشوق وهميء. ما سمه أقلاطون 606102 
(المعشوق)». عند المظهر الخدّاع. وفي الفن أيضاً نكون 
أمام الكاذب» وإنما المختلف تماما. فالكذاب المثقف 
والجذاب «هو ركيزة المجتمع المتحضر؛ء هذا ما أعلنه 
0 مده05 فى دراسته البارعة حول انحدار الكذب. 
ويساهم الممثل في «الكذب» بمهارة في التحضر. والعلامة 
الأولى للذكاء إدراك قيمة الاشارة جيداً (كينونتها كلها هى 
فى معرفة + ما) وآبتؤا أنواع العياء عو تفي الرمق, 
فالممثل والشاعر. في جميع الفنون والحق يقال». يكذبان 


(1) «حوعمونه دمآ» متقلف فى م5ّمعع 52 12 اه كموأوكدم 5ع[ ص 234 ؛ .0.17/.5 
أرمةع؟”1 عل مهاه همق اعع11. ترجمة االإمعية[ عمناملمء ع0 
و3656قةطضآ صوه[-ع 2ع 1ط باريسء لتقصتنتاله0. 1993. ص 158؟ 
ر أاجسع مع ذلك عهمنمه5 لعدءة © في عطأعملهم ع[ ,أمع5 كسباد[1 
3 باري سء 85لا 1992.) ص 79؟ صوغط1 
0 ا 2 ,52611861 ,22512219 تتالاع 20 ؟ ناولا على رعنقعمدع55321 
6 ,11 ,111 ,1 متا أرسطوء عناوناع20 » الفصل 9 1451ط6-76؟ 
عق عآ بممذعء8 ممع11» (940 1 بباريس. []» «86 400202 
25» ص 128 129. 
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ليقولا الحقيقى .ولا تر اعيضا العادية أبدا شيراتو 
(09820)) وإنما دائما نرى ا22016مء10 06:2:0 وانتوط-توول 
ممساء8. أو أ كان يمثل دور سيرانو. كما أنه» بالنسبة 
إلى فنون أخرىء كما لاحظ «ناكنوندة في دعناوماناه50: 
«([...] ليست جميع هذه الأشياء صحيحة في جزء منها إلا 
بمقدار ما هي كاذبة في جزء منها؛ وما يساهم في جعلها 
حقيقية هو بالضبط أنهاء في نسب أخرىء كاذبة. ولذلك 
لوتسيكن هن الفوصيل إلى جاعدودة ونا يفت ايكون 
إذا خشيت أن تكون كاذبة». لنفترض أننى اتعرفت» إلى 
وجه 4غلمهةةطصع2. أو أدركت دتولا 6 أو رأيت فى 
رسم تجريدي الرسم بحد ذاته. أو شعرت بالاخصاس 
المنشودء أو الحياة نفسها في مناسبة نتاج ماء فلن يكون 
ذلك بعينيّ. فالفنان الكبير يخاطب حسّنا الداخلي؛ كما 
قال ©0061 في صدد لكي 

وكان هيغل على حق أيضاً عندما أبان أن «لمظهر الفن 


ناكم 121971511 82220 ,8421115 ععطا0 مد 150م8 01 ,ممصسلمه© ررهذاءلح 
2215 1984. ص 124؛ «عصتزآ كه تزهعء2آ عط1» ,1771106 بده05 فى 
ه0102 راتهلا بعل ,روم 187110 ع0 0مة كمملمعادلء ص 27 5 
5 ,0لأكناولاى أطل52 » 215 218 ترجمة ع1أهءطهآ عل عسعنط» فى 
5 نطم1050نام دعتاع 101210 :لا ,021195 ٠»‏ باريسء 2عسنامع8 عل ءؤانوء[1 5 
«216226 ل أكناع 21 عناوغطاهنا18» » 21948 ص 121. را اجع غوتيه: 
كتصق كناام دعم ق عمدعموع 1م ع5 في 151 عاذ 801105 ترجمة عذنة/!-صدبءل 


تععقطء5» باريس» «متتقصصةا؟-عنمصد0 21996 ص 248. 
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هذا التفوق بأنه هو نفسه صنعء عبر ذاته» إشارة إلى شيء 
تدخله أن يصل إلى التصور حيث الجلاء الظاهراتى» وعلى 
للعقل إرباكاً أكثر من آثار العتف عدلما يتعلق الأمر ابالئسية 
إليه بأن يشق لنفسه طريقاً حتى الفكرة»”2. والأثر الفنى 
يظهر بالاجمال للوهلة الأولى بمظهر ما هو ويدعونا على 
الفور إلى تجاوزه. وللآثر الفنى كاسطورة 095 ((مقصد 
كاذب يصور الحقيقة») طبيعة أمارة» «وجود حقيقي» 
(#عصاعءا5 ععرمء0) بهذا المعنى. 


وبالنسبة إلى 24621691-20219 «المدلول يلتهم 
الأمارات». فالفن هو الذي يُظهره بشكل أفضل»ء كما بيّنت 
أمثلة 201154 المفضلةء سوناتة 502816 الموسيقى [تناعاما/ا 
واللعبة المسماة 86502 . ْ 


الاصوات التي تحملها؛ قبل أن نكون قد سمعناها لا يتيح 
لنا أي تحليل أن نحزرها؛ وما أن يتقيى الستفيك' لا تغود 
نستطيع» في تحاليلنا الفكرية للموسيقيء إلآ أن نرجع إلى 
1 أععء .0.11/2 المرجع نفسه» الجزء 2.1 ص 16. 
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آونة الخبرة؛ وليست الأصوات» خلال التنفيذ. أمارات 
السوناتة وحسبء وإنما هي موجودة عبرهاء إنها تنحدر 
منها. ويصبح الممثل» بالطريقة ذاتهاء غير مرئي و6:وغا5 
هو الذي يظهر. فالمدلول يلتهم الأمارات» وقد حاز 
عتلغط5 على 8628 بحيث أن نشوة الحيازة في عملغطط 
تبدو أنها أوج الطبيعي والسهل. ويضفي التعبير الجمالي 
على ما يعبّر عنه الوجود فى الذات ويجعله يستقر فى 
الطبيعة كشيء مدرك يسهل على الجميع التوصل إليهء أو 
على العكس ينتزع من الأمارات نفسها - شخص الممثل» 
والألوان»؛ وقماشة الرسم ‏ وجودها التجريبي ويخطفها إلى 
عالم ا 


وذهب عتناء1<61 1165© مع الأمثلة نفسهاء إلى أبعد من 
ذلك أيقا: 


«ما هو تفوق أمارات الفن على الأمارات الأخرى كافة؟ 
ذلك بأن الأخرى هي مادية. إنها مادية في أول الأمر 
باصدارها: انها مغلفة بالشىء الذي يحملها. فالصفمات 
المست نة دوا توه لسمتوو ا فين اا 1 
أفازات التن وبحتها عن 'غين مالئرة .81 السملة الفتيرة 1 
لدان تقلت مق الباو والكمان ولاريتت ‏ يمكن ول 


(1) «ممتامعموم 18 عل علتوماممغصسممغطط ,لإكغموط سوءليه81 عوءتسدكلةء ‏ ص 


.213-1 
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شك أن تكوة مجرأة فاديا © شوسن علذنات موسلقة متقازرة 
تكو اتنعان ينا واللآمين فل :ذا الححر كبا لدئ 
املاطو 2131 اله انس قينا د ولفق التبالو ف الرة زلا 
ميو مكانة للفلمين مو اطي | حرق عنام + بو الماك مات 
الموسيقية هي «الظهر الصوتي» لكيان روحي تام. «كما لو 
أن العازفين على الآلات يعزفون الجملة الصغيرة بأقل كثيراً 
مما يمارسون الشعائر المطلوبة منهم لكي تظهر...» 
والانطباع ذاته للجملة الصغيرة» في هذا الصددء هو غير 


مادي” 21 1 


وأتاح مثال هصمء8 ل ء2دعاء<1 جعل «لامادية الفن» أكثر 
وضوها أيضا: «تستخدم ال 86228. بدورهاء صوتها 
وذراعيها. غير أن حركاتهاء بدلاً من أن تشهد على 
(التزابط: المفصلى 2 تشكل جسماً شفافاً يعكسن جوهراء 
بكسن (فكرة :و السكلات :دون الشترسط اسناتعة إلن الكاء 
للدلالة على أن دورهن يتضمن الألم [...2). غير أن 
تعابير 861108 ما : كما لدى عازف كمان كبير» أصبحت 
صفات ناقوس. ففي صوتها «لا تستمر أي فُضالة من المادة 
الجامدة مؤثرة في العقل». وبالمختصر حيث تحبس المادة 
يحررنا الفن للمرة الأولى: «ما دمنا نكتشف معنى أمارة ما 
(1) 5عمعنة دعا أء أقنامعط ,عقناءاء2 6©)165ء بباريس لآم 41964 

«معنفسه0»: 1966. ص 451 مسر تحتها في النص. 
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في شيء آخرء يبقى قليل من المادة أيضأ متمرداً على 
العمل لالد على العكس. يوفر لنا وحدة حقيقية: وحدة 
أمارة مادية ومعنى روحياً صرفاً. والجوهر هو بالضبط 
وحدة الأمارة والمعنى كما تتكشف في الأثر الفني». 


ويقودنا الفن الحقيقى إلى البدايات» كما أبان بشكل 
مضيء شعر 085 4 اليومء على سبيل الاختصار في 
تسمية فنان كبير آخر معاصر بين ألف فنان. ورأى ممروزط 
1نا 16020 بصواب أن «الفن موجود في كل مكان)ا 
و«هذا العادي هنا الموجود في حياة كل يوم» هو غير 
عادي. والجمال استثنائي» غير أن هذا الاستثناء يبرز في 
كل آونة. وكل جمال في شيء ما أو جمال شيء ما يحوز 
بريق التميّز). والحال أن كل جمال يضعنا «فى علاقة 
وحيدة مع شيء فائق الوصف»» ذلك بأن «الشيء الجمالي: 
أيَاَ كان» ينتمي إلى نسق متألق. والأثر الجمالي نوعي. وما 
ان يوجد حتى يصبح تاماً بالاستقلال عن كثافته. إنه لا 
يعود إلى عالمنا. إنه من السفح الآخر للحقيقي. وقد يكون 
الشيء نفسه سطحياًء أما الجمال فلن يكون ذلك أبداً. إنه 
في موضع آخر مذهلء ولو لم يكن ذلك إلا عن طريق 
سلك». وتجاه أموات الجميل والفن المزعومين» ينبغي ترك 
الأبوات يتفكوة امزاقينم» والانسنان الاين لك 
8 يدفن أمواته لاخلاء المكان للبشري بلا 
زيادة» وليس للانسان المثالي أو الأسمى. «وقد أخطأ 
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ويخطئ ذافيا الذيق يتقيؤوة يآن الف شوق 'يسفككف 
ويموت. نحن الذين سكئموت» والمن أبدي» 


(عهنزه انم زاه5)” 0 


وتذكرنا آونات الانبهارء حتى النشوة» واختبار الجميل 
فى هذا الشكل أو الآخر من الأشكال المتعددة» وحبور 
الاكتشاف» والسرور من هذا الانجاز أو ذاك» والانشراح 
من الصداقة. والسعادة بهذا المعنى» بأنناء على غرار هذه 
الصور للوهم التي نسيت حتى اسمهاء بأننا ننسى بسهولة 
حتى اسمنا أيضاً. والفن. كما قال 56تناهء2 اءهة31 تماماء 
يجعلنا نعرف «هذه الحقيقة التي نعيش بعيدين عنهاء والتي 
نبتعد عنها أكثر فأكثر كلما ارتدت المعرفة الاتفاقية كثافة 
أشد وعدم نفاذ اليها التي نستبدلها بهاء هذه الحقيقة التي 
يخشى أن نموت قبل معرفتها وهي حياتنا بكل بساطة». 
نحن لا ننقطع عن أن نكدّس فوق انطباعاتنا الحقيقية 
الأهداف الفورية التى تحولنا عن ذاتناء عن حياتنا العميقة. 
وتعطف» نحل القرج» الجمما لمن ديد #ريرق لكر 


(1) عأاعفاة انا هنا أمعمعلل! ,تتعمعمم6ء1720 عوط موثر يال» منصصوااء8» 
2©6.» ص 8؛ تتامطاءه56 عل كتتناههؤ1آ رعمنزكاتمعزاه50 6لمة»416 (سبق 
ذلك «نهءاتهة”1 عل 5ازه:0 و1)» مؤسسة نوبل» باريس» انداء5» 1972» 
ص 96. وحول أموات الفن والجمال المزعومين أنظر ملخص ودندءد]1 
اع 501106-12 في وعصونائط111» باريس. [لآظ. 1996. ص 169 
0. 
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إنازة بو الككي جديا للك كنا قال أخلاطرنة ومقاضده 
حول الموضوع لم يكن فيها أي تجعّد. إنه ينير ويجذب في 
3 2 زدلق 
آن واحدء ويوقظ الهوى, والنور هو جوهره”". 


والمظهرء المفهوم على هذا النحوء هو بالتالي جميل 
بكونه مبدأ الجلاء. وكلما كان أكثر جلاء كلما كان أكثر 
حمالاً: .ذلك بآن الثون يكون عترهز أكدر تالنا إل والنسة 
إلى العيوة الضعيفة جذا أو" المريضة): والجميل» بتعبير 
آخرء هو الذي يصنع المعنى. والعكس صحيح أيضاً : ما 
يصنع المعنى جميل» ويتجاوب مع «هذه الرغبة المشغفة 
بالنور التى يرن نداءها فى أعماق الانسان؛ (قنتصسدت). 
ويقال إن النار كانت أجمل ما هو موجود في العالم في 
عرف أفلاطون الذي سألء فضلا عن ذلك وعلهفممل» 21 
1. ماذا يجعل البرق فى الليل جميلاً؟ وكتب: «حتى 
هنا نكن القرل إن الجفال يتكون بدرحة اقل :فى التمائل 
مما هو.في البريق. الذي يلمع في .هذا العمائلء وهذا البريق 
هو المحبوب [812551102]» (7/1» 7. 22). توجد هنا بداهة 
أولى : النور جميل لأن العين تتمتع طبيعياً بالنور. كما أن 
الذكاء يتمتع بما يصنع المعنى» وبكل ما ينيرء بخاصة بكل 
ما يبهر. وليس هنالك» في عرف متأقناعنت4ء نضلاً عن 


(1) متعم 5صصعا ندل عطعمعطعءعم 12 ل .6لانامناء وطعا عآ بأكنامءط أوععد لل 
الجزء 3» ص 725. أفلاطون: ع:لغطط» 249 4؛ بخاصة 250 4 8-5. 
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ذلك. «جمال مادي مطلقاًء سواء أكان كامناً في الحالة 
الخارجية للمادة كالصورة» أو في حركة كما في الغناء 
الذي لا يحكم عليه العقل». والحال ان ذلك لن يكون 
ممكناً إذا لم يكن هذا الشكل «في ذاته بطريقة ممتازة أكثرء 
بدون مادة» بدون ضجيجء بدون فسحة مكان أو زمان». 
والمظهر عندئذٍ يفجّر الحقيقة ويكشف البهتان. وذلك ما 
تقوله الآيات الشعرية المعروفة جيداً للشاعر 162]5 صطول: 
(مه 2017كا1 عل/211 15 أقطا -لإاتتوع6 طانت1 رطاتت1 15 لإاأتتوع8 
019 10 0ء56 ع9 211 لطة طاهدء» . وذلك ما قاله ثانية 
بالنسبة إلى زمنناء مع صحة استثنائية. 220276<ءا4 
عللاكاتدة ز[ه50: «[. . . ] القناعة العميقة التي يؤدي إليها أثر 
فى عنتقي لكيداين وحديها على الأطلوق هر ركرم تمن 
القلب الأكثر عدائية على الخضوع [...]. والأثر الفني 
يحمل فى ذاته تأكيده الخاص به. وإذا كان الفكر ضعيفاً 
وكالنا ‏ تدرفاذ بتصيل أن يهل إن ضور والصلامة الاق 
واللسناسية غير العادية لالائن الس احص نالسبية إلى 
61152 إثبات رن : . 


(1) دعلط عل 016 هآ ممتأكمونة أمتدى 111 أ أنظر: الإنسان سعيد عندما 
يسر بالله؛ كما تسر العين بالنور؛ نحن نورد ترجمة ناهع,ه11 دذنناه.آ 
(1846) التى راجعها وأكملها هناو 12106ن-ممء1» باريس» اندءىق» 
4 عطمتروز؟ عل عطالاد عآ ,0230115 6]ء6[ل4» في 1755315. باريس» 
0 في «»216130» 2 965 1 ص 113؛ 3 ده ع00 ,قأوع ا مطمل 53 
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ولن يكون الفن موجوداً لو أن العالم واضحء كما قال 
ةن . فذكاء الإنسان يلقي وضوحا على العالم لن يكون 
موجوداً بدونه. إنه يكتسب فيه حقيقة ووضوحاً ونبالة 
جديدة. وكما أبان 208ه]5ءط0©. إن الأشكال التى عبرت 
عقل الأنينا نعود سم ناو ركان لذ يعرف زليه 
عندما تكون موجودة ببساطة فى الطبيعة اللأواعية» ومن هنا 
عه الأمارات والرموود؟ فإ يوعد في الإلسان. ايض شل 
ما من الروعة؛ والأشياء التي تدخل عالمه تمر بخلق ثان». 
ولم يتمكن شوبنهاور من المقاومة أمام الفكر التالي: 


«من الملفت أن نرى العالم النباتي على وجه الخصوص 
بأي إلحاح يجذبنا ويُكرهنا على وجه التقريب على تأمله؛ 
وذلك يعني أن الاعتقاد بإلحاح كهذا يعود إلى أن هذه 
الكائنات العضوية لا تكوّن بذاتهاء كالحيوانات» مادة فورية 
للمعرفة؛ إنها تتطلع إلى فرد أجنبي» مزود بالذكاءء لتنتقل 
من عالم الارادة العمياء إلى عالم التصور؛ إنها ترغب» 
على هذا النحوء في هذا الانتقال؛ وهي ترغب في أن 
تحصل - بصورة غير مباشرة على الأقل ‏ على ما يستحيل 
- هنآ موءءب0ء لاء 49 50: «الجمال حقيقة» والحقيقة جمال» هذا 
كل ما نعرفه على الأرضء وكل ما يجب أن نعرفه». عتلصمءام 
عتلاعانمءزا52» المرجع نفسه؛ وحول ملاحظة دستويفسكي : «الجمال 


سينقذ العالم» أنظر الفصل الممتاز ل عل عناءم 2 نن0 ,دمعدللة عسمضهت 
©©هلاكاتمءزناه5» باريس» 122:0 21980 ص 171 190. 
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علها"التحصول عليه قورا.' إن آذكز هل الفكرة الحكرينة 
وحسب؛ وربما أنها تجاور الوهم؛ وفي أي حال ليس 
يثيرها أو يؤكدها». 


وسيكون هناك ابتهاج فيما بعد إلى حد كبير من وجود 
الفكرة نفسها لدى «تاوناونا4ء» كما يشهد على ذلك هذا 
التعليق: «إنني بالأخرئ سعيد ومفاجا اليوم لاكتشاف تعبير 
عن فكرتي لدى «نأةناونا4» بعد أربعين سئنة من اليوم التي 
كتبتها أنا نفسي مع الكثير من التهيّب والتردد: تقدم النباتات 
أشكالها المختلفة التى تجمّل عالمنا المرئى إلى إدراك 
ساسا ركد ديا أنيا تيرك لامر ومن 
هذا النحو أنها تريد أن تكون معروفة». والطابع التشبيهوي 
ظاهرياً لاعتبارات كهذه يفسر ولاريب تردد شوبنهاور أمام 
مفهوم يسره إلى هذا الحد. على أنه يقتضي بيان أن العالم 
الطبيعي يصبحء على الأقل. موضوع تأمل فيناء وفي 
أحاسيسناء ومخيلتناء وذكائناء وأن العلم والفن يُظهران كل 
يوم» بطريقة جديدة» بهاءهما" . 


(1) «عتصنن© ذعآ» عدنوء5 08 ,ومنرعاذء0» .6.16 فى أ أناكلصقاط.م 
5نف منشورات 5صمتلاه0 بإطزه:120» نيويو رك 0 لصة لععطاى» 
3 ص 18 19؛؟ عصصيمه علصمطد عآروعمفطمعممطءة5 عنطامم 
0 اه 7010216 2111 2)39 ترجمة نلوء20نا8.ة4ء راجعها 


وأكملها ودهظه لندطءن1. باريس». 21[7, 1966. ص 259. ونص _ 
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ويقول الشاعر إن الجميل «ليس سوى بداية المرعب 
الذي نكاد نتحمله إلى هذه الدرجة أيضاً» (©8310)» غير أنه 
ليس أقل أولاً خساسية لأنة يروق للعيوقة والآذان كيذاية. 
وندد «ناه2!1 «بكراهية الطبيعة المادية»» ببيان أن تبيان 
الذين» على غرار الغنوصيين (إتباع نزعة فلسفية دينية تهدف 
إلى إدراك كنه الأسرار الربانية)» «لهم فكر كسول بإفراط. 
ولا شيء يهز مشاعرهم؛ لقد نظروا عبثاً إلى - جميع أنواع 
الجمال في العالم المحسوس» ونسبهاء 7 الذي 
تقدمه النجوم بالرغم من مادعا ولم يفكرواء وقد 
تملكهم احترام ديني» في القول: اكم ذلك جميل» وأي 
جمال يجب أن يأتي من جمالها!» ذلك بأنهم لم يفهموا 
الأشياء الملموسة ولم يروا الكائنات التي يدركها العقل». 
وفى عرف «بودلير) (إن هذه الغريزة المدهشة والخالدة 
للجميل هي التي تجعلنا نعتبر الأرض ومشاهدها كمختصرء 
كراشن السمافه. والفطت الذي 1١‏ برتري إلى كا 
عالم آخر وما تكشفه الحياة» هو البرهنة الحية على 
خلودنا. والروح» في آن واحدء عن طريق الشعر وعبر 
الشعرء وعن طريق الموسيقى وعبر الموسيقى» تستشف 
الاشراق الكائن خلف اللحد». والانفعال الذي تثيره قصيدة 
ساخرة هو البيّنة على «طبيعة منفية في غير الكامل تريد 


3 صنادنوندة الذى استشهد به #علامطمءممطء5 هرو: 01.12 عط آك2 
27 راجع كقططهط!' أصند5 فى عاأهانقكء؟ عمل 20.1 98. 2.16» 80 11. 
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الاستيلاء فوراً على هذه الأرضء على الجنة الموحى 
7 


والجمال؛ كا رأيناء هو نداء. وتعبير «جمال» يشير 
إلى الحقيقة التي ندركها والتي تستتر وراء ظهور محسوس 
تورك وشن ذاكنا أكثر مها راة العون: ومكذ الحال 
بالنسبة إلى وجود الكائن البشري عبر الوجه الذي هو 
ذانها" افق للكابة ا يريكفت" أو .هذا كشتنه. لكل كائن 
بشري في ذاته لامحدودية تبدو عندما نكون في موضع 
الاصغاء. «العين تسمع»» حسب التعبير العميق لعنوان 
مؤلف 0120061 ابوط حول الرسم. فالاصغاء صمت 
وتلقٌّء وانتباه» وصبرء وحضور للآخر. وقد يتعلق الأمر 
بالاصغاء إلى جمال العالم والثروات الخارقة التي يجلبها 
إلينا مرور الزمن وبينبوع مجاني تماماً - لهدية الزمن نفسه 
التي لا بديل لها والتي ليس في وسع الأكثر معرفة بيئنا 
أن يقدمهاء كما لاحظ 6دو6م56 فى رسالته الأولى إلى 
فشلكسة.. ولكن الأكثر بداهة أيضاً من الإضصفاء :إلى 


(1) مصنسط©ط ف ونوغلق علانه.2.24 الرثاء (هنع816) الأول» ترجمة عمعد0.ى 
باريس» أندء5, 2.1972 ص 9 17غء 16 ,9 ,11 ,«وع ل دغ صصظ» ,متاماط 
 )2051101165[‏ 15 ع .]00011‏ ,عتلهيغ اانا عدو لضن رععتواعلبسدظ8ظ دعاعممهطت 
م 5 /نا) ,020165 عانطمه16» منشورات اصملهآ أروه80 ) 
«8011010185»» 1980 ص 498؟ وسيعاد كما هو في 201715 وغ 1أوك81 


ع20 عقع80 عناىء فى الموضع نفسهء ص 598. 
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الآخر والكلمة الإلهية هو العالم الحي أكثر من غيره 
والأكثر خصباً للاطلاع المعطى لنا”©. 


وحيازة الخير كخير ‏ ما هو جيد أو سيء بالنسبة إلي» 
هنا والآن ‏ لا يمكن أن يكون بدون الرغبة. ونحن فى ما 
يتعلق بالخير في الملموس للغاية» ذلك بأنه يرتبط نا 
حميعاً. ونين هذاه كما سبق أناقلناء المكان الأساسن 
للأهواء والأحاسيس والتأثر والانقعال في الحياة البشرية. 
ومن السهل أن نرقء غلاوة على ذلك أن السب هو 
الهوى الأول بين الأهواء وحب الخير أقوى من كراهية 
الشر بمقدا ما يكون مقياس كراهيتنا مقياس حبنا. وإذا 
أحببنا بعنف فإننا نكره بالعنف نفسه عكس ما نحب. ولأن 
الحب يؤثر بطريقة داخلية أكثر وقوة أكبرء ودائمة أشدء فإن 
إغراء الخير أكثر فعالية من كراهية الشر. وتؤكد الخيرة أن 
أسمى الانجازات البشرية أصبح ممكناً عن طريق الحب»ء 
وصحة ملاحظة هيغل المعروفة تماماء ١لا‏ شيء عظيم يتم 
في العالم بدون هوى» يسهل تبتيه. والحال أن التربية لا 
يمكن أن تكون استثناء لهذه القوانين ويجب أن نتمكن من 
أن نستخرج من الاعتراف الملموس بها أكبر المنافع» 
(1) راجع في شأن الشفهي والمكتوب,. قبل أي كانء» أفلاطون 11لا لاما 

1 طء ترجمة ودووم8 واآء باريسء» «ممقصصيتها!-معتصمةد0) 41987 


© 174 ,علغط» ترجمة «هوووء8 عنرآء بأريس» «مقمقصتمها-,عتدعه6 » 
1.9 
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وترتدي توصية خاصة ل 691116:و10» فى ظل هذا الضوعء 
ملاءمة فريدة: «ينبغى أن تدأب السكوماتك على أن توفر 
لتاقي ان هدو اليه ان لطي 1:1 والحال أنه 
تقتهى .فين أجل “ذلك روجوة الأرينتة ووعابة لصن أعثر 

. من فالرقيات التي هي دون المتوسط». فالهوى ضروري 
والجب نقمة ا عت هته لحمل يشرو كين لد طويقة] 
وتستلزم الأشياء الكبيرة» في فئات الحقيقة جميعاًء الوقت 
والنضج: السنديان» والخمرء والحكمة البشرية» والمشاريع 
الكبرى للأمة والمجتمع والانسانية. وتثقيف الموهبة كفيل 
بتوفير الانتظارء وتأجيج الرغبة» وعدم التراجع أمام مسافة 
أطول يجعل أنفسنا أكثر إبداعاً (أفلاطون عدوناتاهم,» 26 
6) وأكثر جدارة لايجاد الأجوبة فيما بعد0؟. 


والحب خلاق وبنّاء بصورة أساسية» وغير العادي هو أنه 
يستطيع أن يتناول حقائق تتجاوزنا للغاية حيث لا يتوصل 


(1) عتزماونط”! مصهل همدنهة: هآ ,اموء11 .0.17.1 » ترجمة دامصمدمتدم22 5ماوهك1 
باريسء «والط, 1965؛ «10// 418. ص 108 109؛ عل تدعام 
عناوغصسطة ده عنندمعءمصدة0 15 6<آ رع التجوعسوءه1» 1ل القسم الثاني ٠‏ الفصل 
11 (اكيف يهمء في زمن المساواة والشك. دفع موضوع الأعمال 
الإنسانية إلى الوراء»), والقسم الثالث» الفصل 1< («لماذا نجد في 
الولايات المتحدة الكثير من الطموحين والقليل من الطموح»): 
باريس» «معقصم:ة11-ونصة 0 ص 187 و299. أنظر» من جهة ثانية» 
المقالة الممتازة ل «7نام1ع م ة» ,«م10وودم 12 جعناود80)» أعمعدصء 25 عمطو0) 
الرقم 65 2ع 1993» ص 112 129. 
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التكاع: النيا وا لمتعو قل كديا سن الأ كناد الف 0 لور 
وإنها بمتباس الجدارات الأقراكية 'للموضوع الذي تعرقةة 
في حين أن الحب يقاس بالآخر وبالرغبة حتى عندما 
يمجاززه الأخر اما جا يسخل 'القلغ الروسائن. ولتم 
يخطئ بودلير فى تتمة النص المستشهد به أعلاه: «هكذا 
يكون مبدأ الشعر» بذقة ويساطة» المبتفى البشري لجمال 
أسمى» وإظهار هذا المبدأ هو في حماسة الروح وسموهاء 
حماسة مستقلة تماما عن الهوى الذي هو نشوة القلب 
والحقيقة التي هي غذاء العقل». وموضوع الحماسة هذا 
الذي يثيره الجمال سبق أن كان حاضراً لدى أفلاطون» 
وعلى وجه الخصو ص في عتلغط« (249 13262:20كامطامة : 
«مشغوف بالله))” 0 


وبالاختصار ليكون الخير مرغوباً فيه يجب إدراكه 
والاعتراف به كمرغوب فيه ونور الخير يسبق» بهذا المعنى» 
نور العقل. والأمر على هذا النحوء. علاوة على ذلك» 
بالنسبة إلى السرور والألم. إلى هذين المرشدين 


(1) معناسد© عالنطم معط ,ععندغ1! عسو نت ,ععتداعلسدظ وعاتقطع في المر جع 
نفسهء ص 498 _ 2499 598 4599 راجع 0ق اقتتطاص8 ,«وعمعاط أعوول 
الع عناع 101210 عندمتد[ط عط 0 .ووعم1120 عماااط 220 نيويقرق رك 
4 2# 81206 ,ارناوء 2113 41964 وحول النشوة بالجمال لدى نيتشه 
و أفلاطو نَ بشكل خاص» 1 عطءدجاء1]! ,رمعقع11»106 2012:0185 ترجمة عرروزط 
عاونده1>1255» باريس» لعهصتالهة20» 1971. 
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المتعارضين والأعميين الموجودين داخل أنفسناء وهذا ما 
ورد لدى أفلاطون (راجع وزمآء 1آء 6644): «السرور 
والصداقة والألم والكراهية توجد كما ينبغي في النفوس قبل 
يقظة العقل (1.015.» 11. 26653 ترجمة 5عع512 85.065). ومن 
المهم بدرجة كبرى أن يُسرٌ الطفل في نشاطات وألعاب على 
سبيل المثال» تجعله يحب ما يكون حسنا النسبة إليه فيما 
بعد. «ليست هناك أية خبرة ترفع الانسان بشكل أفضل 
سوى اكتشاف حبور سام كان سيجهله إذا لم يبذل القليل 
من العناء» («نهآاه). وقد سبق أن تثبتنا من ذلك باستعراض 
الفنون مما يجب أن يساهم قبل أي شيء في إعطاء الحياة 
معنى وفي تثقيف الوجدان, إنه الجميل. والفنون الجميلة 
هى فى هذا الصدد جذر الحياة الأولى حسب العقل» ومن 
الحظأ اعفاوها كاري إنياء" ققهاذ عن ذلك 4 هنو المية 
على المنطق بأنها مجانية. وإذا اعتبرت لمدة طويلة مهد 
الآداب فلأن هذه الشهية للانسجام» حتى للاناقة» سبب 
رغبة ذات طابع داخلي. وبدون الذهاب حتى الفرضية 
المفرطة ل 168زطه5 الذي يعتبر أن الانسانية المثالية لا 
يمكن أن تولد إلا عن طريق الجمال» نرى بدون عناء أن 
مناخاً كهذا يسهّل التفتح المعتوى: .ختى :ولو كان الجمال 
لا يؤمن الطيبة. والفنون» بإيقاظنا بالطريقة المساة إيقاظ 
أنفسناء تنشط انشراح الوجدانء إذ للجميل بالامتياز سلطة 
جعلنا نحب. كما أن الاعجاب والدهشة والانبهار تقوم 


235 


بدور أساسى منذ التثقيف الأول. والبريق الأولى للجميل 
دراي إذا تخولتت. الى ليده ليك دو المد لأعلي 
حتى الخلقى. «السيب العميق يبدو في أن الرباط الحميمي 
00 ان نعجب هو أن نرفض أن نكون 
بشعين) (<01:ع38.آ 3688). واكتشاف الجمال هو أخيراً 
اكتشاف البعد التأملي للحب الذيء إذا كان حقيقياًء لا 
يخيّب الأمل أبداً . /:761» 101 لإ0[ 2 15 لااأتتدعط 01 عققتطا خر» 
«5ع1061635 (1215 صطه[) ؤ5وءضزاآء107 115. «الاستعادة زوجة 
محبوبة لا نمل منها أبداًء ذلك بأنه لا نتعب إلا من 
الجديد») (لتممعء عا ن])” 0 
على أن ثمة تحفظاً يفرض نفسه في شأن ما سبق بيانه. 
إن مثال الموسيقى الوحيد يكفي. وتطرح بالطبع مسألة 
معرفة ما هى «الموسيقى» التى تجلب الحسنات المأمولة 
وكيب آن اعسيال. .نت حالة تاهو ضئة عدن الس 
والجنون» ماذا سيكون المفعول؟ وفيها يصل الايقاع إلينا؟ 


00 م6 عن 5ومممى2 ,مند[4خء باريس.» 5[]آ2, «ع0120218» 21986 
5.؛» ص 15؟؛ عالنسظ 12 عل وودعاطته؟ اء عهره1, ع««تمعمةآ موء1. ص 
1 92؛ 1 ,تمتمستزلسظ ,قادع1 معطمل 1 2؟؛ هآ[ ,لممدعععارعن1 
215115 ترجمة 11556911 لإقدء1-11ن822» منشورات ععنزه8 ؤلع86 » باريس » 
11004هآ أنء106 » فى «قلتناونه80») 21993 ص 694. راجع بكعلاتطعة 
عتصصتمط"! عل عنوتاغطاوء «متادعن 160 كناد 5ع1ااع1 » نص أصلى ترجمة 
ناآ 12011 » نشرة معادة ومنقحة من قبل نصناه8 عاغطه341: باريس» 
تعتطنسفض 1992. 
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ومصير الانسجام في حالة كهذه؟ أي بعدٍ للانفعال سيكون 
موضوع تقييم؟ حول هذه المسألة الأساسية كتب 235081 
4 صفحات بليغة : 

«منذ أن سمّى المؤرخون «الحرب العالمية الثانية»» ومنذ 
معسكرات الإبادة للرايخ الثالث» دخلنا زمناً تهيجت فيه 
الترنيمات اللحنية. وأصبح استعمال الموسيقى في كل 
مساحات الأرض» وللمرة الأولى منذ اختراع الأدوات 
الأولى» في آن واحد. راسخ البنية ومنمّراً. وغدت 
الموسيقى بصورة مفاجئة ولامتناهية عن طريق اكتشاف 
الكهرباء وتكاثر تقانياتهاء وقد أصبحت مكجّرة» غير متوقفة 
ومهاجمة في الليل كما في النهار [. . .]24. 

ثم أورد شهادادات امآ منصلوط ووعلةآ «منمزة حول 
استعمال الموسيقى الحاصل فى مدينة 15013162الم فى 
بولونيا "وقد امتزجت بتنفيذ ملايين الكائنات البشرية»؛ حيث 
غدت أكثر من نشيطة «لزيادة الانصياع» و«بتمتع سادي». 
وسمّاها 1.691 1200 «شيطانية» والاحساس بها ١«مؤذا.‏ 
وبين اأتقمونن0 أوءكوط, مذكوا بأن «الفاشية مرتبطة بمكبر 
الصوت». أننا «أصبحنا معرضين لانقضاض الموسيقى 
علينا» :والموستقن تا ضرياة] كن" المذينة كنا قن الويف 
وتان ل نتصرات. عر له« الك ساعن رالا علي الى 
يبني السيطرة الصوتية»: وبالتالي» وعلى وجه الخصوص» 


«تقَانة الميلودرامات». ولا بد من التثبت من جديد ‏ كما 
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سبق أن فعلنا منذ بداية هذا الكتاب. مع تعمكء]5 أع1ه ©60‏ 
رغماً عن كل الخير الذي تمكنا من القول في صدده (كما 
كان متوقعا) إن «الفق لسن نقيقن البعيية 7 

وهكذا ينبغى. ضد الهرب إلى محاولة التوفيق ذي 
الطابع الجمالي في مواجهة مشكلة الشر أو البشعء التذكير» 
بعد 70همدع1616:16. بأن «المأزق يبرز الآداب)20. وإذا كان 
«الجميل صعباً»: حسب صيغة عزيزة منذ أفلاطونء فإن 
الخير المعنوي أصعب بكثير. إنه يجبر بالفعل على 
الأختبانة وإلا فإن العمل شعد فيه جتن اندمة كنا قال 
]116 في تعبير مناجاة نفسه الشهير. وأكبر تحدٍ على 
الصعيد البشريء كما يطرح اليوم» هو الذي يشكل بالتالي 
موضوع الفصل التالي. 


)0 1) عناوأكتام ها عل عمتقط هل لجتمع م01 أوعقوطء يار يسء» لالاتمآ[-مسهمسلم0) » 
6 ؟؛ «وناهط» ,0مقستلاة0). ص 198 199. «تعبير كراهية الموسيقى 
يعبّر إلى أي درجة يمكن أن تصبح الموسيقى مكروهة بالنسبة إلى من 
أحبها أكثر من غيره» (ص 199)؛ راجع ص 197 285. 

2222 معاط 01 ...ضعاط 011 ,116716822150 لرجحمة نلنوءو15]' لإتدء 1 -لستوطء 
منشورات ععلاهظ و5أع286» باريس» 220016آ )مء106 2 فى «كمتتدوسه180», 
3©؛» ص 514. 1 
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الفصل الخاحمسر 


الاستبعاد (أو المنافاة) والتضامن 


«يتجاوز الانسان, في التمرد, ذاته إلى الغير والتضامن 
البشريء من وجهة النظر هذه هو ماورائي». 
(كنسفت أعطل) 
«انهم يجهلون الأشياء الأبسط: وهذه العدمية 
المهووسة إلى حد ماء والمكرهة:؛ إلى درجة أنه يقال 
إنها محتومة؛ يكفي التخلي عنها لكي تسقط... ويمكن 
الحياد عنها بالسهولة الأكبر. وبتقرير الحياد تصبح 
لا شيءء وفي ذلك دهشة كبيرة للذين مازالوا 
يجهدون في حقل معركة الأوبريت» 
تناع عمط عله 7 عرعزه). 
«القمة الأكثر ارتفاعاً التي يمكن أن يصل الانسان 
البها تكمن في الشهور بقناعاته الخاصة وافكاره 
وفي معرفة ذاته. وهي امكانيات تتيح له أيضاً أن 
يعرف بحمق المزاجات الأجنبية». 
0 اانية 


 )1(‏ إعاع ةلد 20156 هنا ا تعصمع الا ركتاعمعووطء20 لا عروتط » مونريال» متمسولاع 
6» ص 303 ؛ 169016 علتستم لآ ,كلاصمة 1مء5[ة4؛ بباريس» 
للتقصستللهة© » 1951؛ «مناه5»» 21996 ص 31 32؛ عطاعم6, المرجع 
نفسهء فى 61'816نا5 13011]5» ترجمة 56026165 1622-112116» باريس» 


فصع -وتمعة6 ١‏ 96 9 ص 248. 
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كتب 619 طناعا أهلة5 ع0 ع7اماصة فى 1 3 عتااعآ 
018 : «أتذكر أيقا: 0 بسمة المنقذين ٍ إذا غعرقت» 
وبسمة الغرقى إذا كنت منقذاء وأتذكر أيضاً كفريق إذ كنت 
أحس أننى سعيد للغاية. واللذة الحقيقية هى لذة الضيف. 
فالانقاذ لم يكن سوى فرصة هذه اللذة. وليست للماء مطلقاً 
سلطة السحر إذا لم تكن في أول الأمر هدية استعداد 
الناس. والعناية المقدمة للمريض» والاستقبال المقدم 
للمنفي» وحتى الغفران» لا قيمة لها إلا بفضل البسمة التي 
كبر العيد اننا ينطب في البسمة اللكات والطليقات 


والاحزاب»)” 5 


ونوعية السرور الذي يصفه اكزوبيري صادرة عن 
الاعتراف بشكل آخر من الجمال غير شكل الجمال ل 
وتكشف بعداً عميقاً لكينونتنا يعود إلى الآداب. فوراء 
اللغات والطبقات والاحزاب» ووراء > جميع جميع الفوارق» 
ينتكشف تضامن بشري أساسى . فماذا يعنى ذلك؟ 

في ملخصات الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 
8 الذي أشرنا إليه فى بداية هذه الدراسة نقطتان 
ملفتتان على وجه الخصوص 

أ جرى الاعتراف فيه بأن ما يبنى المساواة فى حقوق 
الانسان وطابعها غير القابل للتصرف به (حرفياً: لا يمكن 
(1) «عع0128 سنال عسااعآ» ,لإمغصناء»ع_ اصند5 عل عمتمخصف لال في تك 4ق 

«5161206» ,0تقستاله0» 21953 ص 401 402. 
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انتزاعها من أحد). هو كرامة جميع أفراد الأسرة البشرية 
بدون اسعتاء:. 

ب - تم الاعتراف فيه بأن أساس الحرية والعدالة 
والسلام في العالم» هو الكرامة الانسانية. 

ولكن ما هو بوضوح معنى «الكرامة الانسانية»؟ هناك 
اكتشاف» اعتراف بمجرد واقع كرامة الشخص البشري 
والاحترام الوحيد الذي يستحقه الذي» في التاريخ وفي 
شيرييزة الكافكات التشرية :ميق اللجذاعت: ومكن نذا 
المعنى. الكلام على أوّلية الآداب على نظريتها الخاصة 
وعلى إقامة أسسها. ومن الملائم بالأحرى أن نكون متنبهين 
إلى هذه الأسبقية للآداب التي انطبع بها القرن العشرون 
بجسامة القتل» والابادة الجماعية» والتعذيب المقترف تحت 
ضمان الفكرويات (الأيديولوجيات) والتجريدات المحتقرة 
للكائنات الحقيقية. «القتل هو المسألة». هذا ما كتبه 
ونتمطة" . و«المنطق» الجهنمى للاستبعاد هو منطق التحولاات 
المتيحية المشور بينا أعلذه: ويتم خلق نماذج انطلاقاً من 
تعاريف أو مفاهيم «للانسان» قبُلياء مدعوة إلى إضفاء 
التشروعية على هذا الاستعادة او ذاك. وتقدم النازية 
الاشهار التام لذلك. 

كما أن العدمية (على سبيل الاستشهاد ب بكامو مجدداً) 
المطلقة التى تقبل إضفاء المشروعية على الانتحار» تسير 
بسهولة أكثر أيضاً نحو القتل المنطقي. وإذا كان زمننا يقبل 
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بشيولة أن تكون للقكن تسوغاته» فذلك تسيب هده 

اللأمبالاة بالحياة التى هى علامة العدمية. كانت هناك 

ولأشاك عقيون كان نيا حرص السك اقريا زلن وريه أن 

اتشكر هو أيضا فن إفراط إجرافي. غير أن هذا الافراط 

كان كمقر لتمتع رهيب. ولم يكن الافراط هذا النظام 

الرتيب الذي أقامه منطق كادح يتساوى في نظره كل شيء. 
وكذلك: 


دفع هذا المنطق قيم الانتحار التي تغذى زمئننا بها حتى 
نتيجتها المفرطة التي هي القتل المعترف به شرعا. وقد بلغ 
الأوج» في الوقت عينه» في الانتحار الجماعي. والبرهنة 
الساطعة جداً قدمتها الفظاعة الهتلرية في عام 1945. وقتل 
النفس لم يكن أي شيء بالنسبة إلى المجانين الذين 
يستعدون في حُمّر لموت مُمَبََد. وكان الأساسي عدم 
الانتحار وعنيدا وجرّ عدد كبير اليه20. 


ومن المهم إذاً أن نسجل مجدداً الاعتراف فعلاً بالكرامة 
الانسانية في الحضارات» وتوضيح المفاهيم الرئيسية 
المقحمة» وتقديم أمثلة يفرض فيها الاعتراف العالمي نفسه 
اليوم أكثر من أي :وقت ص77 . 
(1) كنسفت عروطا4ء المرجع نفسهء ص 17 و19. 
(2) فصول عديدة من كتابنا في الكرامة الانسانية عمتقصتط مانمعنل 112 


(05آ5 1995) مكرسة لتفحص أسس هذه الكرامة. 
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1 - الضيافة 

تقاس درجة حضارة شعب ومجتمع بمفهومها للضيافة. 
وضيافة الحضارات الشرقية الكبرئ مثّليّة. وكان الأمر على 
ها التو لدي الاغريق الأكرت:منا: والمعتى الأول 
للكلمة اليونانية 56205 التى تدل على الأجنبى (الموجودة 
فى كره الأجانب 6ف6هطم600*) هو «ضيف»» وقد حافظ 
دائناً عل غيذا المدترل إلى حعانب الآخرء والضيف الدق 
يُستقبل» الأجنبى» مقدس. وأصر أفلاطون فى ؤذه! وآ (© 
7 ,719 ,9ة)» على أن التزاماتنا بمكان الأجانب هى «الأكثر 
تقديساً» (00810]912). ويجب «إبداء تيقظ كبير لعدم ارتكاب 
أي خطأ تجاه الأجانب خلال حياته وفي طريقه إلى 
الموت» (730 2؛ ترجمة وععداط وع8.0) . وكليعا 11105 
و5ذاةه0ط في اللاتينية تحيل إحداهما إلى الأخرى لتقديم 
تبادل الواجبات». ذلك بأن 65م805 تعنى المضيف بمعنى من 
يستقبل الأجنبي» وهناوهط تدل على الضيف الأجنبي المتمة 
بواجبات الضيافة”". وهاتان الكلمتان هما بالطبع في أصل 
«عءامومط» المضافة و«118116مومط» الضيافة و«لة1أممط» 
مستشفى و«اع]61ط» فندق و «ناء1دآ-[ء501» (التى تدل منذ 
نهاية القرون الوسطى على المستشفى الرئيسي في مديئة ما) 


ومكان الضيافة «112116مومط». 


(1) ولم تدل كلمة وناوه51 إلا مؤخراً على العدوء على العكس» وبصورة 
أدق العدو العمومى. 
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ولكن من أين أتى هذا الطابع المقدس للأجنبي» هذا 
المكان المركزي المخصص للضيافة» منذ فجر الحضارة؟ 
ثمة مثالان ول بمثابة مرشدين. ففي 00(5566 وعمغصره11, 
عاد 586:ز1[1 إلى منزله بعد غياب طويل» بدون التعرف 
عليه؛ كأجنبي» وجرى استقباله كضيف. وأعلنت زوجته 
عمماقمة 22 فى الأغنية 76176» أنه ينبغى حسن معاملة هذا 
المتسول كما بدا لها. وفى الأغنية 27111 عرفته وكانت 
فرحة بذلك. ونرى» بصنورة متكنايية: فى كتاب 060656 1.2 
(18» 8-1) ابراهامء في سنديانات 3006:6» يبدي آيات 
الضيافة لثلاثة ضيوف مجهولين. والحال أنه بدا أنه» بدون 
علمهء استقبل أيضاً ملائكة الله ذاته. 


إن ما تشهره هاتان القصتان الرمزيتان هو أن الأجنبي 
شيء آخر عما يبذدو. والحال أن هناك : ريا مدهشاً من 
جعل مفهوم الشخص جلياًء عَنا أنضاء في الكلمات 
كبداية. ومن الخطأ جهل الحكمة في اللغة. فكلمة 
8 تعني في المقام الأول «قناع مباوج 1 والكلمة 
اليونانية المناظرةء 082م5:056. تعنى أولا «الوجه» 
«المحيا»» ما يقدم لنظر الآخرء ثم «قناع» أيضاً وتأتي بعد 
الذي يوم به والممثل الذي يقوم بهذا الا وهاتان 


(1) عمصهديعم 12 عل عنصعوعل أت عمتععلغممه81 ,6:6 لمآ اسوط» بادارة عممسنة 


5 ؛ باريس أنتاء5,» 21991 ص 25 27؛ عرمقعنصه]8 هدا4مف 2 فى 
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الكلمتان لم تدلاً إلا فيما بعد على الذيء أو التي» يتكلم 
وراء القناع. وهذا التطور للمعنى طبيعي تماماًء إذ نحن لا 
نرى الشخص أبداً بأعيئنا المادية» وإنما قناعاً دائماء 
وجهاً. فى الغالب» وعلاوة على ذلك» معمّىء يكوّنه كل 
واحد كل واحدة بتأنٍ إلى حد ما. ولكن كيف نتوصل 
الى الشخص بالمعنى الأعمق (لهذه الكلمة الآن)؟ ليس 
ذلك في الحقيقة إل عن طريق النفاذ الداخلي إلى الذات. 
الشخص كائن يفكر ويحس ويحب مثلنا. ونحن نعرف 
بالتالي جميعاً ما هو الشخص بأفضل ما يمكن» عن طريق 
الخيرة التي عشنا فيها حياة الأشخاص. 
وفى هاتين الحالتين» حالة الضيافة وحالة الشخص 
بالاسككد: إذا ميد ققزة واليدن يفا ود وسسنة بيه الفورى اكد 
إدراكه والحقيقة. هناك فى الحالتين اعتراف بسمورٌّ لا يمكن 
لوق وبحنها :أن تراه والسال' أن كمه اله تالعةه سوحكة 
للغاية وأكثر مدلولاً أيضاً . 
2 - كرامة الفقير 
«هناك شيء ما متوجب للانسان لأنه إنسان». والاعتراف 
علةعمه عنطمهذمائطم عل أء عنوتطاة' ممتقصدونءزطء باإدارة عسونده14 
:هطنوم05-5هة0» باريس 2)81[7 1996. ص 691 4697 عناوتستصسمط 


1261 وتمجصةط-صمع1 اء لأعطعواه7 فى عل أتوكل أء عناوتطاة رعتطهدهاتطط 
عماءء60م هاء باريس.» '1[آ8, 1997. ص 74 - 278 92-85. 
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بهذا «التطلب الأقدم من أي صياغة فلسفية» (117اع110) هو 
في أي عصره وينكشف لدى كل إنسان» في الثقافات 
جميعاً. ويتوضح كلما أقدت الشاراف سيا 
والاعتراف الملفت للغالية» كا سبق أن ذكرنا به فى 
مؤلف آخرء هو الاعتراف المعطى فيه على الفور للأكثر 
ضعفاً والأكثر حرماناً والمكان المركزي للوداعة والاحترام 
بالنسبة إلى الفقراء. وقد لفت 10285«ع.آ أعنامدصتصصط اليوم 
مجدداً الانتباه إلى واقع كون الوجه البشريء العاري 
والثلوم» والفقير بصورة أساسية لا يفرض احتراماً أقل. 
والنفاذ إلى الوجه أخلاقي على الفور. فالمجرم لا يمكن 
أن ينظر إلى ضحيته في العينين» كما لو أنه يشعر بوجود 
شيء ما مقدس. غير أن م بالدفاع عن حق جثة 
قتيقهنا :قن السحت ه دفيت كور إلى عا هر أعمق طالما أن 
شقيقها لم يعد له حتى وجه ‏ كما لدى 15836 (52. 14), 
«ومظهره وليك طبر ساد وما كان 4208026 نوية 
بوضوح للغاية هو أنناء أياً كان ظرفناء نتقاسم جميعاً 


الانسانية نفسها وبالتالى الكرامة 'ذاني 2 


00( راجع «مستقصسط أأثنو انه أناءى بال متقصساط عنع'1 عسده©» ,تمعن ابوط في 
عسصصط"! عل 5ئزهعل دعل عسوزدء ودعلا بأدارة 0ممصترهظ عل دأمعمدءط-صوول 
باريس 12100556» 1988ء ص 235 236. 

)22 جميع الإسنادات موجودة في عمتقصسط غاتمونل 12 ء21» ص 1 19. 
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3 - المفاهيم الأساسية 

كلمة الكرامة يجب أن تفهم بطريقة غير عاطفية» وإنما 
قاسية. إنها لا تعني شيئاً أقل مما يلي: الكائن البشري فوق 
أى لدو إلى امحل كيو اق عهاد بدلطان' القانات 5 قو 
لثمن أن كزامة 400 وما له تمن نمكم أن سفيدل 
شىء آخر بهء وبالتالى لا يقبل المعادل. هذا ما له كرامة 
21 ونان ركون ١‏ خوط الدحية الذي سكن وج أن 
يجعل شيئاً ما غاية في ذاته» وذلك ليس له قيمة نسبية 
وحسبء أي ثمن» وإنما أيضاً قيمة باطنيةء أي كرامة»0©. 

والحال بالضبط ان الكائن البشري 


المج ]كم سو لاه ان رقن وتنم اققط كرضي 
تسقطيع هذه الارادة أو كلك أن"تستعمله :على هواها: 
ويقتضى دائماًء فى كل أعمالهء التى تتعلق به أو تلك 
المبعلقة يكائنات عاقلة خرف أن يعبر هابة في الوق 
غيبها 23 ] :. قالكائن العاقل يدع شخصا لأن:طبخة ندل 
عليه كفاية فى ذاته» وبعبارة أخرى كوسيلة. كشىء ما يحدد 
بالعالي إمكانيعنا في التصيرفه كما يحلو لذاا (شي+ موضتع 
احترام». انها ليست هنا غايات ذاتية فقط لوجودهاء 


(1) كتتاعمم 5ع عطونووطج مام 15 عل كاسعدمعلصمط بأصدكط أعتامفصسصظ 
عو تامه05انطم» فى الأعمال الفلسفيةآ]1. باريس. 1:ةتزاله© 
«عل0ة516») 21985 ص 3302-1 (لا1 كلف 434 435). 
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كمفعول لعملناء قيّمة بالنسبة إلينا: إنها الغايات 
الموضوعية. أي أشياء وجودها غاية فى ذاتهء حتى غاية لا 
يمكن أن يحل محلها أي فيء اخ 11-7 

ويعنى هذاء كما أبان 26ة>1ء صراحةء فضلاً عن ذلك 
أن لاقتسا م قي معلافة الس لز 

وكانت كرامة الانسان في أي زمنء وفي صيغ مختلفة 
شريكة طبيعتنا الحاقلة وحرية الارادة التاجمة غتهاء كما :هى 
في عرف «كانت» وعرف جميع الأنوارء واليوم أيضاً فى 
الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 8. وقال 52106 
4 -. فى القرن الوسيط: «اسمّى كرامة الانسان القدرية 
التي لا تجعله في وضع فوق المخلوقات الحية الأخرى 
وحسب. وإنما أيضا يملك عليها حق الامرة. واسمّي العلم 
السلطة التي له في تمييز هذه الكرامة السامية» أي سلطة لا 


دلق في الموضع نفسهء ص 293 294 (81210, 428). وانكشف 
موضوع الكائن البشري هذا كفاية منذ العصور اليونانية القديمة» وفي 
مفهوم الحرية كنقيض للعبودية (أو الرق): [...] نسمي حراً من هو 
لنفسه ولغايته ولا يوجد من أجل آخر» (أرسطو عدوةترطمماء2136» 4 22 
2 ( 25 26). را جع باتلعطلعو ععل مستك صملا بطاععه© طعتيعصسظط 
5 ,5 212ء 190112-17" ,رمع 1آ لاعن ءطممم1آ» ص 2 - 434؟ عل عسناعسوعد1 
معطا 12 عل عارعلانامء6 318 عسسوتامة عمث02 هآ ,لإلانسه8. باريس» 
وزهلاه1» 1989؛ أعمال المجمع الديني الفاتيكاني 65> أن متناتلن 02 ٠‏ 
الفقرة 24: [...] الإنسان هو وحده المخلوق الوحيد الذي أراده الله 
لذاته [...]4, 
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يمكن أن يكون مصدرها في ذاته». ونبالة الكائن البشري» 
في عرف (انتوة ”ل 110 يستمدها من كونه ذكياً ومن 
أعماله: أي أنه خرن وهو ذلك صورة الله؟" .. وبالنسية 
إلى : ع1 «أعظم نعمة وهبها الله عندما ل الأكثر 

بقة لحلمه من منحه الأغلى كا أي الحرية والارادة: 
المكلوقاض الذي حميقها وجحدفاء فايس رمادرالت 
مزودة بهما»0©©. والحرية» بالاختصارء تلخص كل شىءء 
ومكوكاهه الأسانحان هما اللكاء و الاراف وف عنيينا 
فائق الجدء كما بينت لنا الخبرة الداخلية للتفكير والارادة. 
فهما أيضاً اللذان نجدهما في القاعدة «التى تسيطر على كل 
تاري يخ مفهو م الشخص"» 1 لتحوط)ء قاعدة عم806 
(حوالي 0-.- 525 من عصرنا): «[...] جوهر فردي من 
طبيعة عاقلة»!©©. 


والطريقة الأبسط والأسهل بلوغاً فى آن واحد لرؤية هذا 


00 راجع اعلنآ عل عنامسة؟'! عل غائ2ع1 رلتقصء8 أمتوقء القفصل 211 في 
5 181010165 ترجمة «نناع86 :]على » بأاريسء» أنداء5» 1953» 
ص 31 32؟ كناوم1اوء2 ,12-1126 ,عدتعه1معط) 2تصصتاكذ ,ركقصمط] أمتدى؟ 
3 .0 رؤعو 19 . 

)2( 4 -19 ,لا أضقطكه ,2015م عنآ ,عنلغصتهمه عمتائل هآ ,غأخصمودر (تر جمة 
مع1ل0صةءرءل4مء بأريس» أعطءذ81 «تطلمف 1950). 

(3) اه معطع ري منمم2) دماصماوطرة هسل تلص دتالتطمم مه عمسسنولح 
(1343 ,64 رآ ,111 .ء ,مسمضوماوعء21 . را اجع 1302365 انتوط؛ المر جع نفسه )» 
51-7 
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الرباط بين مفهوم الششخصضن ومفهوم الجرية هو مفهؤوم السببية 
المعكوسة فى اللغة العادية أولاً. وكلمة اليونانية هناته. 
«السبب»ء علق أول هو معنى «المسؤولية» و«التهمة» كما 
في الاتهام؛ وكلمة 01158 تطورت بطريقة ممائثلة وتدل على 
دعوى قور كلمات اتهم وعذر وأنكر ما زالت تحمل 
أثرهما . 

إذا جررتك إلى القضاء لإقامة دعوى عليك فلأنني 
أعتبرك مقرلا عن (أي أنك 00 عن») شيء فنا 
وأعرفك بفعل الواقع كشخص: لا يمكن أن تقام دعوى 
على كائن لا يمكن مطلقا اعتباره مسؤولاً عن أعماله. 
«ومعاملة أحد الأفراد كشخص تعنى اعتباره مسؤولا عن 
اعمال أمام المحاكم+ بالمعتى: الحرفي_ أو "النجازي للقاثون 
أو الأخلاق ‏ أو حتىء بالنسبة إلى بعض الكائنات» أمام 
ميحاكم الحكم الإلهي» (:60ع1ده124 مدذلكى). إذن لم يخطىئ 
هآ هطمدء فى هذا الصدد إذا رأى» فى تعبير 
ااشخص)ء (تعبير 00 (10162516)” 0 1 

وبالتالي من المهم إلى أعلى درجة ألا يغيب عن البال 
هذا التحديد الأساسي والبديهي فضلاً عن ذلك ما 


210 راجع 02620 سواف» المرجع نفسهء» ص 691 8., الذي يحيل إلى 
رؤعاععهم ذم[ /لزعاعطرعءع8 ,كممورءط 1ه وعالامعل1 عط ,/1مظ ومتاعسم 


6 رؤوع 22‏ 021110218 01 الإأتويعء امنا ؟ ‏ كلاذك لتُفوك8ظ ,ععاءمآ صطامل 


6 ,26111 ,1[[آ بمتفستتتط امعطرعلمعاص :"1 . 
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أوضحدء كما سبق أن رأيناء عه0 -: «١الشخص‏ فرد (من 
اللاتينية 12010107052): ما هو غير قابل للتجزتة». وإذا كان 
هذا الكائن الذكى .والندغو بالتالى إلى أن يكون مسؤولا 
عن أعمالة قروا “فلك يعكى. قبل أ وه اند عافن لا 
تجراء ولد موق ل كرا علارة عقن ذلك هذا نا حددة 
الاملون البالنى فرق الأصنان' لعاء -1046 برضتو )جما 
كتب 1,2021656 انلو : 


«الكرامة الانسانية والاحترام غير المشروط للشخصء» 
بدون رسوّهما في كل فردء يتحولان إلى أخلاقية وإلى كل 
نوع من الفكرويات (الأيديولوجيات) المَّلوسييين (من 
الفلوسية آى التمييد بين التجتسين يقصيل :الذكر على 
الأنثى)» والعرقيين والوطنيين والحرفيين والاتباعيين 
والنخبويين» الخ. أخلاقيات وفكرويات تشترك في عدم 
منح الكرامة والاحترام إلا للذين يبدو لها أنهم يستحقون 
ذلك. والفرد كمفرد وككائن عاقل يعبر عن البعدين المعرفيّ 
وتلاونطولوجي (المتعلق بمعرفة علم الكائنات) للشخص. 
وفي نسيان هذين البعدين يمكن أن يتقلص إلى بعده 
الحياوى «(البيولوجى) والنفسانى والاقتصادى ‏ 
السجابس ار 1 1 


54 لجآ أنسوط المرجع نفسه)» ص‎ 1١ 
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«انسان الضغينة» (©ن5هاء1اة) ‏ كي لا نراه؛ أو بترجيح 
أكثرء عدم إرادة رؤيته. وذلك حقيقي أكثر منذ توضيح علم 
«الوحدانية العضوية (والروحانية) لكل إنسان». وفيهما يرى 
بعضهم حتى «الاكتشاف الأكبر أهمية القرن»”2. 


4 العدالة والانصاف 


تشارك جميع الاستبعادات وجميع الطرق لإقصاء الغير 
عملا في الظلم. ومنها الحاذقةء ل والاغتياب 
و«القتل المدنى (تدمير السمعة)». على أن أشكال التعحصب 
العديدة والتمييز العنصري أيضاً هي الأكثر جلاء: العرقية 
والفَلَوسيّة والتزمّت الديني زوراً - حتى فكروية الصحة أو 
غيرها ومثالها في القرن العشرين قدمته النازية مجدداً وفيها 
أصبح تموذج الانسان الكائن المعتبر «تنافسياً حسب وجهة 
تك خقلضة مضه سلما على أساس المي ونموذج 
الانسانية الذي يمسك به تمييز الأقوياء والذين يظنون 
أنفسهم «قديسين» تجاه الأشخاص المعوقين الأكثر تنوعاً أو 
المصابين بأمراض تولّد إعاقات جسيمة يجب أن يُطرح 


(1) علمعنلفصط غاللأطدمهمموءستتلء كعبره84.ط وممتائطط. ياأري يسس » 012556 )2 
3» ص 24؛ أنظر الصفحتين 47 و214. 

222 أنظر حول فكروية الصحة كقصدصط1 ,علاعطءمعمآ أرءط1أ0 ,نتدعمن8 غكلمة 
5ع[ تغاصدة 12[ عل علع1106010 أه عتصدذاعقه عكلآ» باعصتده؟ عد[ 
«عمتمصسط مغتمعتل 12 عل دعممعلمم في عآ بطعومط5 12 عل عتتماوتط ”0 عتوعع 


]ناز علهمصدء باريس» تشرين الأول 1998. ص 169 188. 
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للمناقشة على أنه معيب ولاإنسانيّ جذرياً؛ والذرائع 
الاقتتصادية كلها هي كذلكء. وإذا استخدمت لتسويغ 
الاستبعاد. هنا وهناك. فهي تنتمي إلى الهمجية نفسها طالما 
أنها تقلص الأشخاص بالتالي إلى نظام وسائل وتبدو عاجزة 
عن شغرقة عا يعجازرها كنا ..وهذا العميية مدان كالعبي:” 
العنصري. فالشخص المعاق فرد بالمعنى القوي لما لا 
يتجزأ الذي سبق أن تطرقنا إليه. وهو واحد منا يشارك في 
إنسانيتنا ذاتهاء وهو في الحقيقة نفسناء تقديرياً على الأقل. 
وتوطية الحضارة المستفياية سوق قاس بالاخترام: الذي 
نبديه للأضعف منا وكل من أعضائها يجبء فضلاً عن 
ذلك. أن يكون بإمكانه أن يعرف نفسه تحت طائلة أسوأ 
أنواع الضلالء النوع الذي يولّد ضغينة الذات”©. 


ألا نرى هنا أيضاً كيف تم جلاء الكرامة الانسانية 
بوضوح بأنها الحقيقة الوحيدة التي يمكن أن تستمر في 
جعل الغيرء أيا كان» ذاتنا الآخر؟ وهذا هوء علاوة على 


000( 46 أ تالص 0015 ,51161 5عناوعة1- مم11 ؛ بأريسء. 000ناطء 
7 ؟؛ ,مقوقة0) مممتاتطط بعاتط مدص عمعمعيع ع[ ,عونهك-عووع8 لممنئمع8 
علقاهعم عدمعء5ة0 12 عل عكتماوئط عملآ .تتعتعمعللة دعل عأمدعم مل 
باريس» كنجنعا1, 1994؟ ده «ردعتلصو] عنآ ,وععاناة اء ناملعة© كعاتقطة 
كأمعلمء 0 كامععوط -2 زغمهءللصقط كتمعععل اه عتأتولا -1 ,دمع دوا 
5ع 6م 1ل مقط 5 06 50055 أ 110165 -3 روص ه10لصقط؛ توا لبو زء 
85 1996 1997. 
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ذلك». معنى القاعدة الشاملة المسماة من ذهب: «إفعل 
للآخرين ما تريد أن يفعلوه بك» (محادثات كونفوشيوس»ء 
17 23): (ناولط)]242: 27 12). وفى ذلك تعبير عن 
التضامن البشري الأساسئ للغاية. 0 بينه 7تاءمع11 انتوط 
باتقانء وكل من 2215خ]آ 00000 وهما تلميذا أمدكل. 
يستلزم أحدهما الآخر - وانعة 8 في فكرة العدالة. 
و11366:5235 فى فكرة البرهنة ‏ الأمر الثانى (وبالتالى 
القافدة فو كعييةطانها: ان الام الثاى ووكن كما سق 
أن رايا ان الكاتن التشرع عرجرة كقاية فين 13لة لسن 
كمجرد وسيلة)» «في صورة الاحترام العا ل المتوجب 
على الأشخاص بعضهم تجاه بعضهم الآخر». والاحترام 
يقابل «صوت الضمير» (جه86011556) الذي هو «أيضا صوت 
الكلية (إحدى الكليات الخمسء» الجنس والنوع والفصل 
والخاصة والعرض العامء وقد سماهاأرسطو 
المحمولات)» ومنها التصلب أو العناد»». التى تضاف إليها 
سمة التجرد. «يقول لى صوت الضمير الخد إن أي حياة 
أخرى هي أيضاً نائة عباتي على سبيل استعادة الضيغة 


الحديثة ل [ع8[28 وممسطمط1” فى 16ئل212دم اأء ع6 0 
د في 


240 عأكناز مآ كناع810 اسنوط» بأريسء» )16رم185» 1995 ص 215 217؛؟ 


أنظر 1هد/< 25م:750» المرجع نفسه [1991]» مترجمء باريس» اناطع 
4 1؛ ععتاكناز 12 عند غدط106 روأتفط صطحل أهء كفصدعطد11 مععمنال 


عناوناناهدصء ترجمة #اللطعدع «عمنوع (بالتعاون (لمقلسة عممعطلهه) ) 
تر بالتعاون مع 


54ذآ2 


ولا يتحقق التحدي الاخلاقى دائماً إل فى تعقيدات 
الأحداث في صميم ظروف متغيرة لامتناهية» غير متوقعة 
أبداًء في عمل شاذ دائماً. مما يفسح في المجال 
لاستشفاف صعوبة الحياة الأخلاقية وكذلك عظمتها. فلكل 
قرار أخلاقي طابع فائق الوصف. و«أصول» الأدبيات ‏ مع 
منفعتها ‏ مدعوة إلى أن تكون دائما متجاوزة؛ على وجه 
الخصوص 'ليوم» تعجأه المظهر الذي لم ره من قبل أيقاء 
لهذا المقدار من المشاكل الحقيقية لعصرنا. وتكاثر القوانين 
التي تميز مجتمعاتنا هو النتيجة الملزمة لنوع من خسارة ما 
يمكن تسميته «معنى القيم» لعدم وجود تعبير أفضل؛ ويلوح 
طيفك المطالبات بالحقوق فى. تشسباة الواجبات البدائية 
للمواطنية واحترام الأشخاصء الخ.. المعترف بها مع 
ذلك في التقاليد جميعا منذّ بدايتها: الاغريقية والهندية 
والصينية والمصرية واليهودية والمسيحية وغيرها”". ثمة 


باريسء ]006 1997. ص 22 و120 و108 و183؛ مموتتال 
5 أت 115ة] عاص .0012116مء12 اء 101016 ,كقصء6 112 ترجمة #عمنلدى 
#انلطءه18 وعصسصصطمطلصطعءنه8 صوتائتمط0)» بأريس» لتقسصتللة0,» 21997 
ص 108 و484؛ وعناج عءتلن5 .معععلمة دعل عصسطءتدءط ماع عنجدر 
6 ,ندل وطنا5 رمنقكقة دنه مدل لصمعط رعترمعط1” معطعونا امم ٠‏ الفصل 7؟ 
كمعع دعل )نمل ع1 ,كأسمظ صطول» ترجمة عصسدلاتن0 لسدماوعظء. باري يس » 
اممو 1966. «(10/ 8 ص 88. 

(1) أنظر فى سبيل قائمة جيدة بالأمثلة عصصوط"! عل مماتامطة'آ ,كتومآ .05 
ترجمة 1 عمغ:1» باريس» 2116208 ص 179- 201. 
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حاجة إلى قوانين أقل كثيراً في مجتمع متحضر حيث لكل 
واحد كلمته. دععع1 عةتتتتتاح معتأطدسام ع هتطزووتام تممم2) 
(806 صز ,27 ,111 ,حصن :1لهصممة) : كلما كانت الدولة واحلة 
كلما كان هناك فيض من القوانين» هذا ما لاحظه 16لهة1 - 
المؤرخ الخبير في تحليل التأخر. 

هذا يكفي للكلام على وثاقة صلة الانصاف بالموضوع 
(9اء61م6). ويبقى بالفعل» كما كتب 5اتم110 الوط 
لإعطاء اسم للعادل على صعيد الحكمة العملية» صعيد 
ممارسة الحكم وفقاً للوضع؛ واقترح الجواب: العادل ليس 
الجيد ولا القانوني عندئذٍء. إنه المنصف. والمنصف صورة 
ترتديها فكرة العادل في أوضاع عدم اليقين والنزاع أوء 
على سبيل قول كل شيء. في ظل النظام العادي أو غير 
العادي لمأسوي العمل»). وقد بيّن أرسطو بالفعل أن 
المتضف يقدم فاعدة سامية للأغتال النشرية تشع معالحة 
فصوي العدالة القانونية: 

والسبب هو أن القانون دائماً شيء عام إلى حد ماء وثمة 
حالات معينة يستحيل فيها طرح نص عام يطبق عليها 
بسداد.:وبالتالى» وى المواة التى يقتضنى فيها الأكتفاء 
بالضيرورة بالعمومياك: حيلع لا يمكق العبل على ويه 
صحيح. لا يراعي إلا الحالات الأكثر تواتراًء عدا الأخطاء 
التي قد يؤدي ذلك إليها. والقانون موضع مؤاخذة بدرجة 
أقلء ذلك بأن الخطأ ليس خطأ القانون ولا خطأ المشترعء 
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وإنما يعود إلى طبيعة الأشياء» طالما أن مادة أشياء النظام 
العملي» بجوهرها ذاته. ترتدي طابع الشذوذ هذا. 

وفي صميم روح الانصاف هذه يجب أن يعاد إلى كل 
واحد ما يتوجب له (عتعناطت) عناوتتك تستاتدك) لأئه إنسان 
كما سبق أن تمكنا من 1 

ومسألة القرار الأخلاقي المفرد تطرح دائماً بالحدة 
نفسها. ويحدث أن ما لا يتوقعه القانون ولا يمكن أن 
يتوقعه هو مع ذلك «العادل بالامتياز». وبين ملموس العمل 
وكل قاعدة موضوعة ينكشف توتر يعود بشكل أساسي إلى 
التنوع اللأمتناهي للأعمال الخاصة وظروفها لا يمكن لأي 
قانون بشري إلآّ أن يراعي ما هو عامء ولا تستطيع أية 
مدونة قوانين توقعها. نرى هنا المعنى التام لتعبير «الحرف 
يقتل) بوضوح تام . 

إن تحدي الانصاف, بالنسبة إلينا اليوم نحن الموسوسون 
إلى حد كبير بنموذج النجاح الباهر التقني أو التّقاني الذي 
يرضي اليومي من حياتناء يبرز بفائدة إلى أي مدى تختلف 
الأخلاقية عن التقنية. فالقاضىء أو هيئة المحلفين» من 
المحتمل جداً أن يكون ظالماً في العمق» مع إيجاد حجة 
(1) عاذنازعآ ,مناعمن» لوط ص 27؛ راجع في شأن «الحكم المعنوي 

المناسب؟» ص 217 221؛ أرسطو 83 11-1138 5 1137 ,14 ,ل ,للق 


ترجمة6م12780؛ أنظر أيضاً غنمطاته ومعمط؟ رمعطقصسط؟ لعملاتقح 
رؤوع:22 لإألوقء تلآ اءعاعناهآ 17711210 ,مماعع )17لا ,وستدماءع 18 
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للامسؤوليته أو جبنه عند الاقتضاءء وعلى افتراض أن قراره 
الخاصض صر فالظلم المرتكت علي هذا التجو ييتى مع 
المفعول الجمعي الذي نتصوره مهما كان ذلك ضعيفاً. 
وهكذا نرى أن مقياس العادل في مكان آخر: هو ليس 
سوى الحكم المنصف لقاض عادل. مما يفترض وجود 
نزاهة قليلاً ما هي شائعة وضمير أخلاقي مستقيم. «أما 
الضميرء كما أوضح تناته #1 تماما فليس سوى القناعة التي 
تسكن روح القاضي أو هيئة المحلفين عند إعلان حكم 
منصف. ويمكن القول. في هذا الصددء إن إنصاف الحكم 
هو الوجه الموضوعي الذي تشكل القناعة فيه الضامن 
الذاق 1 والتانوة ومدوية الموانيق الزعسية اموا فدلا عن 
عنهاء ولكنها ليست آلية. والحكم الأخلاقي» العادل أو 
الظالم» ليس مجهولاً أبدا”2. 


وهكذا كل واحد يحال فى النهاية إلى ذاته. ومن يقول 
قيمة يقول ثمناً؛ غير أن الانضمام إلى حد معين؛ إلى القيم 
التي يتعذر تقدير ثمنها لأنها غالية جد عليناء أو لا يمكن 
بدونها في أي حال أن يكون شيء آخر أي ثمن في نظرناء 
هو ما يحدد الحياة الأخلاقية. والحياة الجماعية مستحيلة 
بدون أخلاق مشتركة. فكيف يمكن تكوينها؟ وعلى وجه 
(1) عتممءن1ه اننوطء المر جع نفسهء ص 218؛ را اجع علقتم عاطم رقمل 

212016 اسوط» باريس.» أندءىق» 1990. 
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الخصوص من أين يجب أن نبدأ والمجتمع الذي نعيش فيه 
جمعي وهو في حالة ازدياد كل يوم؟ ويكفي للاقتناع بذلك 
التفكير لحظة في تنوع وجهات النظر التي تثير الجدال 
السياسىء. وفى التعددية فى كرة المعلومات حيث تبدو 
تتشيرات متناقضة كل أعانا لما نظن أنه «الوقائع نفسها» 
متقدمة في وسائل الاعلام المكتوبة أو الالكترونية» وفي 
تكاثر الثقافات والأديان ‏ أي الآراء الجوهرية التى تتعلق 
متعى:الحقياة داتهب-» بي "المواطين أنسهم الهدعرين إلى 
المؤاكلة (مشاركة الضيوف في الأكل الشرب والمرح) وإلى 
اتخاذ قرارات جماعية حيوية. هناك فى سبيل أخلاقية 
بشدركة فى هذا الجات كي تعر تييع القبه الأخرى 
كافة: قيمة الإنساني. 

وما يسترعي الانتباه أن الكرامة الإنسانية تعني أن حرية 
كل واحد لا يمكن التصرف بهاء إنها شيء مطلق. إنها 
تتجلى جذرياً بالتالي في الحرية الدينية» أي الحق في 
الخضوع إلى الخيارات المعترف بها من كل فردء ذكر أو 
أنثى» في داخله على أنها الجوهرية أكثر من غيرها (أو 
الحرود الشحسى)» وفاضيل هذه الأدشات أن نلف قد 
تسبح حهملة» :فى بحين أاقيمة الشخسن البشرق داف 
تجتاز حدود الثقافات وتتجاوز حتاتنا التخاضصة. 
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5 - الرغبة في الاعتراف 

لماذا نعلق أهمية كبيرة على ما يقوله الآخرون فيناء حتى 
ولو ادعينا عدم الاكتراث له في الحقيقة أو احتقاره؟ وما 
هو مصدر صدمة عدم الترحيب بناء أو مجرد الاعتراف بنا 
من هذا الرجل أو تلك المرأة؟ سواء اعترفنا أم لاء لماذا 
نرغب في أن نكون محبوبين جداً؟ 

ذلك بأن احترام الذات» وحب الذات المفهوم على وجه 
صحيح («أحببٌ قريبك كما تحب نفسك».. هذا ما ورد في 
مبدأ مشهور)ء هما المصدران الحَيّان لكل تصرف بشري. 
نتبين ذلك بوضوح من ضديهما ‏ ووصف اع281220 0262161 
الاستخدام المنهجي للنازيين «بتقنيات التحقير» وهدفها أن 
تدمّر لدى الأفراد «الاحترام الذي يمكن أن يكون عندهم 
لذاتهم». وأن «تحولهم شيئا فشيئا إلى حثالة تفهم نفسها 
على هذا النحوء ولا يمكن فى نهاية المطاف إلا أن ييأسوا 
فكرياً وحيوية من انفده , وبطريقة ممائلة تقوم وسائل 
الاعلام والصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية» والاعلان 
والألاعيب الفظة في التلفزة لصور ليست عنيفة أو مبتذلة 
فقط وإنما مخدّرة فتصنع وترعى صورة سافلة للكائن البشري 
(1) منقصسط"! عتخدمء 5وعسصوصط دع[ ,آءوه:ة11 [16:جح0,» طبعة جديدة» مقدمة 


كناو 16 اننوط,» بأريس» 70176251181565] كم801000» 21991 ص 35 - 
3 بخاصة ص 37 40. 


0ظ2 


2 وبالتالي لا للذات م في 0 واد من نوعية آيا 


والاكتفاء بالعيش و وحتستا. 


كما أن الاعتراف بالغير يمكن أن يعمل بالمقابل كدافع 
قوي إيجابى. ولاحظ 235631 بدقة أن «لدينا فكرة كبيرة عن 
روح الانسان إلى درجة أننا لا نستطيع أن نعاني من أننا 
محتقرين وأننا لسنا في مكانة الروح؛ وتتكوّن سعادة 
الانسان من هذه المكانة»؛ وأضاف: ([.. .] أياً كانت 
ميزة وجود الانسان على الأرض فلن يكون سعيداً إذا لم 
تكن هذه الميزة موجودة فى عقله. إنه المكان الأفضل فى 
العالم» ولاشيء يمكن أن يحوله عن هذه الرغية» إنها 
الصفة التي لا تمحى لقلب الانسان»”"©. 


وينبغي عدم التردد في أيامنا في وصف شدة هذه الرغبة 
في الاعتراف بأنها نامية. وهي تترافق مع النمو اللآقياسي 
للشعور بالحرية. إننا ندرك هنا إحدى الحقائق العميقة 
لزمننا. وقد بين هنلو8 طقنه15 تماماً أن بعضهم و أو 
أفراداً - يفضل أن يسىء معاملته أعضاء عرقه الخاص أو 
الطقة الاجتماعة الذين يععرونه كناوياً«علن أن كلتن 
معاملة حسنة مع تعجرف من أفراد لا يعترفون بما يريد أن 
)040( عم ,لوءقو؛ في وءتاطءمصتعظ 400 و404؛ مفسبكمل 411 

و470. 
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يكون. «هذا هوء كما كتبء الصخب الفائق الحد الصادر 
عن الانسانية ‏ الأفراد» والجماعات» وفى أيامنا الفئات 
المهنية» والطبقات» والأمم والاعراق»” لرغاة وعي حي 
للدور"الموكزي اللرفية في الاأعتراف لدي كل كائن بخبري 
يحث على أن يظهر نفسه مكتشفا في وسائل إبداء احترام 
الغير في صميم العلاقات الانسانية حتى الأصعب حتى 
النزاعية الأكه (2, 


6 - الديمقراطية والصداقة 


ثمة عامل آخر مهم يجب أن يحث اليوم على الاعتراف 
لكل كائن بشري بكرامة مساوية. وبالفعل يمكن أن نبين أن 
الروح الديمقراطية» بما فيها ما هو أفضلء» تدعو إلى 
اعتراف أكثر تعمقاً بعظمة أي كائن بشريء أياً كانت فوارق 
الثقافة» أو فوارق الظرف. حتى فى ضعفه أو ضيقه الشديد 
للغاية أحياناً. ومن المهم إلى أعلى درجة اكتشاف هذه 
الروح الديمقراطية ثانية. 

بماذا يتعلق الأمر؟ ليس بأقل من الديمقراطية نفسها. 


(1) شيعطة! ها عل عوماظ ,هناه8 طونهو1» ترجمة نه الاقدعوكن عمتاءناو126 
8ههما عمتاعدوء12» باريس.» «609]-ممفسله0 واعاءه50 ووووعرط2 فى 
«درمه»4. 1990. ص 204؛ أنظر: 202 209. ْ 

(2) در أجع عناوتطاغ"1 عدو تدومظ .ععصد!لاءتاتصمعاط اع متاعطمه8 ,ممممسوعدم5 اأرعطمخ] ١‏ 
ترجمة 13:4لنطه80 عمقطمغ)5» باريس» 1[آ5, 1997. ص 129 148. 
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لننظر ملياً للحظة إلى الروح الديمقراطية كما تم فهمها منذ 
الأساسش من الاغريق..بخاصة من أرسطو. وقد سبق أن 
قلنا إن هذه الديمقراطيات هي في الحقيقة حكم القلة 
(عتطععهوناه) كما أو ضح ذلك 0 عل ذأمعومة1 في 
تحليل جليّ وقاطع للمأزق السياسي الحالي في فرنسا 
وأورويا بصورة خاصة. وكلمة الشعبء 068205. كانت 
تدل. في أول الأمرء على الفقير. والفارق الحقيقى الذي 
يفصل 8 حكم القلة والديمقراطية» في عرف فلن ع 
نعلم». ليس العدد وإنما الثروة والفقرء إذ إن الحرية ١«هي‏ 
قسمة الجميع»”". وكان الفقيرء في الديمقراطية الاثينية» ما 
أن يصبح مواطناًء حتى يصل إلى المنصب السياسي» لأن 
له الامساك المباشر بالسلطة عن طريق الكلام» على سبيل 
المثال. إذن كان الأمر يتعلق بديمقراطية أقل اتساعا من 
ديمقراطياتنا (لسبب استبعاد النساء والأرقاء والدخلاء 
المرفوض) وإنما أكثر جذرية بكثير» مادام جميع المواطنين 
كان بامكانهم أن يتكلموا في جمعية الشعب 518ه1كاكاء 


(1) أرسطوء هنوناناهط» 2111 8. 51279 24 21280 6. أنظر: 
عسوتنة عه صغل عمسغاطمع :1 ,لمقصع8 عل وتمعمة؛ بأريس» عصنا اء 341116 
قاننهء 1998. تأثير في ملاءمة الصلة لموضوع أفكار أرسطو حول 
الديمقراطية أنظر خناة نام 2051-5 ,ؤنل212ه025]0) كتاتاعمره© 
أعصطة1/1 أعتمةدآ ع26 كمعتاء ص8 .ععصهة 1موأوم ”1 بساريس. وطن4: 
98. 
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الجهاز الحقيقي للقرار”“. والاعتراف بكرامة أحد الناس 
يبدأ بالطبع» عندما يكون ممكناء بالاعتراف بكلامه. 
والحال أن الكلام» في الديمقراطية المباشرة في أي حال» 
معترف به للمواطنين كافة (الذين يجب إبداء الأسف الشديد 
كل سكان البلاد). يضاف إلى ذلك أن هذه المساواة بين 
المواطنين جميعاً كانت تعتبر سامية بسبب تنوع المواطنين 
ذاته. وقد بني الأساسي من دفاع أرسطو عن الديمقراطية 
بالضبط على هذا التنوع في الوحدة© . 

والحال ان أرسطو أضاف أن «العمل السياسى يرتكز 
على الرأي العام بصورة خاصة الذي يجب أن تولده 
الصداقة» (22-23 6 1234 ,1 ,1/11 رعمغلسظ 3 عسونطاعظ) : 


40 ر اججع نالع 0620652116 12 عل 5عحطة اطمعط ,لالاتدده 1 عل عمناعموعول» 
باريس 11620222. 1975؛ دروعفء 1986. ص 22 26؛ 110 
7؟ م2200 ع2رع0 تقل أء عسوكصة عتتدعمطغح7آ ,لإعلمةط .1 وعوه2104» 
ترجمة ع20:6ة:<ءآة عدونده21 ؛ بأاريس». 06:زه عناوغطامتاط81 عاناءط , 
6:؛» ص 64 78؛ عممعتصغطاه عناومعمسمغل هآ ,معمصقط .8 كمعوه34 
عع 1م1060 أء 5عم عملم ,عمناأعناماة .عمغطائمصن12 عل عناوممةن ”1 8) ترجمة 
3 ,رذع تااعآ 5ه1اء8 ,ركاقة ,تعتطان 02 عووتائط2 اء أعلعد8 ععرهد . 

)22 أنظر عسوتاناه)» 211 22 21261 22 24؛ 2111 11 51281 4 
0 2111 2.13 1283ط 33 35؛ للت2 2971111 2.1 21155 4 46 
و16 22؛ 111لا 13 1161 ط 5 210 عصغلس8 1 عسونطاق 1آلل 
4 ©( 33 34؛ أنظر أيضاً عنونناهط 1. 6. 51255 412 
وآآلا. 10. 21330 25 33. 
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«نعتقد أن الصداقة هي أعظم ثروات الحاضرات ذلك بأنها 
تجتنب الخلاف إلى الحد الأقصى» 1262 ,4 ,آ1 ,عندونانامط) 
(57-8. والشيوعية الأفلاطونية ‏ التى تلغى الفوارق حقاً - 
تدمرء فى رأيهء هذه الصداقة الحيرة للدولة الى تقل كن : 
اللاننات داقعاة أساسياة للنملسة والعداقة : الملكة 
والمحبة (6605م3ع32 ه:)؛ والحال أنه لأيهما مكان لدى 
مواطني دولة كهذه» (في الموضع نفسهء 1262 6 23-22). 
والصداقة وحدها تجعل المؤاكلة», أو الحياة المشتركة. 
المجموعة السباشية بهذا المعقء ممكية» ولأننا لا نريد 
تبني الطريق المشتركة مع الاعداء» (في الموضع نفسه, -25 
17 ,11 ,1295 5 21). «الحبء كما نقرأ فى عنتومطاغط8, 
يعنى بالنسبة إلى أحد الناس إرادة ما يظنه خيراً له نامصععام) 
(82اه وليس لناء وكذلك أن نكون ميالين إلى هذا الخير 
في نطاق إمكانياتنا» (في الموضع نفسهء ,4 ,5/1380 60.25 
11). وكان :6م000 «طه13 على صواب: هذه الرؤية للصداقة 
يقتضى أن تعتبر «عنصراً أساسياً» لكل النظرية الأخلاقية: 
هنا أبرز أرسطو الطابع الذي لا غنى عنهء لحياة متهللة» 
للهاجس الفاعل والمتبادل لأحدهم تجاه الآخر؛ إنها تبادلية 
تبني بدورها «الصداقة المدنية» التي تظهر كخير إنساني 
جوهريء» والطريقة بالامتياز لعيش الغيرية والفارق. وكان 
761 1810 كما نعلم» من أنصار أن يكون من الممكن «أن 
تستعيد كلمة الصداقة هذا المعنى الخلقي والسياسي الذي 
265 


فقدته في العالم العصري لصالح مدلول خاص وعاطفي». 
وبين 22218 ووانتهك دوعلل أن نظرية الحق. لدى عتدطاعل 
ترتكز كلياً غلى نظرية الحبء لآن الحب يجعلها مصدر 
ثلاث درجات من الحق الطبيعي ويقدم التعريف المدهش 
التالي: أن نحب أو نقدر يعني الانشراح لسعادة الآخر أوء 
والأمران سيّانء جعل سعادة الآخر سعادة الذات206©. 


والصديق الحقيقى هو بالفعل ذاتنا الآخر (/11, 21 
9 1069 6 7-6 و 1170 5 7-6). وتتحدد الحياة البشرية 


قبل أي شيء بتمييز الفكر (206515 اه دزوقطاقنة) (راجع 50 
0 2 13). والحال أن الحياة ووعى كوننا نعيش هما 
كوء واحيدة إدراك أننا قدركء الفعير فى ها تفكر 320 
1170 وا عافد فى نا تعريه قا ع لاه ومن 
تقاسم لوعي وجوه الآخر أيضاً (راجع 1170 6 8-2؟ -12-10 


© أنظر مونطكلدعء"1 ده ,2215016 ,قعم000) .11 صطول» فى عأماكتية مه ولإمووظ 
وعنط8 (منشورات 1980 رؤوعع وتمءمكتلهت 06 000 0.107 م)) 
ص 301 304. بخاصة ص 302 303؛ وقصده عطا مه 655مولره» 
قعل الاطمماء1! 6ه بعاعظ عطآ]' ,«منطولمعقص ثم 30) 1977 ص 645 - 
8؛ عسوناناوط عنطمهووائطط ,ازع/8 عت الطبعة الثالثة» باريس» مة/ا» 
1.» ص 42458 ر اجع 1 ؟ تال طمتاصع تماط» معدت دع[ تقطن وعولا 
عتطمهذهائطم ع0 وعاتطععة ,«اتمعل عل أعزدى ء» 60) 2.1997 ص 531 - 
0 2مماغتمطاع1 دنلنند ,«خعتصطاعآ ممالعة أعتسطتهم أاتمعل 16»؛ 224 
5 .» ص 181 - 182؛ استشهاد #نصدطزعآ ستخرج من فننداز 0006 
«تنتاتامعع» منشورات 1605ناط. 217 ص 295. 


2066 


6) (وتعريف 1.6212 الذي استشهد به 28118 هوء كما 
نرىء صدى أمين لأرسطو). 

والديمقراطية المنظور إليها على نمط الصداقة الأصيلة 
ليس لها أي شيء من تجانس مخفض ومن تسوية؛ إنهاء 
على العكس. احترام وتقاسم الغيرية والفارق في التطابق 
الأعمق» تطابق العقل أو الخير. ويمكن الاعتقاد أن كرامة 
الغير كلما اعترقنا بها بالشكل الأفضلء بهذا المعنى - أي 
كانت آنا كايت فوارقها د كلهنا جحققت الدييق:اطنات 
ويا دي 


21 «الأوضاع الحدية» 
«فقرنا الأساسي» (691225]) 0 ماهو جلي إلا لدى 
الشخص المحتاج. وعلى وجه الخصوص لدى المريض 
المشرف على الموت ‏ كما لو كانت الحقيقة وكذلك السر 
الكفى لحالننا كانا'فيه أكقر جلاء أيضا. فالأمر يتعلق 
الع «ابأوضاع حدية» (6155م125 1221[1) شاملة بالنسبة إلى 
الأساسي» لكل حياة بشرية» حتى ولو تجلت لكل واحد 


(1) أنظر حول التسامح وحقوق الإنسان في العصرية ,22212 دعاتقط© وعبالا 
عنوتدكقاء ععة'! 3 عسوناتادم اء عتطمهدهانطط» باريس.». 1[آ2. 21998 ص 
7 ؟ وخزولاعل ع1 ناه 020115 دعل ممنغهعداءغل 2لآ» ,عبط ج220-1:ز060 عدملزة 
«ععصممؤمةء'! عل عتطمهدهائطم عصنا :غالتممصسط"0, كزمرطء 8, 21988 ص 
1 54. راجع من أجل معالجة متبسطة للصداقة غانمونك هاء2 
عمتقستاطء ص 203 222. 
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بشكل مختلف: التألم والغم والتقدم في السن والموت. 
والموت هو الوضع الحدي للغاية كجدار لا نستطيع أن نرى 
أبعد منه. ومناجاة النفس لهاملت 7180166 تشهد على 
«الخوف من شيىء ما بعد الموتء» هذا البلد المجهول الذي 
لم يجتز حدوده أحد ثانية»”"©. إنه واقع مختلف لا يشابه 
أي واقع آخر. وإذا كانت الأديان تهتم أيضاً بالموت فلأنها 
تحاول الإجابة على أحجيات الحالة البشرية التى تكدّر 
الكلب البشري فى 7العمق. وبق الحرت إجدئ هذه 
الأعمات كاليتر الكني الذي حيط و جو كنمها: 
«مجهول الموت يعني أن العلاقة نفسها مع الموت لا يمكن 
أن تقام في النورء وأن الموضوع هو في علاقة مع ما يأتي 
منه. وبامكاننا القول إنه في علاقة مع السر الخفي»0© . 

ثمة في الألم «استحالة الانفصال عن لحظة الوجوداء 
«غياب أي ملجأ» «استحالة الهرب والتراجع» هناك 
«استحالة العدم». وهناكء. فضلاً عن ذلكء. «جوار 
الموت»» ويتضمن الألم ااجذة) (5ةصتاعآ اعناسهقصسحصدط) . إننا 
نجري فيه تجربة سلبية قصوىء. نوعا من التكبد الصرف. 
وهكذا لاحظ طءا1؟ة6[1[مة1 عنم:171201 أن «الألم نفسه ليس 


(1) أعلسفط ,ععوعموء طقطى الفصل 1ل المشهد كآ.ء لاء 78 280 ترجمة 
1ع مم80 وعالا . 

(2) عتاناة'! أء وصطء) عآ ,كفهثلامآ أعنامقسدظ» بأريس. 1[5آ28 «ع28لهتا0ى 
3» ص 56. 
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مأسوياً إل عن طريق الامكانية القاتلة التي يحويها؛ 
والعرع هو الدى مراع ايها عا ل أى خطره وخيو 
الخطير في أي خطر»”©. وهذا ما يمكن أن يساعدنا على 
أن نعي واجبنا بوضوح أكثر - واجباً إنسانياً - في أن نقدم 
للمزيقن :والمشر فيو علن :العوته المساعدة الميزرورية: 

إن هناك تقنيات جاهزة أكثر فأكثر لمعالجة الأوضاع 
الحدية؛ ولا تعود الخيارات أبداً إلى المريض أو إلى من 
تعالجه أو يعالجه فقطء إذ يشاركء أكثر من أي وقت 
مضىء العديد من المتدخلين في نوع من «نظام للأوضاع 
الحدية للوجود'. ونرى ما يتبع بالنسبة إلى الأخلاق. 
ويخشى تخفيضه أكثر فأكثر إلى آداب» إلى أصولء ونفيه 
إلى عُفلية لجنة» وجعله ساخراً. على أن هناك» في صميم 
مؤسسة الصحةء وضع عناية باق» الحوار بين المصالح 
والمريض الذي يبرز أننا «موضوعين دائماً أمام حالة 
خاضة #4 شحمن خامن بطريقة عر 

والتفريق الواجب القيام به هو تفريق 752826. فالمريض له 


(1) في الموضع نفسههء ص 55؟ اه كننامعل وعآ رطعالةاطلصدة عتستفهالا 
تدامصة'1ء آء بأريسء 2همةتتصة11, «ومصتقط0». 1986 ص 134. 

 )2(‏ 12 عل مصمنخدناكماآ .علمعتلممم عنوماوم معطامع ل غاته1 بأممصس©ط المفصوعط 
عنل2أهطم ذا عل عأهدد بإدارة عمدع نل 5عناوع12 وؤعلالا بأتممصتاط لمفمعط 
6ن اننأ أأكم1 رعءط0106) نال غاتورع الهل]'! عل وعموعوط ,عع6غ010 ,مامدلل 
ملآ عل وم 1لةأأورعء الملا وعووع رعتبالنك 15 عند عطءععطعمء عل 21985 
ص 17 - 18. أنظر ص 212 2.16 26 28» 33 35. 
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دائماً طبيعة» غاية ماء معرفة طبيعة الوسائل والحالة هذهء 
المعرفة بالنسبة إلى المريض وليس للمريض بالنسبة إلى 
المعرفة. هناك فى هذه الحالة الأخيرة عنففء كما هى 
التجال وانما عندا "تقلع لخم الح وسيلة "وتو 
كرامة الشخص البشري الاعتراف بأن أي مؤسسة صحية» 
وكل عالم العنايات» والمعارف العلمية كافةء» يجب أن 
اسن بجدارتها في خدمة الشخص البشري» وليس العكس 
مطلقا. 

وإذا أخذنا بشهادة الأطباء أنفسهم» فليس ذلك الروح 
التى تنعش الطب المعاصر. ولا يخشى :213(:62 ءممتاتطم 
سهدي بحا د ف انثا فق ,ليا متقالب غيل كقنيه كلها 
تقدم». وبالفعل» 

0ن التحول المنهجي الكثيف والمطلق الذي 
يصيبه (من حقل معرفيّ إلى آخر أخص وأكثر أصالة) تحوّل 
نسيجي وجزيئي ا يتضمن مخاطرة كبيرة «للذٌ 
المسؤولية الطبية» [...1]» عن طريق تفرع ثنائي للروح 
والجسد يستقر لدى المريض كما لدى الطبيب (انقسام الى 
فروع ثنائية». والطب المعاصر يتطور بمسيرة قسرية نحو 
ثنائية» نحو تجزئة استراتيجية موجهة بكاملها نحو الجسدء 
(1) «نغرق في العنف الحقيقي إذا حرمنا الوجود البشري من أي معنى 


بتحديده بما يمكن أن يقدذمه المجتمع له من وسائل بلا نهاية» 1500 
عنوتاتاهم عنطدهدهائط2 ,اك/7ا» باريس» صقلا 1971. ص 233). 
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ناسية الشخصية البشرية التي تسكنها. فالجسد تحوّل إلى 
وسائلية» وروحية من يعالّج مُنسية. فالطب الذي يهتم 
بالأمراض أكثر مما يهتم بالمرضى هو في أزمة"'». 

ونتثبت من جهة أخرى من أن «المستشفى اليوم قد أخذ 
سعلوياتة جدة فح العلؤقاة الأتساتية وغعرلة:» 
تناقضيك الستففى فى الحاضرة: وبالفعل يخدى على 
العمززولية امكف دكن موود نذاهةة بق م 
المسؤولية «يحرم المريض من المساعدة المعنوية الضرورية 
لتجاوز الغم». وبالمختصر «تستحوذ التقنية على الشخص 
الخري والمرضئ على العريض 1+ ]+ وما يدهن إلى 
حد كبير أن نسمع أحيانا المجاهرة بالاعجاب بالمعلوماتية 
بدون أي تحفظ في آونة نأسف فيها لافساد الحوار بين 
المريض ومهني السطة «وفيها تكتشف الجياوة أن أي كائن 
حي ليس النسخة الدقيقة للآخر». «اللأمسؤولية تولد من 
التقنية)20 . 

ولااحظ 80100 متدل4ء في الموضوع نفسهء أن التقنية 
العلمية «لا تهتم مطلقاً'بما يمكن أن تكونء في الواقعء 
الأشياء التي تعالج باليد. إنها تتقدمء إلآ أنها لا تعلمء 


(1) عنل ةلقد جلاع كتمص 18 ,عت 12 عند كمموعآ ,تعلزء2.84 عومنائ2» باريس 
8 ,65م 2ر6 ]نآ عأأعطء ه81 ص 0 

289 علمعنلفصد غالاتط دعم همدع انآ ,بعبره31 .2 عممتائطم ؛؟ على التو الى ص‎  )2( 
١ .197 75-74 18 -7 
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بالرغم من جميع أدوات الاكتشاف التي تحوزها أو يسببهاء 
إلى أين هي ذاهبة ولا نفهم في الحقيقة ما تفعله)"". 
وبالممائلة جرى إبراز أن «المرضى بحاجة إلى المعلوماتية 
وإلى الادراك وإلى المرافقة» كما هى الحاجة إلى 
الأوكسيجين». والعمل المهنى «يتضمن هذا البعد البشري» 
وبالأخص إذا كان المرض خطيراً يؤدي إلى العجزء حتى 
إذا كان قاتلا [...] وفي عام 1992 كان عدم الجدارة 
مقبولاً وغياب الحنو أيضاً». ولا يقال أبداً بما فيه الكفاية 
إن «زمن النظر وتبادل الكلام أو الاشارة لا تقاس أبداً؛ 
ونوعية الحضور بالنسبة إلى المريض لا يمكن تقديرها 
[. .. . وتطلبات التقنيةء أو الإكراهات الادارية أو 
الاقتصادية» يجب ألا تؤدي أبداً إلى نسيان هذا الواجب 
الانساني تجاه الذي يستسلم للعقة) 2 , 


لقد وجدنا الآن غير مرة السمة التي استشفيناها في 
البداية في مفهوم الضيافة ثم في مفهوم الشخصء. أي 
المسافة الكبيرة بين ما يبدو كمسافة وبين ما هو مسافة. 
ولذلك كان مثال 6همعناهة له مدلوله إلى حد كبير: حتى 


زناك4 عه 5ع ممتاضعاصلآ ,)مغناه8.قء "باريس» طمع2[ ء1ز00) 21993 ص 
115 

 )2(‏ كمستععلممر دعل عملعه'1 عل ستاءللنا8 ,«علج اهم ع1 عماج جعاعدط» رممعظ .آ .عط 
تموز آب 2 !؟؛ عل متم بعل غ1 أء ععممقههه 2آ» ,سمتره0[1 .8 .دآ 
كصاععل 26 كعل ععلعه'! عل صناء1[نا8 ,«غاتممسسط'ل» شباط 1993. 
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الجثة البشرية جديرة بالاحترام. ولا يمكن أن يوجد في 
سمو (على سبيل استعادة كلمة »ط]306) أكثر بعداً للمظاهر 
من ذلك. 


وبتعبير آخر أيضاً. وللذهاب إلى الأبعد. يقاوم 
«المتضمنون» «المستبعدين») و«الطبيعيون» غير «الطبيعيين) 
المعيار» هذا الحق في الاستبعاد؟ هذه الطريقة لا تتكلم 
وتفى :كنع بالتاكيد ياشي الأنسانية. [نعالما يفرمن 
تمدعنا للانسانية» مستوحى من صور خاصة. مثلا هو 
غير إنساني في العمق. ولكن ما هو الإنساني إذاً وما هو 
اللآإنساني؟ ولمن يعود أمر تقرير ذلك؟ هل يمكن أن نعرف 
ما هو الحق إذا لم نكن نعرف ما هو الكائن البشري؟ ليس 
هناك ما هو أجدر لاكتشاف ما هي حالتنا الحقيقية من 
المستبعدون من أي نوع كان. وأيّاً كانت ذريعة الاستبعاد. 
وهؤلاء المستبعدون يجعلوننا نرى كيف يجب أن يعيش 
مجتمعنا. ويدون الاعتراف بأن كل شخص هو بالضرورة 
متساو في الكرامة مع أي شخص آخر وأن قيمته تتجاوز أي 
تقدير ‏ هذا هوء مرة أخرى. معنى كلمة «كرامة» هنا » 
الاعتراف المتبادل» والروح الديمقراطية» والصداقة 

273 


يكون هناك تحدٍ أكبر بالنسبة إلى الألف سنة الجديدة من 


2/14 


الخلاصة 


«نحن في ما لا يُدركء وإنما مع سمات باهرة». 

إحلى 
٠.‏ التفط) 
إذا كانت كلمة «نور» تحيل في المقام الأول إلى النور 
المحسوسء» فإنها تقال تماماً في أشكال النور التي هي 
رنافة عل ذلك ايها حادق يلاع ويا ذلك سديييا 
بالنسبة إلى أفلاطون» كما يبين ذلك جمعه بين الشمس 
والخير الذي هو 35أوناه 65) 23أءءاءمء» «أبعد من الكينونة» . 
والأمر على هذا النحو فى شأن كلمة «التيقظ» التى تقال في 
المقام الأول في اليقظة الملموسة» وإنما تعني مدلولاتها 

الأخرى التمييزات الأكثر سمواً شيئاً فشيئاً للعقل. 

وتفترض اليقظة فى آن واحدء فى العمل نفسه. وعى 
الآخر ووعي الذات الرشاشة الباردة ©ا0دا30) توقظنا)» 
وإلا سقطنا في عالم خاص مغلق. والتيقظ للعالم والناس» 


600 أعتططهة نيل غء عققط 8[ عل عطنتعغطعة 8 ,تفط غمع8 » في إتجكانا) 
65أناقحههء» باريس» «8161806» ,لتقصتالة © 1983 ص 633. 
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والبشر والذات التي تحقق نفسها في قمة مظاهرهاء والتيقظ 
للحقائق الروحة ييدان انبل ما يكوك الحياة البشرية 
دقش والفق تددن الوقف عع ال قيعهل "الداةه عي 
ضيغة سقراط الشهيرةء جذيرة بالعيش. ويتغي أن 'تحيب 
على تينالة /«اللفظ لأ شي قن اول الام إداء كما دو 
ا لفطل لكرامة الارينانة فى يدها امام زالسك 
الأولوذ-غاية الحرسية» لسن سوق ”العبقظ لما هر حدر 
بالكائن البشري» لما يعطي معنى للحياة. 


والكلمةء الكلامء هي المكان بالامتيازء مع أنها 
ماركةه كينا للجاني» لكل عا سيد بالمنهوس .لزني 
المكان بالامتياز للتيقظ : التمييز» التفريقات الضرورية» التي 
يعبر عنها فى كلمات. هناك ثقافة لأن للأشخاص البشر 
امكانية خلق كون آخر غير كون الضرورة. واللغة فيه هي 
التجسيد الأسمى. نحن نتكلم لتجاوز ما هو موجود 
للتوصل إلى وعي يسمو بالجسد كشيء وبالغير 


كمو3 ضوع)»” 21 ١‏ 

(1 001131200265 26215085 ,20126نا1 لمهدمء1» مونريالء 641ره8. 21995 
ص 99. را اجع غ110 .1.5 عتدطلنن) 1ه ومناتمقء12 عط كل هه 5عأهل2 » 
لندن, عتطدط © و2 1948؛ عاعدطعمدم؛ 1962. ص 27. أنظر 
حول التيقظ فى عرف ديكارت هناهانع00 40613 بخلاف التيقظ 
الوظائفى فوع 116 ةرم أنظر 1 ,1432102 عبرآ-صدءل 
ممع م6 ممع 1 عاناط 2.1991 29 36. 
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من هنا الأهمية الكبرى للقواعد التى تساعد فى شحذ 
العقل واعطائه الدقة والوضوحء على سبيل المثال تعليم 
استعمال الكلمات على وجه صحيح.ء و«التجريد والمقارنة 
والتحليل والتقسيم والتحديد والاستدلال على وجه الصحة» 
(ههدم208)؟؛ وبالمختصر كل ماء قبل المنطق نفسه. يعطى 
التلميذ معنى صحة الفكر. وهذه الفنون جوهرية أيضاً 
لتثقيف الشخص طالما أنها تخدم تيقظ الفكر. «القراءة 
والكتابة والعد ‏ هذا التعليم الثلائي للأعمال ينمو حتى 
إعمال العقل الأعمق والأكثر براعة»؛. هذا ما لاحظه 11م 
6ل . 


ومعارف الآثار الفنية الكبرى» للشعراء على وجه 
الخصوصء ترفع الآفاق وتنقي العقل. «المجاز أساسي؛ 
أساسى إلى أي درجة» هنا المسألة الفلسفية الأساسية أكثر 
من غيرها» (5ءه84150 115). المجازات تجعل العقل بالفعل 
يعتاد على إدراك روابط ليست بديهية» بين الحقائق البعيدة 
للغاية عن الظاهرء وهذا ما لاحظه أرسطو فى الفلسفة 
أنضاء :وهو عتلمة الذكاة والعلاقة العى تفينها هق 
ويمكن قول ذلك «ممائلة في عالم الفن للعلاقة الوحيدة 
للقانون السببي في عالم العلم» 5#نامع2) . 

وإذا كانت اللغة الأم. أي كانت» تشكل الوصول بدقة 
إلى الكلام ‏ إلى العقل الأولي 10805 الذي ليس أكثر 
تخفيضاً للوظائف مما هو الحبء كما ذكّر بذلك واغنهة2 
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86 فإن التوصل إلى الكتابة يوقظ الفعل ويثريه 

يقة لا بديل لهاء والفكر والارادة والحياة نفسها في ما 
لهااعن خباصي وافضل إلى نص دده ولاعفل الكاقتب 
6 قختاطهجمءع1 خلال تأمل بعنوان «الانترنت وأنا»» وهو 
كاتب يابانىء أن «كلمات الكتابة الأدبية بأسلوب سماه 
المتمسكون الروس بالشكليات عنمنتههئؤوه ‏ جعل الشيء 
غير ما هو تؤخر نقل المعنى وتجعل هذا النقل أطول. 
ويتيح هذا الأسلوب إعطاءً الكلمات مجدداً المقاومة التي 
لماه تفينها د اللمت و : 


وفي أساطير الميتولوجيا أو في الأساطير التي تخلقها 
أقلام الشعراءء للتصور كفاءة غير عادية من التيقظ: (إنه 
يثير فينا النقطة الأكثر حساسية ويوصلنا إلى مستوى أعمق 
مخ أفكازتاء نحن من "اطواخاة-ويغكرا البقيق الأكتر تجدراء 


1.1.1 نومع لانهتآ 04 1062 عط1 ,مهدع 21.81.71 منشورات 05400 ,يع‎  )1( 
و2165 لالوعاتملاء 21976 ص 272 - 273؛ وبمعلطهن) الإمغلةل؟ أنتوطء‎ 
منشورات 2ه05زط180 100115 باريس «8161206)» ,لكعفستللة0»‎ »11 
ص 1559؛ أرسطوء عنوتره)86. 0111 21412 11 13؛‎ ».4 
1977 انم لآ 0100 ,طناك عط لصة عمة عط رطءه0ئد8 كلمل‎ 1517 5 
12 ص 88؛ أقناه0عط أععمة]1 » المرجع نفسهء بأريس» ,128084 )روه‎ 
1 «5متندونه80» » 41987 الجز ء 3 ص 720؛ أعسمعام1» ,06 معداطمعمع‎ 
«أممةأء فى صحيفة عنو همهم امل علهه24 عل كائو ن الأول 1998؛‎ 
ر اجع - 5عااعآ ,وتقمة]511 عاغنتسهة» بأريس» «دماقط 2341 1995غ»‎ 
.145 ص‎ 
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ويجعلنا نطرح ثانية جميع الأسئلة» ويصل على العموم إلى 
إيقاظنا أكثر من أي وقت عضي 7 وأحسن سآ موول 
عندما وصف هذا التيقظ فى صفحات نلك 5مه10ة1ناء1ة”1 
38 المكرسة لما سماه اعلم أصول تدرسن الانتياكة الذي 
مارسته في أول الأمر الخرافة وتبعها «الانتهاك النظري»: 


«الأسطورة أو الخرافة هي في المقام الأول تربية 
الانتهاك [...]. وفكرنا متعلق عفوياً بالأشياء التي يوجد 
في وسطها محل إقامتنا وفيه» فضلاً عن ذلك» من وجهة 
نظر معينة على الأقل» يجب أن نعد أنفسنا. وينبغي أن 
جد الفكر وسيلة الابتناه عق الاشياء والنظر يعيداً عن 


ظهورها وتجاوز المرئي نحو غير المرئي المتعذر تخفيضه 
إلى المرتي وهو شرطها فيه مع ذلك». لكي تصبح الفكرة 


(1) لإعهامطاصخ هذ .214ده<1ء142 ععرمءت ,كنوم0.5.1؛ المقدمة. ص 16 
7 ترجمة 165282062 6دن:1 وقد استشهدت به فى :5الاع.آ.0.5 
عأعه1ه0غطا أع مهمه ماع 2م1 ١‏ فبتحنين لآ .غرعدة 16 1 5ع1ااع.] وعمآ] 
عنعه1مغط) )ء عوزماوتط (مستسسوراك عأأعنهلة0.8) , لوزان.» عوقنآ 
عاتتمط”0» 1994 ص 82 - 91. أنظر: عط1» ,قط ع5 عع171/2112 
[1951] ,«اعومهة بصددوعءءءل, فى عدوعط لصة اعوط 1عاءء1[م0ء نيويورك 3 
مط أآه صووطن[ عمطت 957 1 ص 663 665: عم ما ومععد 11» 
35 عتعطا طعلط 01 ,لإغتائطه20 15 مه تأهصلأع هما عط 1ه لإختيه 1 لباععم عطا أهطا 
,2682105 01 00050101015 رأع0م عالاتقدءة عطا مم2 [...] .وععمعع0 1120 
عقعطا أعلز لصه نواناتطه00 01 كطه21تسعقلج عط سقط الداع تل عرممه 15 عسمتطامد 


.«لااخاع 5 أوهعم عملم ااأعقطئط 1ه 5عتتتتوعء عط أقطا ع متطامط 15 
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عن الكون ممكنة. يجب أن يتم الانتهاك العلمي. غير أن 
حركة كهذه ليست ممكنة إلا أن يكون النطاق الذي يمتد 
إلى الجانب الآخر من المرئي قد سبق أن كان موجوداً 
لنيها: إلى عا والفكرة المواضوعية اليسنتف أبدا بتري 
استعادة فكرة أقدم والقيام بامكانية سبق أن كانت موجودة. 
ونطاق الأبعد يجب مع ذلك ألا يكون ما هو أبعد صرفاء 
كونا لا علاقة له به ويكون منفصلا عنه تماما. وعلى 
العكس يجب أن يكون في علاقة مع هذا العالم ومع 
إمكانية الرؤية ما دام أنه.» كغير مرئيء ينبغي أن يكون 
إمكانية هذا العالم. والحال أنه كيف الذهاب باتجاه ما هو 
عر موجرة فيةاروية الحرتي»إذا لع يكن لله عن طريق 
الأداة المعطاة لنا لجعل الغائب حاضراً والوصول إلى 
المنيع أي إلى اللغة”". 


ما هو «أمامنا» ليس بالنسبة إلينا بالفعل على الإطلاق 
سوى جزء صغير من الكون: كائنات طبيعية وأشياء 
وأشخاص . إلآ أنه يمكن أن تخترق عقولنا من زاوية ما كل 
الأشياء المحسوسة وغير المحسوسة. الكون نفسهء الوجود 
والعدم إلى ما لا نهاية له بقوة الكلمات. ذلك بأن الفكرة 
والفعل هما واحد وغير قابلين للانفصال بالفعل» كالنور 


(1) كمع نال ههه لتعتاعة'.آ ,ع:2086آ مدعلء 23 باريس 061. 21984 ص 
2 193. 
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والإضاءة. وهذه المسافة التي يستطيع فكرنا بفضلها «أن 
يفهم» (735621) الكون وأن يستشف للغاية أكثر من الكون 
تتيح لنا أن نتجاوز الفوري المحسوس بأكبر سهولة وأن 
ننتهكه ونجعل ما نشاء حاضراً فى عقولنا بواسطة هذه 
الحقيقة الملموسة» التافهة ظاهرياً» التي تضمحل من آذاننا 
ما أن تعلنء وكان الإغريق يسمونها العقل الأول 5هعه! 
(وأحنياناً الأسطورة 501805). وقد تمكنت بفضلها من أن 
أحاول بصورة خاصة أن أولد فى مخيلتى مما كان يمكن أن 
يعَكونَ الغالم». كما حاول عفن الأساطير وبحض النظريات 
العلمية؛ كنظرية 8328 818 (أصل نشوء الكون) (أسطورة 
أخرى كما لاحظ 58055 691[ 1306 ©): أو أن أحاول 
انتاج مبادئ الأشياء جميعاًء ولو كان ذلك بطريقة فكرية 
ضبرف: إلن حك كنيز هذه الهرة: 

وهذا العقل الأول من أين أتى؟ إنه تولد في الذكاءء كما 
هو المفهوم مدركء انتاج حي على غرار الجرثوم» إفتراضي 
مثله فى المنطلق (طابعه الملتبس فى الغالب يبينه بما فيه 
انكف ب وامشيوة فمفي نانفا © ملسي 
حيوية. إن إحالة هذه الكمية من الكلمات المفتاح المتعلقة 
بالنشاط الفكري إلى الحياة الجياوية في جلائها الأكثر 
وضوحاًء الجلاء الذي له سمة خلق كائنات جديدة» لم 
يكن صدفة ومجازاً. للهندسة والمهندس والبراعة الأصل 
ذاته للتكؤّن والتوليد والخلق. ويقال المفهوم والفهم في 
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الحياة الجياوية وكذلك في حياة العقل. وقد أعطيا 
«مفهوماً». والروح تلد في الجمال حب (6:33) الفكر للكائن 
(لكل ما هو حقيقى في ذاته: 08605 هه 16) والاتحاد 
الناتج عن ذلك يولّد الذكاء والحقيقة» كما سبق أن أكد 
أفلاطون. وانتشار الحيّ أي ما هو حيّ في أن واحد عن 
طريق التركيز (أو «التكثف») والتوسعء والانسجام والنسبة 
الداخلية أو الخارجية» التي تحددهء والسر الخفي للجرثوم 
والبذر أو «النبتة البدئية»» كل ذلك يطبق أيضا على ثقافة 
العقل كما أبرز ذلك »0645© بشكل مدهش” 0 


يجب التيقظ للعقل الأول كما أبان عاناءة:ة11 (راجع 
21. 22. 18). «فى البدء كان العقل الأول 10805» كما 
بين النا. أكيو تسن مسيحي حيت تمت فيه أسكناده التغبير 
ثيه ليع ننه المره كلمة الل انه كان كل شه دونه 
لم يكن أي شيء؛ (انجيل يوحناء 1» 3). والقول إن 


(1) أعنوصدظ ,ممغقاط» 206 ط ‏ 207 2؛ عنوتاطسوغط 3/1 490 صطء؛ 
أنظر لطقتصعععاء8 انمد عطعةوم665 ,عطاءه 0 20 حزيران 41831 
2و1 لء5ه1» 21955 ص 705 - 707؛ تلرجطمة لوول 
6 0)؛ باريسء لتقصزئلاح 0 1949. ص 529 530؟ 
وعطعةرموء6. . . » 21 11 نيسان 1827)» ص 229 230؛ الترجمة» 
ص 171 172؟ عمصةةوتقهدم 18 عل عممددكتقصدمء 2[ ,مترهك8 عدعلظل 
باريسء إننه5. 1986» ص 185 - 187. ومن المهم أن نرى أن 
الأمر لا يتعلق بالمجازات وإنما بالأمثلة (2)قصواء20هم) بالمعنى المبين 
أعلاه؛ في بداية الفصل 111. 
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الثقافة يجب أن توقظ العقل الأول يعني القول أكثر من 
المعاني وغني ويدل في آن واحدء كما نعلم. على الكلمةء 
والعقل والنسبة والتحديد. وأكثر من ذلك: كل يجعل 
تقرياً 00 يا وغير المرئي مرئياً حة 00 
المنير كماما أن 0 الثقافة» بما فى ذلك العلوم. 
وأكثر منها العلم الروحاني وما وراء الطبيعة (الميتافيزيا) 
الموحدين بهذا المصير المشترك: التقارب باتجاه العقل 
الأول وبواسطته حسب كل مفاهيم التعبير. ونور الجميل 
وجذبه يزيدان من الرغبة فى المعرفة والتأمل كلما تعمّق 
البحث وجهد في تجاوز نفسه إلى ما هو أسمى؛ وخبرة 
اا ل لب ا بين أكبر 
أن رأيناء الهو الذي يجذب الحب أكدر من أي شيء 8 
ا و«ذلك هو الأكثر تانق وهو ايدام 


(1) عنفغطط. 250 4 8-5؛ راجع امسوصدظء 201 4 212 40 أنظر انآ 
مراك عط ممه معز عط7 رطءملعتك7. المر جع نفسهء ص 77: ,5آ لااتنهءع18» 
«ا2ع0تععكصهم) لإاطاقالا ,ؤلا52 2120 25 ؛؟ ار اججع ,62021161 06018 181325 
علمطاغبم اء 21/6116 ترجمة 538016 وممونات» راجعها و أكملها عمعلط 
ع1 ومنفده:© سقول ومنات]8 أمءطا©ء باريسء أئثناء5. 21996 ر_ 
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إن ما عرضناه هو بداية تفكير ناقد لا أكثر. ومعنى 
الثقافة ليس سوى التيقظ والابقاء على المعنى مستيقظاً . 
وليبين :هناك أي علاج للأزمات غير ذلك. 

«[(...] بهه 206ص عقة ممععل كى كناد طعناد عمجا ئ11ا 
مععاد 2 طات لعلصلامع 15 /6ئآ 16)انا تاه لصد4ى» هذا ما أعلنه 
0 فى ]1602065 126 (11. 2.1 156 - 158). نحن 
مُضتوعون تمن قمائن الاخلام تقنبه وعسياتنا الضغيرة مغلفة 
ومنجزة برقاد. ربما يميتنا التيقظ الكامل. غير أن التيقظ 
التدريجي يتيح العيش ويعطي الحياة معنى. وهذا هو معنى 
الثقافة . 


- ص 500 516؛ وعلمغصمظ بمناواط /لء 6. 45 عل عمزموغ,0 اصلدد 
؟5ه1/ عل عذلا ,11556 401 هم - 405 ف. أنظر علاوة على ذلك 
6 »ع ,11نا00) تضعم0 ,11112015 ,ع5211 هآ ,أ5عن0) 0ع0معمنآ ,متعممهط انوعلا 
6 ص 193 196؟؛ عنومآ لسهة دسكعناوز84 ,اءدكسظ لمدمعظ 
(1917). نيويورك. 80015 #مطعصةء .25.4 ص 57 : ,كع معطا ]ل/3» 
2 ,لالتتوعط ع23ع17منا5 أناط طغضا لزلمه 206 5وووء5و20م ,لعترع1؟ لإلخطقم 
20 يعتتام لالعستاطناة [...] رعتبامليهة 1ه أقطا علا رعتعاكيد لضع ل010ء لإالتوعط 


.«/52017 2ه غ35 اأدعأ2ععع عط لزلدده 35 طعتاد «ملاعع وعم مععاد 2 ؤه عاطوممء 
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والسيد عاءهنده1 26 موسروط7 هو أستاذ في جامعة 1.2021 
في كيبيك وعميد سابق لكلية الفلسفة . ومؤلفه "في الكرامة الإنسانية 
2116م 01 13 126 منشغورات ع 5ه نزوت لملا وعووة51) 
ععصة1 في عام 1995) تم تتويجه في عام 1996 تجائزة عل مين نونم8 مآ 


12215 16ة20ع8 ”1 . 
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الجهل الجديد 
و مشكلة الثقافة 


هل للفسفة ما تقوله في العالم المعاصر؟ وهل بإمكافها التدحل في 
النقاشات العامة لتساهم في توضيح رهاناتها وتساعد بشكل أفضل في تحديد 
شرط جواب ما؟. 

إن طموح مجموعة "التدخخل الفلسفي" بيان انه يمكن الجواب إيجاباً على 
هاتين المسألتين. ليست هناك فلسفة بدون ممارسة العقل. 

غير أن العقل الفلسفيء عدا استعماليه الموضوعى والعملى؛ له أيضنا 
وظيفة النقد العام. رعذ المفسول العام الملسقة عر الذي يتفي انر جرع الج 
عن طريق نشر النصوص الي تتخذ موقفاً من مسائل الحالية. 

وتم بيان ذلك بصواب» "لاكساب الخارق للحدرفة نه تسسات 
الكبير من الجهل". وأسوأ من ذلك» في صميم آفات محتمعاتنا الأكثر خطورة - 
كالعنف والفقر والتدمير الذاتي للشبان - يتكشف جهل جديد. وأفاط الفكو 
الخاصة بكل علم أو قطاع معرفة ليست جديرة للإجابة عن مسائل الخبرة 
الملعوسة المعقدة :. فالفلسفة لا غى غنها مطلقا أكثر من أي وقت مضى؛ وهي 
مدعوة إلى أن تنتقد بلا كلل التحولات المنهجية والتحريدات لكي تقود الكائن 
البشري بحدداء وبصورة خاصة؛ الى مععئ الكائن الملموس أكثر من غيره 
لكر تعقيدا في هذا العالم. 

والثقافة تحدد» قبل أي شيئ تطور الجتتمعات؛ قبل أغنماط الانتاج أو 
الأنظمة السياسية. ألا نرى إلى أي درجة تعيد سلطات الاتصال الجديدة بنية 
العخل السياسى وعالم الاقتضاد والعل؟ والتمافة إذن هي الي يجب في أول الأمر 
تشخصها والنظر ملياً الى معناها محددا؟ وليس هتاك ما هو أكثر عجلة كر 
حيو 


م 


ف المؤسسة الجامعية للدإسات والنشرو التوزيع 9953-427-62-3- 151310 


